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المسافرون الإنجليز

مقدمة المترجم

يتعــرف القــارئ العــربي في هــذه الترجمــة عــى واحــدة مــن أهــم 

الروايــات التاريخيــة في الأدب الإنجليــزي المعــاصر وعــى تجربــة فريــدة 

في الــسرد التاريخــي الحديــث عمومــا. ومثــل كل الروايــات التاريخيــة 

ــرح رؤى  ــى ط ــا ع ــة في قدرته ــذه الرواي ــرادة ه ــى ف ــة تتج العظيم

معــاصرة مــن خــال قــراءة إبداعيــة للتاريــخ تتجــاوز الصيــغ الرســمية 

ــة  ــة المؤسس ــات الفكري ــات والمنظوم ــدى السردي ــخ وتتح ــذا التاري له

لــه وتتيــح فضــاءات رحبــة للسرديــات المهمشــة والمقموعــة؛ فضــاءات 

ــز«  ــا والأبطــال المنســيين. إلا أن »المســافرون الإنجلي للإنســان وللضحاي

ــا  ــا إنجــازا جمالي ــث كونه ــر مــن حي ــا هــو أك ــك م ــف إلى كل ذل تضي

باهــرا لا يســتكين إلى تقاليــد القــص التاريخــي وعراقــة الــتراث الــروائي 

في الأدب الإنجليــزي بقــدر مــا يطمــح إلى التجديــد والتجــاوز ليــس في 

التقنيــات والأســلوبيات فحســب، بــل وفي جوهــر عاقــة الأدب بالتاريخ 

أيضــا.

ومــا يثــير الدهشــة في هــذه الروايــة أنهــا تقــرأ التاريــخ ليــس 

كمعلومــات أو كنصــوص ثابتــة، بــل ككائــن ينبــض بالحيــاة والتناقضات 

ــخ يتنفــس  ــه تاري ــى ليخــال المــرء أن ــوان والمفارقــات، حت ويضــج بالأل

ــه  ــا في ــن وجودن ــير في كل لحظــة م ــكان ويتغ ــان والم ويتحــرك في الزم
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ــا. لا يعنــي هــذا أن الــروائي يطلــق العنــان لعمليــة  ومــن وجــوده فين

التخييــل في رســم عوالمــه الروائيــة الشاســعة متجاهــا المرجعيــات 

والوثائــق أو المنهجيــات العلميــة ومــا تفرضــه مــن ضوابــط. عــى 

ــه في  ــال، لكن ــق الخي ــي طلي ــل إبداع ــام عم ــن أم ــا، فنح ــس تمام العك

ذات الوقــت مشــبع بمجهــود معــرفي وتوثيقــي هائــل يقــارب الإحاطــة 

ــف  ــا في توظي ــروائي هن ــة ال ــى براع ــه. وإذ لا تخف ــوعية بموضوع الموس

معارفــه التاريخيــة التخصصيــة في صياغــة العــوالم والشــخصيات الممتدة 

في الزمــان والمــكان عــى مســاحات تــكاد تغطــي الكــرة الأرضيــة برمتهــا، 

إلا أن ذلــك لا يطغــى في أي لحظــة عــى ألــق الإبــداع وجــرأة الفنــان 

في التجريــب والغــوص عميقــا في أغــوار القلــق الإنســاني وأســئلة 

ــا  ــكل م ــالم ب ــروائي الع ــخصية ال ــام ش ــن إذن أم ــرى. نح ــخ الك التاري

ــل كل شيء متخصــص في  ــل هــو قب ــو ني ــروائي ماثي ــه الكلمــة. فال تعني

ــة مــن جامعــة أكســفورد  ــوم التاريــخ وحاصــل عــى درجــة أكاديمي عل

ــث. ــخ الحدي ــة في التاري الريطاني

ــه  ــت موهبت ــة احتضن ــدن عــام 1960 في بيئ ــل في لن ــو ني ــد ماثي ول

الأدبيــة منــذ طفولتــه المبكــرة ووفــرت لــه وســطا مائمــا لتكويــن 

شــخصيته المســتقلة ومهــدت لــه الطريــق نحــو تأهيــل أكاديمــي 

مرمــوق وتجربــة ثقافيــة غنيــة. فعائلتــه كانــت عــى تمــاس مبــاشر مــع 

ــل  ــوه نايجــل ني ــث كان أب ــا، حي ــة في بريطاني ــة والثقافي ــاة الأدبي الحي

ــة أدب  ــير كاتب ــث ك ــه جودي ــت أم ــما كان ــا بين ــناريو معروف ــب س كات

ــة  ــة الثانوي ــة المرحل ــم دراس ــث أت ــدن حي ــة لن ــأ في مدين ــال. نش أطف

ثــم التحــق بجامعــة أكســفورد ليــدرس التاريــخ الحديــث. عــرف عنــه 

خــال مرحلــة الدراســة الجامعيــة ولعــه بالثقافــات واللغــات الأخــرى 

وشــغفه بالســفر إلى أماكــن وبــاد جديــدة، وقــد ســافر خــال شــبابه 
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إلى مختلــف أنحــاء العــالم في القــارات الخمــس. تخــرج مــن أوكســفورد 

عــام 1982 ليقــي بعدهــا عامــا في اليابــان للعمــل في تدريــس اللغــة 

ــات  ــة للتعــرف عــى الثقاف ــا رحب ــه آفاق ــة فتحــت ل ــة؛ تجرب الإنجليزي

ــفار  ــن الأس ــة م ــة طويل ــة أولى في رحل ــت محط ــة وكان والآداب العالمي

والتجــارب في جغرافيــات وعــوالم متنوعــة أضافــت إلى تكوينــه المعــرفي 

في مجــال التاريــخ الحديــث خــرات ســيكون لهــا أثــرا واضحــا في كتاباته.

خــال إقامتــه في طوكيــو بــدأ يكتــب قصصــا قصــيرة في بيئــة أكســبته 

حساســية ثقافيــة خاصــة تجــاه التعــدد ومعرفــة الآخــر بالتجربــة 

ــه الأولى  ــداث روايت ــون أح ــئ أن تك ــن المفاج ــن م ــة، ولم يك والدراس

»ولائــم مومــس« في اليابــان والتــي صــدرت عــام 1987 وأعيــد نشرهــا 

ــورة  ــا باك ــم أنه ــام 2002. ورغ ــي« ع ــيد الأجنب ــد »الس ــوان جدي بعن

 Somerset Maugham أعمالــه الروائيــة إلا أنهــا حصلــت عــى جائــزة

ــام 1988. ع

ــدور  ــام 1989 وت ــة روز« ع ــة »داخــل مملك ــه الثاني صــدرت روايت

ــة  ــة. تعــر الرواي ــة الثاني ــة الحــرب العالمي أحداثهــا في لنــدن بعــد نهاي

ــد  ــام كي ــا ويلي ــيرة بطله ــال س ــن خ ــة م ــاة المدين ــات حي ــن تناقض ع

الــذي يهجــر عائلتــه هربــا مــن الضجــر الــذي تفرضــه الحيــاة في الريــف 

ــا:  ــات منه ــن الرواي ــد م ــك العدي ــد ذل ــف بع ــزي. صــدر للمؤل الإنجلي

»التايمــز العــذب« 1992، »عندمــا كنــا رومــان« 2007، كــما صــدرت لــه 

مجموعــة قصصيــة بعنــوان »جرائــم صغــيرة في عالم مــن الرخــاء« 2005. 

اســتحوذت أعــمال نيــل الأدبيــة عــى اهتــمام نقــدي واســع وحققــت 

لــه شــهرة عالميــة وحصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة المرموقــة 

2002؛  عــام  إيطاليــا   Prix Relay du Roman d’Evasion منهــا: 

 Whitbread Book أســتراليا عــام 2001؛ Miles Franklin Award
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 Mail on Sunday/John Llewellyn بريطانيــا 2000؛ of the Year

Rhys Prize بريطانيــا 1992.

ــى  ــل ع ــدرة ني ــة إلى ق ــيرته الأدبي ــة مس ــذ بداي ــاد من ــه النق انتب

مقاربــة الموضوعــات المعــاصرة والتاريخيــة مــن خــال حــس كوميــدي 

ينفــذ إلى عمــق المواقــف الإنســانية وينبــع مــن موقــف نقــدي أصيــل 

ــع  ــة الإشــكالية م ــتراث العاق ــق ب ــما يتعل ــخ خصوصــا في ــاه التاري تج

الآخــر. وتشــكل روايتــه »المســافرون الإنجليــز« التــي وصلــت إلى 

القائمــة القصــيرة لجائــزة بوكــر العالميــة عــام 2000 كــما يجمــع النقــاد 

ذروة نضــج مشروعــه الــروائي في هــذا الســياق، إذ تتصــدى الروايــة إلى 

نقــد الخطــاب التاريخــي والفكــر الــذي أســس للحداثــة الأوروبيــة في 

ــة  ــك المنظوم ــكل تل ــة ل ــة الأخاقي ــا الأزم ــت فيه ــة حاســمة تجل مرحل

الفكريــة في أقــى حالاتهــا خــال القــرن التاســع عــشر. يحلــل الكاتــب 

ــة  ــة للتجرب ــية المؤسس ــة والسياس ــات الفكري ــاب والمنظوم ــة الخط بني

ــا. ــن لحظــة حاســمة في صيرورته الاســتعمارية ويكشــف ع

تظهــر الروايــة ســمة بــارزة في كتابــات نيــل في لحظــة تألقهــا وبراعــة 

توظيفهــا جماليــا. إنهــا الســخرية والنــرة التهكميــة التــي لا تخلــو 

ــن  ــب وم ــدى الكات ــل ل ــدي أصي ــف نق ــن موق ــع م ــن ســوداوية تنب م

حساســية فائقــة في إضــاءة التناقضــات والمفارقــات في حيــاة البــشر وفي 

ــن  ــروائي م ــة ال ــك في عدس ــات تل ــى المفارق ــالم. تتج ــع الع ــم م عاقته

خــال مصائــر تضحكنــا بقــدر مــا تفجعنــا بتراجيديتهــا، وكأن الكوميديــا 

ليســت ســوى موقــف نقــدي مــن التاريــخ ذاتــه. التاريــخ الــذي كتبــه 

الأقويــاء ليكــون نصوصا ترر الاســتبداد والاســتعمار واضطهاد الشــعوب 

ــال  ــن خ ــا إلا م ــا وتحديه ــن تفكيكه ــة لا يمك ــة هيمن ــدو منظوم يغ

قــدرة الفــن الســحرية عــى نــزع القدســية والشرعيــة عنهــا وذلــك عــر 
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ــة  ــا أصيل ــا هن ــق الكوميدي ــي تخل ــات الت الضحــك والســخرية. والمفارق

وعميقــة وليســت في هــذه الروايــة اختاقــا أو عنــرا خارجيــا تفرضــه 

ــا الخطــاب  ــة غيبه ــا هــي مامــح جوهري ــدر م ــة بق ــات السردي التقني

ــه. كل شيء في  ــكوت عن ــرم والمس ــش المح ــا إلى هوام ــمي ونفاه الرس

ــا  ــس وم ــارات الخم ــين الق ــرة، ب ــة والمتناح ــالم المتحول ــات الع جغرافي

بينهــا مــن مجاهــل المحيطــات التــي تجتازهــا ســفينة القبطــان إيليــام 

ــم  ــة القدي ــالم الإمراطوري ــن ع ــة م ــا الرهيب ــولي في رحلته ــان كي كويلي

إلى عــوالم المســتعمرات الجديــدة، مــن حضــارة المســتعمِر المأزومــة إلى 

حضــارة المســتعمَر المبــادة، ومــن مركــز الفكــر الاســتشراقي الأوروبي إلى 

ــف  ــار ليكش ــكك وينه ــة؛ كل شيء يتف ــة النائي ــوام الأصلي ــن الأق مواط

ــة  ــه المؤسس ــذي وظفت ــوتي ال ــر الاه ــن الفك ــه. م ــه وبطان ــن زيف ع

السياســية الحاكمــة لتســويق أيديولوجيــا التفــوق العرقــي إلى التجربــة 

الاســتعمارية في اســتيطان قــارة أســتراليا وغيرهــا مــن المســتعمرات، إلى 

ــا  ــوم عليه ــي تق ــة والسياســية الت ــة والتعليمي ــة الفكري ــل المنظوم كام

الإمراطوريــة الريطانيــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس، كل شيء 

ينهــار ويتحــول إلى خرافــات أو حطــام ترســمه الروايــة بحــس تهكمــي 

ــاة  ــى الحي ــرة ع ــاره المدم ــن آث ــه أو م ــن فظاعت ــف م ــاخر لا ليخف س

الإنســانية، بــل لينــزع الشرعيــة عنــه وليضعــه في ســياق حــق الإنســان 

في التفكــير والنقــد والرفــض الاستســام. حتــى الســفينة التــي حملــت 

بعثــة الاستكشــاف بــكل خرافاتهــا وحمولتهــا الأيديولوجيــة والعنريــة 

تحــت شــعار حملــة مقدســة لاكتشــاف جنــة عــدن في جزيــرة تاســمانيا 

موطــن أكــر ســكان أســتراليا الأصليــين فقــرا لم تكــن في حقيقــة الأمــر 

ســوى وســيلة سريــة لتهريــب بضائــع ممنوعــة. حتــى هــذه الســفينة 

تتحطــم في رحلــة العــودة إلى إنجلــترا وتغــرق. أليســت هــذه الســفينة 
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ــة الاستكشــاف المقدســة عــى متنهــا ســوى ذريعــة  التــي لم تكــن بعث

أو غطــاء لتهريــب التبــغ والمشروبــات الكحوليــة رمــزا لحضــارة كاملــة 

ــه  ــة إلى حطــام تتقاذف ــال وانتهــت في النهاي ــل الم باعــت كل شيء مقاب

أمــواج المحيــط!

هكــذا تنســج الروايــة خيــوط حبكتهــا براعــة فيتحــول رجــل 

الاهــوت الكاهــن جيفــري ويلســون قائــد رحلــة الاستكشــاف المقدســة 

التــي تبحــث عــن الفــردوس المفقــود في المســتعمرة الجديــدة بــين أنقاض 

ــم حضــارة الأوروبي  ــن أبادته ــور ســكانها الذي ــين قب حضــارة شــعبها وب

القــادم مــن وراء المحيطــات إلى مجــرد مهــرج أحمــق يقــود فريقــه إلى 

ــه يتســول  ــاء ليكــون أبل ــه الخرق ــه مغامرت ــي ب ــة والهــاك وتنته الهاوي

ــه المريــض مــن خرافــات مضحكــة. قوتــه ويلهــج بمــا تبقــى في عقل

إنهــا الخرافــة بــكل مــا فيهــا مــن زيــف وركاكــة تتجــى لنــا في مصائر 

الشــخصيات كأســاس حضــارة قامــت عى فكــرة التفوق؛ أســاس يتداعى 

ــا  ــا بــكل مــا فيــه مــن تراجيدي ــان فوقــه في مشــهد يحملن لينهــار البني

إلى لحظــة كشــف قاســية بالتأكيــد لكنهــا مفتوحــة عــى تهكــم مريــر 

ــة مــن  ــا وتهكمي ــاك أكــر رعب وســخرية لاذعــة مــن التاريــخ. هــل هن

مصــير الدكتــور تومــاس بوتــر، العــالم الــذي لم تكــن رحلــة الاستكشــاف 

المقدســة بالنســبة إليــه ســوى ذريعــة لجمــع عينــات مــن جثــث وعظام 

ضحايــا الاســتعمار مــن ســكان أســتراليا الأصليــين بهــدف إجــراء بحــث 

ــة؟!  ــراق البشري ــوام والأع ــر الأق ــص ومصائ ــن خصائ ــه ع ــت نظريت يثب

جمــع هــذا العــالم عيناتــه في صناديــق خشــبية واســتقى منهــا معلومات 

وملحوظــات ليكتــب أثنــاء الرحلــة كتابــا بعنــوان »مصائــر الأمــم« يــورد 

فيــه نظريتــه عــن التاريــخ. يزعــم بوتــر هــذا أن التاريــخ ليــس ســوى 

نتيجــة لــراع الأعــراق التــي يصنفهــا وفــق تراتبيــة دقيقــة تقــوم عــى 
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فكــرة التفــوق الحضــاري بنــاء عــى خصائصهــا البيولوجيــة، ويقــول إن 

الأمــم تتصــارع تبعــا لتصنيفهــا العرقــي في مســيرة تنقــرض في نهايتهــا 

ــى، وإن  ــا الأرق ــح أعدائه ــة لصال ــا بالهمجي ــي يصفه ــراق الأدنى الت الأع

ــه  ــر في ــي ينت ــي وتاريخ ــدام حتم ــيؤول إلى ص ــة س ــراع في النهاي ال

الساكســونيون العــرق الأرقــى الــذي سيســود الأرض. صــدام الحضــارات 

ــها  ــم نفس ــة العالِ ــي بجمجم ــة تنته ــرد خراف ــس مج ــذا لي ــي ه الحتم

معلقــة في أحــد متاحــف لنــدن بعــد العثــور عليهــا بــين صناديــق عيناته 

التــي جلبهــا مــن أســتراليا في قــاع البحــر مــع حطــام الســفينة، بــل إنهــا 

ــا.  ــا وعنريته ــا هــذا رغــم زيفه ــة في عرن ــزال راهن ــة لا ت أيديولوجي

ــب  ــراق في كت ــدام الأع ــة ص ــبيهة بحتمي ــات ش ــداء خراف ــتردد أص ألم ت

مفكريــن معاصريــن مثــل صموئيــل هتنغتــون؟ أولم تحمــل ســفن أخرى 

ــت  ــشر تح ــأرواح الب ــار ب ــب والإتج ــة للتهري ــة كذريع ــات مقدس حم

شــعارات براقــة ونظريــات وخرافــات معــاصرة تســوق الحــروب وتــرر 

القتــل؟ 

ــا  ــتردد في أنحائه ــعة ي ــوالم شاس ــاف ع ــة إلى استكش ــا الرواي تأخذن

صــدى ســؤال جوهــري: كيــف لعــالم تحكمــه الخرفــات أن ينجــو مــن 

مصــير ســفينة الكابــن كيــولي؟! وهنــا تكتســب مقولــة المفكــر العــربي 

إدوارد ســعيد في تصديــه لنظريــة صــدام الحضــارات دلالــة بالغــة 

الأهميــة في قــراءة روايــة »المســافرون الإنجليــز«. ولعلــه ليس مــن قبيل 

ــتشراقي  ــاب الاس ــك الخط ــدى لتفكي ــة تتص ــاور رواي ــة أن تح المصادف

والثقافــة العنريــة التــي حكمــت الظاهــرة الاســتعمارية فكــر صاحــب 

»الاســتشراق« و»الثقافــة والإمرياليــة«. لقــد ســخر المفكــر الراحــل مــن 

تلــك الأطروحــة بقولــه إنهــا صــدام الجهــالات. هنــا يمكننــا فهــم دعــوة 

ــر أن  ــا يعت ــو عندم ــر، فه ــات الع ــدي لخراف ــعيد إلى التص إدوارد س
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واجــب المثقــف الأول أن يتصــدى للخرافــة ويفككهــا إنمــا يشــير إلى مــا 

يفعلــه ماثيــو نيــل في روايتــه هــذه بلغــة الــروائي وبجــرأة قــل نظيرهــا 

بالفعــل. جــرأة وصلــت بالكاتــب إلى تحويــل تاريــخ كامــل إلى أضحوكــة 

ومجــرد خرافــات تبددهــا أمــواج المحيــط مــع حطــام ســفينة تتداعــى 

أمــام هــول التجــارب.

ــدر  ــة عــى هــذا الق ــارئ إلى مغامــرة معرفي ــة إذ تدعــو الق والرواي

ــا ــث فإنه ــر الحدي ــخ والفك ــع التاري ــدل م ــرأة والج ــق والج ــن العم  م

لا تســعى إلى ذلــك مــن خــال إســقاطات مبــاشرة تعيــد إنتــاج خطــاب 

شــمولي يحتكــر الحقيقــة أو المعرفــة، بــل مــن خــال فتــح آفــاق جديدة 

لــسرد متعــدد الأصــوات يغايــر شــمولية ذلــك الخطــاب المؤســس 

لأســاطير التفــوق والهيمنــة. ففــي الروايــة واحــد وعــشرون راويــا، كلهم 

ــات.  ــات والجغرافي ــات والمرجعي ــماءات والثقاف ــة الانت ــوات متنوع أص

أصــوات تنســج عــر تعددهــا واختافهــا وتناقضاتهــا وصراعاتهــا جــدلا 

دائمــا بــين تواريــخ وأزمنــة وشــعوب وعقائــد وجغرافيــات هــذا العــالم 

ــة تاريــخ جديــد متحــرر مــن ســلطة  المضطــرب وتؤســس بذلــك لكتاب

الأيديولوجيــة الحاكمــة. تاريــخ يتيــح فضــاءات لأصــوات الضحايــا 

والمهمشــين ويمنحهــم الحــق في المشــاركة في كتابــة تواريخهــم وتحــدي 

ــز  ــة عــن مراك ــكار الحقيق ــزع حــق احت خطــاب الآخــر المســتعمِر وين

ــدة عــى الســواء. ــدة والجدي ــات البائ الإمراطوري

يوظــف الــسرد متعــدد الأصــوات هــذا عــدة وثائــق في نســيجه 

المتشــابك فيخرجهــا مــن عزلــة الأرشــيف إلى الهــواء الطلــق مانحــا إياهــا 

ــجونه  ــن س ــخ م ــتعيد التاري ــذا يس ــه به ــدة، وكأن ــاة ودلالات جدي حي

ومتاحفــه ويورطــه في مغامــرات البحــث والأســئلة. مــن هــذه الوثائــق 

ــين  ــل إلى أشــخاص حقيقي ــي تحي ــا بعــض الشــخصيات الت رســائل كتبته
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ــق  ــرن التاســع عــشر وشــهادات تتعل ــن الق ــاني م عاشــوا في النصــف الث

بحيــاة الســكان الأصليــين في أســتراليا عمومــا وفي جزيــرة تاســمانيا عــى 

ــل مــن  ــم هائ ــام ك ــارئ نفســه أم وجــه الخصــوص. كل هــذا ليجــد الق

الحكايــات والشــخصيات والأحــداث تتفاعــل كلهــا في عــدة أزمنــة وأمكنة 

وتكتــب التاريــخ الإنســاني في مســارات متعــددة لا تقبــل نهايــات نمطيــة 

ــا أمــام خطــاب يتحــدى الثقافــة والفكــر الــذي ســوّق  أو حتميــة، وكأنن

ــراع  ــة ال ــشّر بنهاي ــن وب ــرن العشري ــر الق ــات في أواخ ــفة النهاي لفلس

التاريخــي لصالــح الإمراطوريــات الجديــدة. لا يمكــن ونحــن نقــرأ هــذه 

الروايــة إلا أن نتذكــر -وربمــا بــيء مــا مــن الســخرية- أطروحــات 

ــا  ــا وغيره ــيل فوكايام ــي ميش ــر الأمري ــخ« للمفك ــة التاري ــل »نهاي مث

ــرن  ــن الق ــن م ــن الأخيري ــا في العقدي ــردد صداه ــي ت ــوءات الت ــن النب م

ــات  ــن الإمراطوري ــد م ــط جدي ــي لنم ــار الحتم ــشرة بالانتص ــاضي مب الم

ــمولية.  ــات الش والمنظوم

ــاز  ــياق إلى إنج ــذا الس ــح في ه ــز« تطم ــافرون الإنجلي ــة »المس رواي

جــمالي قبــل أن يكــون فكريــا، أي أنهــا تتصــدى إلى مهمــة أصيلــة مــن 

مهــام الأدب الرفيــع في فتــح آفــاق يكتشــف القــارئ مــن خالهــا العــالم 

والحيــاة، الحــاضر والمــاضي، التاريــخ والجغرافيــا في تجربــة مــن المتعــة 

والدهشــة وتجــرد التاريــخ بذلــك مــن حجــب المحرمــات ومــن ســلطة 

الطغــاة والمســتبدين.

ســيجد القــارئ العــربي في هــذه الروايــة مغامــرة لاكتشــاف واحــدة 

الأدب  التاريــخ في  قــراءة  إعــادة  الأكــر جــرأة في  المقاربــات  مــن 

الإنجليــزي الحديــث.

د. علي محمد سليمان 
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)1( الشلن Shilling وحدة نقدية، جزء من عشرين من الجنيه الإسترليني. 

الفصل الأول
القبطان إيليام كويليان كيولي، يونيو 1857

لنقــل إن رجــلا أصيــب برصاصــة في جمجمتــه في حــرب مــا، فمــن أين 

تبــدأ حكايتــه؟ قــد تقولــون إن الســؤال ســهل، وإن تلــك اللحظــة تعــود 

إلى اليــوم الــذي انطلــق فيــه بطلنــا مــع الجنــود رفاقــه الجــدد، يتقدمــون 

في مســرتهم، كلهــم أذكيــاء يضحكــون ويلوحــون للفتيــات عــلى الطريــق. 

ــا  ــة عندم ــك اللحظ ــون تل ــاذا لا تك ــا؟ لم ــك حق ــر كذل ــل الأم ــن ه ولك

ــراء  ــي لإط ــو يصغ ــم وه ــدع نه ــم كضف ــر الف ــلن)1( فاغ ــض أول ش قب

ــن  ــة م ــغ السادس ــين بل ــشرق، ح ــاح الم ــن ذاك الصب ــاذا ع ــب؟ وم الرقي

عمــره وهــو يشــاهد الجنــود يذرعــون بعنفــوان وصخــب شــارع القريــة 

بخطاهــم الواســعة؟ ولمــاذا لا نعــود إلى الــوراء، إلى البدايــة في تلــك الليلــة 

ــما  ــوه يحــدق في ــدأ لت ــد طفــل صغــر وب ــث وُل ــة الســاكنة، حي الطويل

ــا كان  ــان م ــدان صغرت ــر. ي ــي الصغ ــن متناهيت ــة، وبيدي ــه بدهش حول

ــا عــلى  ــوم مــا، بمــا يكفــي لتقوي ليخطــر في بالكــم أنهــما ســتكبران في ي

حمــل بندقيــة ثقيلــة وزرع رصاصــة في دمــاغ صديقنــا الميــت المســكين.

إن كان عــلي اختيــار بدايــة لــكل تلــك الغرائــب التــي كانــت تتبــدى 

ــا نبحــر فيــه شــمالا مــن  ــار ذاك الصبــاح الــذي كن أمامــي، فلعــلي أخت
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أحــد المرافــئ الفرنســية الخفيــة عــن الأنظــار حيــث كان الــشراب والتبغ 

مــن أرخــص مــا يكــون. ليــس لأن في ذلــك مــا كان يشــبه بدايــة لأي شيء 

حينهــا، بــل لأنــه كان النهايــة تقريبــا، أو ربمــا هكــذا كنــت أرغــب. كانت 

سرعــة الريــاح منتظمــة والســفينة عــلى وئــام مــع الطقــس، ولعــلي أجرؤ 

عــلى القــول إن كل واحــد مــن البحــارة عــلى ســطح المركــب كان خــلال 

انهماكنــا في أعمالنــا يحلــم بالمــال الــذي لم يحصــل عليــه بعــد، وبألــوان 

المتــع التــي يمكــن أن يجلبهــا لــه. كان البعــض يــرف المــال بسرعــة مــن 

يتنحــى جانبــا ليقــي حاجــة عــلى عجــل وهــو يمنّــي نفســه بجرعــات 

مــن الــشراب والتبــغ، أو ربمــا بنصيــب مــن نعومــة جســد أنثــوي. قلائــل 

قــد يرفــون كل بنــس في حلمهــم عــلى حــذاء أو معطــف جديــد 

ليبهــروا مدينــة بيــل بأناقتهــم ليــوم أو يومــين، بينــما يتحــلى الآخــرون في 

أحلامهــم بالحيطــة، فينفقــوا مــا لديهــم لتســديد أجــرة ســكنهم وشراء 

صمــت زوجاتهــم.

وماذا عن إيليام كويليان كيولي؟

فيــما كانــت ســفينة الإخــلاص تتقافــز وتتلاطــم مــع الأمــواج بعنــف 

ــرج  ــرج والم ــث اله ــوم الســبت، حي ــة ي ــم بشــارع القلع ــا أحل ــت أن كن

ــاب  ــع إيليســاد في ثي ــا أمــي م ــم بعضــا، وأن ــب بعضه ــع يراق والجمي

ــوردان دون أن يقــول  ــا ل ــدة نتبخــتر برأســين شــامخين كأنن أنيقــة جدي

أحــد: »انظــر إلى آل كيــولي. ألا تعلــم أنهــم كانــوا مــن عليــة القــوم؟«. 

أو ربمــا حلمــت بجــدي الأكــبر العظيــم، الــذي لم أقابلــه في حيــاتي، والذي 

عُــرف بكيــولي الكبــر، لأنــه كان الوحيــد في عائلتــه الــذي يكســب مــالا 

ــول  ــن الســماء بمنظــاره ويق ــاك كان يطــل م ــن أن يخــسر. هن ــدلا م ب

بصــوت مــدوٍّ كالرعــد: »احفظــه يــا رب، إيليــام كويليــان كيــولي حفيــدي 

العظيــم، هــذا الرجــل الــذي يقــدر عــلى الفعــل«.
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ــلى  ــن أع ــادي م ــر ين ــوم ت ــأة بصــوت ت ــا فج ــم قوطعــت أحلامن ث

الصــاري حيــث كان يراقــب: »أبحــر، أبحــر إلى الشــمال الغــربي«. لم 

يكــن نــداؤه ليقلــق أي أحــد منــا وقتهــا، فالقنــال الإنجليــزي مــن أكــر 

ــفينة  ــاف س ــع اكتش ــد أن يتوق ــا كان لأح ــدوءا، وم ــة ه ــرات المائي المم

أخــرى تتســلل صوبنــا. تابــع الشــباب عملهم في تنظيف ســطح الســفينة 

ــا ورئيــس البحــارة بــرو واقفــين في المؤخــرة نراقبهــم. ــا أن بينــما بقين

لكــن عليكــم أن تعرفــوا بعــض الــيء عــن الإخــلاص، إذ إنكــم هنــا 

أمــام أعجوبــة صنعــت بكاملهــا مــن الخشــب، إن كان لأعجوبــة كهــذه 

ــوا  ــه بوســعكم أن تتخيل أن توجــد عــلى الإطــلاق. لا أعتقــد حقيقــة أن

ســفينة تبــدو عاديــة أكــر مــن الخــارج، بــل إني أجــرؤ عــلى القــول إنهــا 

ــا أعــلى مــما  ــم، ومؤخرته ــا مفلطــح وثل قديمــة بعــض الــيء، قيدومه

يناســب الطــراز الحديــث، لكنهــا فيــما عــدا ذلــك عاديــة كميــاه البحــر. 

وأراهــن أنكــم قــد تقضــون يومــا كامــلا عــلى ســطحها دون أن تلاحظــوا 

أي شيء مــن ذلــك، إلا إن كان لديكــم عــين خبــرة بتفحــص أبعــاد 

الأشــياء، أو حــدث أن نظرتــم بتمعّــن مــن فــوق إطــار البــاب الداخــلي 

نحــو مخــزن المــؤن، وهــذا مــا أســتبعده. حــرص كهــذا لم يكــن مطلوبــا 

في أيــام جــدي الأكــبر كيــولي. كانــت جزيــرة أيــل أوف مــان لا تــزال حــرة 

ومســتقلة وقتهــا ولم يكــن السياســيون الإنجليــز قد اشــتروها بعــد. وكأي 

ــب  ــن ضرائ ــد م ــا تري ــرض بنفســها م ــت تف أرض حــرة ومســتقلة، كان

متســاهلة عــلى البرانــدي والتبــغ ومــا شــابه، وبعــرف تلــك الأيــام كانــت 

بالــكاد تفــرض شــيئا. كان ذلــك بحــق، العــر الذهبــي لآيــل أوف مــان. 

ــا مــن كل أنحــاء العــالم. مــن  كل المراكــب والســفن تتوجــه إلى مرافئه

أوروبــا وأفريقيــا، ومــن جــزر الهنــد شرقهــا وغربهــا. لمــاذا؟ لأن أرصفــة 

موانئهــا كانــت تغــص بالبراميــل وحاويــات البضائــع، بحيــث كان الرجال 
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بالــكاد يجــدون بينهــا طريقــا إلى سُــفنهم. وأكــر مــن ذلــك، كانــت كل 

قطــرة برانــدي أو وريقــة تبــغ رخيصــة غــر مدفوعــة الضرائــب قانونيــة 

ومشروعــة كمشروعيــة الملــك جــورج نفســه.

مــن الطبيعــي أنــه لم يكــن مــن اللائــق التعاطــف مــع رجــل مــن آيل 

أوف مــان، كجــدي الأكــبر، وهــو يســتأثر بــكل ذلــك لنفســه في حــين كان 

الكثــر مــن الرجــال الفقــراء مــن إنجلــترا واســكوتلندا وإيرلنــدا وويلــز 

يرخــون شــاكين مــن جبــاة الضرائــب الشرهــين لديهــم. كان يبــدو فعــلا 

ــل قاربــا في ليلــة غــر مقمــرة وتدعــه ينســل عــبر البحــر  كريمــا أن تحُمِّ

إلى شــاطئ هــادئ في اســكوتلندا أو أيرلنــدا، وحتــى إلى إنجلــترا وويلــز، 

ــات. ســاعدهم هكــذا، ولا  ــان تقــع في وســط هــذه الجه ــل أوف م فأي

تبــالي بالأحاديــث الرائجــة عــن التجــارة الحــرة، فــما هــي إلا مماحــكات 

ــل  ــى قب ــة. جــدي الأول نفســه كان يمــارس التجــارة الحــرة حت إنجليزي

أن تبُتــدع. لكنــي هــا أنــا أســهو عــن بدايــة حكايتــي. أتــت صرخــة تــوم 

الثانيــة بعــد لحظــة أو اثنتــين فقــط مــن صرختــه الأولى. تلــك الســفينة 

في جهــة الشــمال الغــربي كانــت قــارب اعــتراض. لحظتهــا فقــط انتبهنــا 

جميعنــا. ليــس لأن في الأمــر أي وضــوح أو يقــين، بــل لأن مــا رأينــاه كان 

بالتأكيــد أســوأ مــن مجــرد مركــب يبُحــر. أتعلمــون، هنــاك الكثــر مــن 

المراكــب التــي يمكــن أن تكــون معترضــة، لكــن هــذا النــوع بالــذات هــو 

مــا كنــا نخــى مصادفتــه.

لم يقــل أحــد أي شيء. تابــع الشــباب التنظيــف والشــطف كــما مــن 

قبــل، ووقفنــا أنــا وبــرو نراقــب، لكننــا جميعــا توقعنــا المتاعــب.

ــت  ــة القصــرة كان ــك الرحل ــا إن تل لعــلي أجــسر عــلى القــول هن

ــتحق  ــا يس ــا حينه ــدا لن ــر ب ــن الأم ــلاص، لك ــفينة الإخ ــرة بس مخاط

المجازفــة. الحقيقــة المؤســفة أنــه مــا مــن عائلــة كانــت تخــسر 
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 وتــدع كل شيء يفلــت مــن بــين أصابعهــا مثلــما كان الحــال مــع

آل كيــولي. بعــد وفاتــه تــرك لنــا كيــولي الأكــبر مــزارع ونصــف دزينــة 

ــة بالإضافــة إلى ســفينة تتســع لنصــف  مــن البيــوت في المدينــة وحان

ســكان بيــل في رحلــة عــلى متنهــا حــول المرفــأ. لكــن لم يصلنــي مــن 

ــل  ــلا، وحق ــقفه كام ــه بس ــش في ــذي نعي ــت ال ــوى البي ــك س كل ذل

مــليء بالصخــور، ومتجــر في شــارع غــر ملائــم، وحانــة صغــرة قــذرة 

ــمار  ــدد في الق ــد بُ ــدو أن كل شيء ق ــن يب ــط. لم يك ــالا ق ــدرّ م لم ت

 وعــلى النســاء المعروفــات، وإلا لــترك وراءه أثــرا لبطــولات غابــرة. كلا،

ــل  ــة، لكــن مــع مي ــون بالرزان ــوا أناســا حريصــين يتحل ــولي كان آل كي

فظيــع نحــو منازعــات المــراث وعــين ثاقبــة أمام المشــتريات الفاســدة. 

وأنــا في الحقيقــة لا أســتطيع الادعــاء بــأني أفضــل منهــم حــالا. حتــى 

مــع راتــب قبطــان يبحــر في ســفينة صغــرة قــذرة جيئــة وذهابــا في 

البحــر الأيرلنــدي، ناقــلا عظــام الماشــية ومــا شــابه، لم يكــن بوســعي 

ــل  ــه إن لم أفع ــا أن ــم وقته ــت أعل ــار. كن ــع التي ــي م ــن الم ــر م أك

شــيئا قبــل فــوات الأوان فلــن يبقــى أمــام آل كيــولي ســوى التســول 

ــق. ــن عــلى قارعــة الطري وســيتحولون إلى مجموعــة مــن المشردي

ســمعت بعدهــا في أحــد الأيــام أن ســفينة تاجــر مفلــس تبحــر نحــو 

ــون  ــت الدي ــد أن تراكم ــي بع ــزاد علن ــتباع في م ــا س ــزي وأنه ــأ رم مرف

المســتحقة عــلى صاحبهــا. تــرددت أقاويــل بأنهــا ســتباع بثمــن بخــس، 

مــما جعلنــي أتســاءل: أليــس مــن طريقــة مــا يمكــن لأحــد أفــراد عائلــة 

كيــولي أن يصبــح فيهــا غنيــا؟ لمــاذا لا أجــرب حظــي؟ صحيــح أن هــذه 

المهنــة القديمــة لم تعــد رائجــة هــذه الأيــام، لكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا 

لم تعــد قــادرة عــلى الكســب، ولــن يضــرني إن ذهبــت وألقيــت نظــرة 

ــك الســفينة  ــزي لأشــاهد تل ــأ رم ــت إلى مرف ــل. وهكــذا مضي عــلى الأق
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ــروا  ــدر أن ت ــة ين ــرة مرتفع ــا بمؤخ ــا وبالي ــا قديم ــت مركب ــية. كان الراس

ــال  ــوارس البحــر. لم أب ــة ن ــة لإخاف ــا مــع مدفــع صغــر يشــبه لعب مثله

ــل  ــا وأتخي ــا أنظــر إليه ــك، فقــد تســلل الأمــل إلى صــدري وأن ــكل ذل ب

نفــي عــلى متنهــا أصــدر أوامــري، إنهــا ســفينتي التــي ســتجعلني غنيــا 

بمــا يكفــي لــشراء نصــف بلــدة دوغــلاس.

خــلال أســبوع تمكنــت مــن شرائهــا، وبــدأت أتخلــص مــما تبقــى لي 

ــاتي،  ــا لبهجــة حي ــع، وي ــي بالطب ــرق هــذا لزوجت ــولي. لم ي ــروة كي مــن ث

كيــف يــروق لإيليســاد. كانــت فيــما يتعلــق بالمخاطــرة تنتمــي إلى ذلــك 

النــوع مــن النســاء اللــواتي لا يجازفــن ببضــع قطــع مــن النقــود، حتــى في 

صفقــة تضمــن لهــن كســب خمســين جنيهــا. حاولــت بالطبــع اســتمالتها 

ــا مــع  ــي يمكــن لرجــل أن يقــوم به ــدة الت ــا عــن الأعــمال المفي فحدثته

ســفينة كهــذه، خصوصــا إن كان مــن أيــل أوف مــان ومــن مدينــة بيــل 

ــة  ــذي كان يعمــل في البحري ــن عمــي روب ال ــا عــن اب ــدا. حدثته تحدي

ــة أيضــا وكيــف يســتمتع  ــزوج مــن امــرأة إنجليزي ــذي ت ــة وال الإنجليزي

الآن بصيــد ســمك الأنقليــس في بلــدة مالــدون، التــي لا تبعــد عــن لنــدن 

أكــر مــما تبتعــد بصقــة عــن صاحبهــا. هنــاك يعيــش في بيــت قديــم على 

شــاطئ يمتــد أمامــه ولا يــدع لــه ســوى أن يتســاءل: مــاذا عســاه يفعــل 

بوقتــه؟! ألم يتنــدر عــلى ذلــك في زيارتــه الأخــرة لنــا؟ أخبرتهــا كــم يمكــن 

لرجــل أن يجنــي مــن رحلــة واحــدة كتلــك، وكيــف يمكــن لــه بالإضافــة 

ــه  ــلى طريقت ــل ع ــز. عم ــك الإنجلي ــا لأولئ ــدي معروف ــك أن يس إلى ذل

الخاصــة يبــدو في غايــة الأخلاقيــة. ليــس الأمــر أني جنيــت أي خــر مــن 

ذلــك، فأنــا لم أنــل ســوى الطالــع الأســود وكلام الأســفار الغامــض.

ــر  ــس، تذك ــف البن ــولين نص ــوت متس ــين البي ــول ب ــتجعلنا نتج »س

كلامــي«. هكــذا ســتقول، »أو في الســجن«.



27

المسافرون الإنجليز

»لا تقلقــي«. قلــت لهــا. »ســيكون الأمــر أســهل مــن اللعــب بالحــى 

عــلى الشــاطئ. انتظــري ثلاثــة أشــهر مــن الآن فقــط، وســيكون لديــك 

عربــة جديــدة رائعــة تقلــك يــوم الأحــد، إلى الكنيســة«.

بالطبــع لا تجــري الريــاح كــما تشــتهي الســفن دائمــا، فتجهيــز 

ــة أشــهر. أولا، كان يجــب  ــب أكــر مــن ثلاث ــك فقــط، تطل ســفينتي تل

ــار.  ــن الأنظ ــأى ع ــا بمن ــذي كان دائم ــكان ال ــل، الم ــا إلى بي إحضاره

ثــم كان عــلي أن أعــر عــلى كل تلــك الكميــات مــن ألــواح الخشــب 

ــب  ــاكل مراك ــن هي ــا م ــول عليه ــلّي الحص ــب ع ــواح توج ــاص. أل الخ

ــلا مــن ســفينتنا »الإخــلاص«. بعــد  ــا، أحدهــا أصغــر قلي مفككــة حديث

ــم  ــن ث ــة. وم ــات اللازم ــام بالإصلاح ــم القي ــا ث ــا تركيبه ــك كان علين ذل

توجــب العثــور عــلى طاقــم مناســب لهــا، أي رجــال مــن جزيرتنــا، ومــن 

ــا الثقــة بغرهــم. وأخــرا، بعــد أن تــم تجهيــز  بيــل تحديــدا، فــلا يمكنن

الســفينة والرجــال، كان لا بــد مــن تأمــين الحمولــة العلنيــة التــي كانــت 

ســمك الرَّنكــة المملــح، أكــر مــا تشــتهر بــه آيــل أوف مــان، مــما كلفنــي 

مزيــدا مــن المــال بعــد كل مــا دفعتــه في الســفينة نفســها. وفي النهايــة، 

وجدتنــي بحاجــة إلى مزيــد مــن المــال، فلجــأت إلى الاســتدانة مــن دان 

غــاون صانــع الجعــة في كاســلتاون. ومــع نهايــة مايــو كان كل شيء جاهزا.

أي وداع كان لنــا حــين أبحرنــا. بــدا وكأن كل ســكان بيــل وقفــوا عــلى 

ــة  ــه قبع ــن كان لدي ــا، وم ــرون إلين ــة ينظ ــب الرَّنك ــف وفي مراك الرصي

لــوّح بهــا لنــا. كان حقــا مشــهدا يســتحق المتابعــة. ســفينتنا »الإخــلاص« 

ــا  ــدة وطلائه ــا الجدي ــا وحباله ــد بأشرعته ــة العي ــا في حل ــة، وكأنه متألق

ــه مصقــول، يحــدق في  ــدا لامعــا كأن ــا، ب ــال مقدمته الزاهــي. حتــى تمث

ــما  ــي طق ــتريت لنف ــد اش ــت ق ــزان. كن ــكادان تغم ــين ت ــق بعين الأف

ــا  ــف فيه ــا واق ــبة، وشــعرت وأن ــة مناس ــع قبع ــاب م ــن الثي ــدا م جدي
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عــلى مــن الســفينة بأننــي في غايــة الثقــة والأناقــة. لم يفســد عــلي متعــة 

ــه وهــو يشــق  ــذي رأيت ــان ال ــل أوف م ــور أســقف أي ــك ســوى ظه ذل

طريقــه بــين الحشــد نحونــا.

»القبطــان كيــولي، أليــس كذلــك؟« ســألني. »ســمعت أنــك مبحــر إلى 

الجنوب؟«.

يدعــى شــالمرس،  إنجليزيــا متعجرفــا  الأســقف، رجــلا  كان ذاك 

ــم  ــه الدائ ــض إن عبوس ــول البع ــة. يق ــالم بفوقي ــر إلى الع ــخص ينظ ش

ــه لم يُمنــح الســيادة عــلى كاتدرائيــة شاســعة في وينشســتر  يعــود إلى أن

ــد صغــر  ــا في بل ــد، ليكــون راعي ــل نفــي إلى مــكان بعي ــوري، ب أو كانتب

ــاس بلغــة لا يعرفهــا. هــل كان  مــليء بالبروتســتانت، حيــث يرطــن الن

ــاس.  ــه الن ــا كان يقول ــك صحيحــا؟ لا أســتطيع الجــزم، لكــن هــذا م ذل

عــلى كل حــال بــدا لنــا الرجــل في ذلــك اليــوم في منتهــى اللطافــة مــما 

ــب منفعــة.  ــه جــاء في طل ــع أن ــا نتوق جعلن

ــة الطــرق  ــاء الســيدة مــاري، وكــما تــرى حال »أود الذهــاب إلى مين

ــا صغــرا عــلى ســطح مركبــك؟«. صعبــة. هــل لي أن أجــد مكان

ــدة  ــى لم ــا، حت ــوده معن ــب بوج ــت أرغ ــول إني كن ــتطيع الق لا أس

الســاعتين اللازمتــين لرحلتنــا إلى مينــاء الســيدة مــاري. لكن مــن الصعب 

أن تقــول لا لرجــال الديــن. وإلى جانــب ذلــك، فإنــه إن كان مــن أحــد، 

يجهــل في مدينــة بيــل، حقيقــة مــا تخفيــه ســفينتنا فلــن يكــون ســوى 

هــذا الأســقف. لذلــك لم يكــن هنــاك ضــر مــن وجــوده عــلى أيــة حــال. 

وهكــذا صعــد إلى مــن الســفينة بقبعتــه القشــية الأرجوانيــة الســخيفة، 

والتــي يحمــي بهــا رأســه الإنجليــزي مــن الشــمس.

ــماء: ــول الحك ــما يق ــار، فك ــد الإبح ــان موع ــل ح ــك بقلي ــد ذل  بع

لا تجعــل الريــح تنتظــر، وإلا فلــن تجــد مــا تأكلــه. أعطيــت أمــرا بفــك 
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حبــل المــرسى ولمركبــي القطــر أن ينطلقــا فشــدا وراءهــما الحبــال حتــى 

طقطقــت توتــرا ثــم اهتــزت »الإخــلاص« مصــدرة صوتــا يشــبه الارتعاش 

وهــي تتحــرك مفســحة للــماء أن يتــسرب بــين هيكلهــا والرصيــف. أذكــر 

كيــف اســتغرقت في التأمــلات ولم نكــن قــد ابتعدنــا أكــر مــن خطــوة. 

ــا  ــرى م ــود والتحضــرات. ت ــن الجه ــابيع م ــد أس ــق بع هــا نحــن ننطل

ــذي  ــا ال ــآت؟ وم ــل والمفاج ــن المجاه ــا م ــنصادفه في طريقن ــذي س ال

ســأفكر بــه وأي مشــاعر ســتنتابني عندمــا أعــود؟ لم أكــن أدري بالطبــع 

مــا الــذي كان ينتظــرني، وإلا لكنــت قفــزت لحظتهــا عائــدا إلى الشــاطئ. 

لوحــت لإيليســاد التــي بالــكاد ردت وهــي لا تــزال غاضبــة. بــدأ البحــارة 

ــاء  ــذ المين ــى أخ ــوة حت ــف بق ــك بالتجذي ــد ذل ــر بع ــي القط في مركب

يتضــاءل وراءنــا، ولم تعــد الأجســاد الملوحــة لنــا واضحــة، بــل لاحــت لنــا 

كحشــد بعيــد. لم يعــد بعــد ذلــك مــن وقــت لدينــا لننظــر وراءنــا، فــكان 

أمامنــا الكثــر مــن العمــل وقــد صرنــا نمخــر في عبــاب البحــر وســفينتنا 

تتمايــل بخفــة بــين الأمــواج. فكُــت حبــال القطــر ورفُــع المركبــان، بينــما 

كان الشــباب يسرعــون إلى رفــع الأشرعــة عاليــا لتمــي بنــا مــع الريــح 

النشــطة. اختفــت مدينــة بيــل بعــد برهــة عــن أنظارنــا، وحــان الوقــت 

ليحــك المــرء رأســه ويتفكــر قليــلا بالخطــوة التاليــة.

ــا  ــه عندم ــا يشــعر بالضجــر. أعتقــد أن ــدأ وقته ــد ب كان الأســقف ق

اختــلى إلى نفســه بعيــدا عنــا تخــلى عــن مظهــره المجامــل وبــدأ يتنقــل 

عــلى مــن الســفينة بتثاقــل متثائبــا كأنــه يعــاني مــن أعبــاء الحيــاة عــلى 

مــن الســفن منــذ شــهور. كان عليــه أن يســلي نفســه بالمخلوقــات التــي 

ــا  ــر، فقــد رأيــت أنن ــاك الكث وجدهــا عــلى مــن الســفينة. لم يكــن هن

ــا أســبوعا أو أســبوعين، وبمــا  ــاج ســوى إلى لحــم طــازج يكفين ــن نحت ل

ــة مــن الدجاجــات  أن النقــود لم تكــن وفــرة فقــد أخــذت معــي دزين
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وخروفــا وخنزيــرا. لكــن ذلــك كان كافيــا للأســقف الــذي وقــف بقبعتــه 

الأرجوانيــة الســخيفة يقوقــئ ويمــد أصابعــه في قــن الدجــاج، أو يحــاول 

مداعبــة الخــروف الــذي لم يــرق لــه ذلــك. لا بــد أنــه ظــن نفســه قديســا 

حقيقيــا. كل هــذا لم يكــن ســيئا. لا، الأســوأ مــا حصــل بعــد ذلــك.

»ما هذا الخنزير الرائع! «.

قــد لا يبــدو في الأمــر مــا يقلــق بالنســبة لمــن لا يعلــم، لكــن بالنســبة 

لأولئــك الذيــن يعلمــون فالأمــر دون شــك ليــس عابــرا. لا أقــول هذا لأني 

كنــت أعبــأ بالخرافــات في أي لحظــة مــن حيــاتي، لكنــي أســتطيع القــول 

إن جميــع مــن كان عــلى مــن المركــب يؤمنــون بهــا. ليس هــذا فقط، بل 

إنهــم قالــوا وحــذروا بكلــمات واضحــة كالمــوت: هنــاك ألفــاظ يجــب ألا 

يتفــوه بهــا أحــد عــلى مــن ســفينة بحــار مــن أيــل أوف مــان حــين تمخــر 

ــرا  ــع طــوال رحلتهــا. لســت خب ــاب البحــر، وإلا رافقهــا ســوء الطال عب

في هــذه الأمــور كــما قلــت ســابقا، لكــن هنــاك أشــخاص يــرون عــلى 

ــك.  ــون بوميــت بــدلا مــن ذل عــدم التلفــظ بكلمــة أرنــب مثــلا ويقول

وبــدلا مــن الرنكــة يقولــون طفــل، وبــدلا مــن القطــة ممســحة، وبــدلا 

مــن الفــأر لونــاك. وهكــذا، الريــح حقائــب قديمــة، والجــرذان أعــمام أو 

أتبــاع كبــار. ويقُــال ملــك اليــوم بالإنجليزيــة بــدلا مــن الشــمس، وملكــة 

الليــل بــدلا مــن القمــر، وجــون الأزرق بــدلا مــن البحــر. ولا يجــوز أبــدا 

التفــوه بكلمــة خنزيــر، بــل يســتعاض عنهــا دائمــا بكلمــة ســوايني.

ــة دون وقــوع ســوء  الأخطــاء تحــدث بالطبــع، ويمكــن دائمــا الحيلول

الطالــع إذا مــا قمنــا بفعــل المطلــوب. عــلى مــن أخطــأ بتلفــظ الكلــمات 

كــما ســمعت أن يــرخ »حديــد بارد« ويســارع إلى لمــس حديد الســفينة. 

هــذا أمــر صعــب في الحقيقــة، لكــن لا بــد مــن فعلــه، عــلى الأقــل لتهدئــة 

روع مــن يؤمنــون بهــذه الحماقــات. المشــكلة في حالتنــا هــذه أن الكلمــة 
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ــد  ــة بع ــا بكلم ــد من ــوه أح ــا. لم يتف ــن أيض ــي، وكاه ــا أجنب ــأ قاله الخط

مــا حــدث، رغــم أن البعــض قــد رمقــه بنظــرات لا بــد أنــه انتبــه إليهــا. 

مــن المؤكــد أن هــذا مــا دفعــه لــترك الخنزيــر وشــأنه عــلى الفــور، وأذكــر 

ــأ  ــا إلى مرف ــا بحــرارة الشــمس إلى أن وصلن ــزل إلى الأســفل متذرع ــه ن أن

القديســة مــاري حيــث تخلصنــا أخــرا مــن ذلــك الكائــن العتيــق. 

ــع، لكــن عــلي  ــك الهــراء بالطب ــكل ذل ــالي ب ــدي وقــت لأب لم يكــن ل

ــد  ــر. لق ــارة أو أك ــن البح ــخص م ــا لش ــر كان مقلق ــترف أن الأم أن أع

بــدا مقلقــا أن يحــدث هــذا عــلى مــن »الإخــلاص« التــي بــدأت للتــو 

رحلتهــا الأولى مــن آيــل أوف مــان، وكان لا بــد أن يثــر هــذا كلامــا حــول 

الأســقف شــالمرس، حــين صــاح تــوم تــرد بعــد خمســة عــشر يومــا مــن 

ذلــك للمــرة الثالثــة مــن أعــلى الصــاري:

»زورق الاعتراض، إنه يتجه نحونا الآن«.

لم يــدع هــذا مجــالا للشــك بالنســبة إلي. فحســب تجربتــي، مــا إن 

يصِــب ســوء الطالــع رجــلا حتــى يلازمــه؛ ولم يكــن الكابــن كلارك قائــد 

ــا،  ــوء طالعن ــات س ــن علام ــوى م ــواحل س ــرس الس ــين زورق ح الدلف

ــه  ــل وزورق ــك راودني أم ــع ذل ــواء. م ــيطة كاله ــا بس ــدت لن ــة ب حقيق

ــنٍّ  ــل مس ــوى رج ــون س ــن يك ــنصادفه ل ــن س ــأن م ــا ب ــترض طريقن يع

حائــر يفكــر في التقاعــد، ذي كــرش يتثــاءب ضجــرا مــن عملــه في 

ــذي صعــد يومهــا إلى مــن  الأوراق الرســمية. لكــن لا، الكابــن كلارك ال

ــة،  ــز ذوي الأزرار اللامع ــال الإنجلي ــك الرج ــن أولئ ــلاص« كان م »الإخ

ــن أي  ــا ع ــالم بحث ــرون إلى الع ــمي وينظ ــم الرس ــون بزيه ــن يختال الذي

خلــل في تطبيــق القوانــين. حتــى »صبــاح الخــر«، لم يقلهــا، وهــو يتقــدم 

يتبعــه ســتة مــن جنــود البحريــة، كأنهــم يخشــون أن يشــعر بالوحــدة 

ــه: ــا قال ــدا عنهــم. كل م بعي
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»كابن؟«

»كيولي« أجبته وأنا أعطيه أوراق السفينة.

»مســجلة في مينــاء مدينــة بيــل، آيــل أوف مــان«. قــال وهــو 

ــه يريــد  يرمقنــي بنظــرة خاطفــة عندمــا وصــل إلى اســم الجزيــرة، كأن

أن يقــول إنــه يعــرف كل شيء عــن تلــك المنطقــة. »تبحــر إلى مالــدون 

في أيســيكس بحمولــة مــن الرنكــة المملحــة«. وهنــا اتخــذ هيئــة الممثــل 

قليــلا وهــو يهــز برأســه الصغــر اللامــع متصنعــا الاســتغراب: »عــلي أن 

أعــترف أن وجهتكــم فاجأتنــي. إن لم أكــن مخطئــا فمالــدون مرفــأ صيــد. 

هــل أنــت متأكــد أنهــم بحاجــة هنــاك إلى ســفينة محملــة بالرنكــة؟«.

هززت كتفي مستهجنا: »ذاك سمك وهذا سمك«.

لم تكــن الحمولــة مــا يشــغله بالطبــع، فلــم يكــن هــذا ســوى بدايــة. 

ــل إلى  ــن بي ــك م ــة رحلت ــك. وجه ــن موقع ــا كاب ــا ي ــي حق ــا يقلقن »م

ــا تبحــر  ــاذا نصــادف ســفينتك هن ــك؟ أتســاءل لم ــس كذل ــدون، ألي مال

مــن جهــة فرنســا باتجــاه الشــمال؟«.

كان لدي جواب جاهز إلى حد ما.

»لقــد فاجأتنــا عاصفــة البارحــة، ولا بــد أنهــا حرفتنــا عــن طريقنــا 

ــوم  ــل في الي ــا بالفع ــس رديئ ــوب«. كان الطق ــو الجن ــلا نح ــين مي ثلاث

ــم،  ــل الحكي ــول الرج ــما يق ــمال. ك ــن الش ــف م ــح تعص ــابق والري الس

اخــتر كذبــك بعنايــة كــما تختــار زوجتــك. لم يكــن ذلــك مفيــدا، فالكابن 

كلارك بــدا لحظتهــا يظهــر مخالبــه بعــد أن كان طــوال الوقــت يتحــين 

ــك. الفرصــة لذل

ــلى  ــت ع ــما إذا كن ــؤالك الآن في ــلي س ــب ع ــولي، يتوج ــان كي »قبط

النقيــض مــما تقولــه وثائقــك، قــد قطعــت رحلتــك وتوقفــت في مينــاء 

أجنبــي؟ أنصحــك بــأن تجيــب عــلى ســؤالي بحــذر شــديد، ذلــك أن أي 
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خــداع أو كــذب ســيتم الكشــف عنــه مــن طرفنــا بالتأكيــد، وهــذا مــا 

ســيعرضك إلى غرامــة باهظــة ســتجعلك تنــدم عــلى اليــوم الــذي أبحــرت 

فيــه«.

لم يكــن أمامــي ســوى جــواب وحيــد، وقــد أجبــت بــكل مــا أوتيــت 

مــن كبريــاء جريحــة. »لم نفعــل ذلــك بالتأكيــد«.

ــة  ــة المملح ــر الرنك ــب غ ــطح المرك ــلى س ــة ع ــم حمول ــل لديك »ه

ــا؟«. ــجلة هن المس

»لا، أبدا«.

بــدا عليــه الــسرور ككلــب صيــد شــم رائحــة أرنــب والتفــت عــلى 

ــذه  ــش ه ــد تفتي ــزي. »أري ــم القرم ــتة في زيه ــوده الس ــور إلى جن الف

ــا«. ــا دقيق ــفينة تفتيش الس

وهكــذا وجدنــا أنفســنا. لم تكــن أمورنــا تســر بيــسر، وكانــت في نهاية 

المطــاف أكــر صعوبــة مــن اللعــب بالحــى عــلى الشــاطئ. ليــس ذلــك 

لأنــه تمكــن مــن النيــل منــا بعــد بالتأكيــد، لكــن قلقــي كان مشروعــا، فأنا 

ــاء كمومــس  أكــره أن تقُتحــم ســفينتي بهــذا الشــكل ويســتبيحها الغرب

عــلى قارعــة الطريــق. كنــت قــد اتخــذت كل مــا بوســعي مــن احتياطات 

لإخفــاء كنــوز ســفينتي، لكــن هــذا ضاعــف مــن فضولهــم، فــما مــن شيء 

يصيــب الجســد بالتوتــر أكــر مــن الصمــت والفــراغ، في الوقت الــذي كان 

أكــر مــا نخشــاه نظــرة متعــرة أو خاطفــة بالاتجــاه الخاطــئ. كان جــوان 

بــرو رئيــس البحــارة ومســاعده باريــك كينفيــغ يرخــان بالأوامــر كأنهــما 

ســبعة شــياطين فيتقافــز البحــارة ويهرولــون عــلى ســطح الســفينة، 

بعضهــم يقــوم بالأعــمال المعتــادة والآخــرون يسرعــون إلى الأعــلى 

لتســوية الأشرعــة. كان شــاينا كلــوكاس، عمــلاق ســفينتنا وراء الدفــة في 

تلــك الأثنــاء، وفي الأســفل كان النجــار شــولز كريســتيان في ورشــته يعمــل 
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عــلى نــشر قطعــة مــن الخشــب، بينــما كان ريتــي مــور صانــع الأشرعــة 

يصلــح شراعــا ممزقــا، فيــما مدبــر الســفينة مايلكريســت يرتــب خزائنــه. 

أمــا الطبــاخ روب كويــل فــكان يســتعد لتنظيــف زريبــة الخنزيــر، المهمــة 

الأكــر أمانــا بالنســبة إليــه. لا بــد مــن القــول هنــا إن كويــل كان معروفــا 

بغرابــة أطــواره. مــات أبــوه وهــو طفــل بعــد إصابتــه بعــوارض جنــون 

ــه.  ــت أمــه مســؤولية تربيت ــاس. تحمل هيســتري كــما يقــول بعــض الن

كانــت تملــك كوخــا قــرب ورشــات تمليــح الرنكــة وتكســب قوتهــا مــن 

العمــل في تنظيــف ثيــاب الآخريــن مــن أقذارهــا. لا أســتطيع التخمــين 

ــك  ــه ورث ذل ــة أطــواره، أم أن فيــما إن كان هــذا مــا أكســب روب غراب

عــن بقيــة أفــراد عائلــة كويــل. كان غريبــا حقــا بوجهــه الطويــل وعينيــه 

القلقتــين، كتومــا، يحتفــظ بــكل شيء لنفســه، ويعتقــد دائمــا أن الآخريــن 

يتحدثــون عنــه، لقــد كان أمــرا صحيحــا في غالــب الأحيــان. لكــن لا، ليــس 

ــات.  ــا مــع هــذه الكائن ــه ولطفــه لم يكــن يفاجئن ــات، فرقت مــع الحيوان

تحــول الخنزيــر الــذي كان عــلى أســقف الجزيــرة أن يدعــوه ســويني إلى 

صديقــه المفضــل، وخــلال الأســبوعين القصريــن منــذ إبحارنــا مــن بيــل، 

أصبــح وإيــاه كعائلــة، وبالــكاد تمــي ســاعة دون أن يذهــب ويتحــدث 

إليــه أو يطعمــه مــا يعــر عليــه مــن فضــلات. أمــا الخنزيــر نفســه، فمــن 

الصعــب تخيــل حيــوان أكــر غــرورا منــه، فكلــما ازداد مــا يحصــل عليــه 

مــن الطعــام جــودة، ازداد زهــوا بنفســه، حتــى كاد كويــل يجــن وهــو 

يفكــر إن كان لخطمــه أن يتعفــف عــن أي شيء. 

»هنــاك شيء واحــد فقــط لم يتذوقــه ســويني«. كانــت هــذه طرفتنــا 

المفضلــة، وأكــر مــا يكرهــه كويــل. »إنــه فخــذ خنزيــر شــهي«.

لم يكــن مــزاج أي منــا في الحقيقــة مناســبا لنــكات كهــذه لحظتهــا، 

بينــما كان الكابــن كلارك وجنــوده يفتشــون الســفينة.. بــدؤوا مــن 
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ــا أيضــا  ــد يكــون مؤاتي ــه ق ــر يمكــن أن يكــون خطــرا، لكن المخــزن، أم

إذ إن حمولتنــا اخترتهــا ورتبتهــا بطريقــة يمكــن أن توجــه الأنظــار 

ــج  ــما ينت ــر م ــة أك ــذارة ولزوج ــر وق ــا زف ــاك عموم ــا. كان هن لصالحن

عــن خمســين برميــلا مــن الرنكــة المملحــة. كان عــلى الكابــن كلارك أن 

يقــف بعيــدا عندمــا بــدأ جنــوده يفتحــون البراميــل، لكنــه مــع ذلــك لم 

يتمكــن مــن إخفــاء قرفــه عندمــا أفرغــوا مــا فيهــا فــوق قطعــة شراع 

فانتــشرت في الهــواء رائحــة نتنــة وتدفــق المــاء الزنــخ مــع جلــد الســمك 

ــود برشــقات  ــا الجن ــة، ملطخ ــلى الأرضي ــال ع ــن حســكه وس وقطــع م

تطايــرت هنــا وهنــاك، ولم توفــر الرشــقات الكابــن ذاتــه فلوثــت بزتــه 

النظيفــة وحــذاءه اللامــع. بالتأكيــد لم يــرق لــه ذلــك عــلى الإطــلاق، لكنه 

ــد أن  ــلا وبع ــي عــشر برمي ــوده اثن ــح جن ــد أن فت ــى بع ــف حت لم يتوق

ــن دون أن يعــروا عــلى أي شيء.  ــاب ن ــكان بضب ــق الم اختن

ــه.  ــتمتع بوقت ــر يس ــاح كأن الأخ ــب«. ص ــا الرقي ــذا أيه ــي ه »يكف

ــفينة«. ــاء الس ــة أرج ــش بقي ــا نفت »دعن

»كان هذا خطرا. أرجاء السفينة الأخرى إذن؟«.

مضــوا يتســكعون في أرجــاء الســفينة يتلمســون وينكــزون وأنــا 

وراءهــم أراقبهــم، يبــدؤون مــن الســطح حيــث فتشــوا قمصــان البحــارة 

وتفحصــوا ثيابهــم وأراجيحهــم الشــبكية المعلقــة في الهــواء لتجــف. وإلى 

جانــب القمــرة وقــف النجــار شــولز كريســتيان وصانــع الأشرعــة ريتــي 

مــور متجهمــين، أحدهــما مــع قطعــة خشــب والآخــر مــع قطعــة شراع. 

ــاك  ــق. هن ــه بح ــوف في ــني الخ ــذي تلبس ــكان ال ــؤن الم ــزن الم كان مخ

ــاء  ــن الاكتف ــدلا م ــكان. وب ــش الم ــم فت ــمك ث ــة س ــص كلارك قطع تفح

بذلــك بعــد أن رأى كل مــا في المخــزن مــن لحــم البقــر والبســكويت وغــر 

ذلــك، توقــف ووضــع يديــه فــوق إطــار البــاب الخشــبي كأنــه يســتند 
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عليــه ليطــل برأســه نحــو الداخــل. للوهلــة الأولى خلــت أنــه فعــل ذلــك 

بعــد أن شــك بأمــر الكبــل الــذي رآه يتــدلى هنــاك. لم أتنفــس الصعــداء 

إلا حــين التفــت وعــاد دون أن يبــارح الحنــق محيــاه. ثــم انتقلنــا بعدهــا 

إلى غرفــة الطعــام، المــكان الــذي ســيحدد مصرنــا، إمــا أن ننتهــي أو ننجو 

ــة،  ــن العناي ــرا م ــدرا كب ــكان ق ــت هــذا الم ــد أعطي ــت ق ــا. كن ــا مع كلن

لاعتقــادي بأنــه مــا مــن شيء يحفــظ كرامــة ســيدة مــن عبــث مفتشــين 

وقحــين أكــر مــن أن تزينهــا بكميــة وافــرة مــن الحــلي. لقــد نجحــت في 

ذلــك، بــل كان مؤثــرا أكــر مــن براميــل الرنكــة المملحــة. ومــا إن دخــل 

الكابــن كلارك حتــى لاحظــت أن قســمات وجهــه اســترخت عــلى الفــور.

»أي مجموعة لديك هنا! «.

مضيــت مــع الريــح وقلــت: »إنهــا هوايــة لــدي، وأنــا كــما أظــن مــن 

الذواقين«.

تحــرك ليتفحــص مجموعــة الرســوم واحــدة واحــدة. »رســم ألــبرت 

رائــع جــدا. أيــن وجدتــه؟«.

»في مدينــة بيــل. يهتمــون بذلــك كثــرا هنــاك«. لم يكــن مــا قلتــه صحيحا 

تمامــا، بــل لم يكــن أحــد في الواقــع ليهتــم بــأي شيء مــن ذلــك في الجزيــرة، 

ــل في  ــلي أن أرس ــب ع ــذا توج ــز، له ــال الإنجلي ــن الرج ــن م ــوى العابري س

طلــب الرســومات مــن مــكان بعيــد، كليفربــول. لكنــي رأيــت لحظتهــا إن 

ــل أوف مــان معــي؟  ــم لا يكــون كل أهــل أي ــا فل ــدو وطني كان عــلي أن أب

»المفضلــة لــدي هــي فيكتوريــا. هنــا تتجــلى الملكيــة. أليــس كذلــك؟«.

ــا نحــو الأســد! «  ــي به ــي تنحن ــة الت ــة في الطريق ــدو طبيعي ــم تب »ك

لأول مــرة منــذ صعــوده إلى الســفينة تــرن في صــوت الرجــل نــبرة الحضارة 

وكأني قــد بــدأت لتــوي أســتحق أن أكــون إنســانا حقيقيــا، لا مجــرد خــارج 

عــن القانــون. لم يكــن مــن المعتــاد ظهــور أولاد العائلــة كلهــا معــا، وقــد 
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بذلــت جهــدا كبــرا في حفــظ أســمائهم. فيكتوريــا، ألــبرت إدوارد، ألفريــد، 

ــد الصغــر. كنــت أســترجع الأســماء.  ــر وليوبول ــز، آرث ــا، لوي أليــس، هيلين

ــا  ــول إنه ــلى الق ــرؤ ع ــي أج ــس، لكن ــم لبياتري ــن رس ــث ع ــت أبح »كن

ســتحتاج إلى عــدة شــهور قبــل أن تظهــر صورتهــا إلى العلــن«.

ــان أيضــا«. كان ينظــر إلى أحــد  ــان رائع ــا النصفي ــالا فيكتوري »تمث

التمثالــين وهــو مثبــت عــلى قاعــدة صلبــة أمــام تجويــف عــلى 

ــه  ــاك. أتعلمــون أن ــل النظــر هن ــه لم يطُِ الحائــط، ولحســن الحــظ أن

ــب  ــن تأني ــض م ــه بع ــاب ملامح ــل ش ــيء، ب ــض ال ــرا بع ــدا حائ ب

الضمــر. لم يكــن بإمــكان الرجــل أن يتصــور فيــما أعتقــد أن إنســانا 

يحفــظ ويــردد أســماء أولاد العائلــة المالكــة التســعة يمكــن أن يفكــر 

ــا. ــة فيكتوري ــمارك الملك ــش ج بغ

هنــا وصلــت عمليــة التفتيــش التــي بدأهــا إلى نهايتهــا. صحيــح أنــه 

تــرك جنــوده يفتشــون الحجــرة قليــلا، لكــن عندمــا حــاول الرقيــب النظر 

وراء لوحــة ألــبرت تملكــه الغضــب وقــال: »أعتقــد أن هــذا يكفــي«. تكلم 

بحــدة كأن فكــرة تفتيــش الســفينة كانــت فكــرة الجنــود المســاكين.

»يمكنكم العودة إلى الزورق الآن«.

ــا  ــا. عندم ــتعادة مذاقه ــن اس ــوة يمك ــة حل ــك لحظ ــت تل ــن، كان حس

تكــون مــن بلــد صغــر مثــل أيــل أوف مــان لا يمكنــك أن تتوقــع أن تســتمر 

ــة  ــك اللحظ ــدا في تل ــر ب ــن الأم ــب. لك ــلى الأجان ــارات ع ــراز الانتص في إح

مغايــرا لذلــك بطريقــة مــا. فهــا نحــن، مــن عــانى مــن الاحتــلال والاجتيــاح 

ومــن واجــه الكــوارث، نقــف لنشــهد كيــف يهــرب أعداؤنــا أمامنــا عائديــن 

ــا  ــا إلى ســطح الســفينة حتــى وقفن ــوا. وهكــذا، مــا إن عدن مــن حيــث أت

هنــاك بجانــب حظــرة الخنزيــر نراقــب الجنــود ينزلــون مــن الســفينة إلى 

زورقهــم، وقــد ظهــرت أمــارات الاعتــذار عــلى وجهــه الكابــن كلارك.
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»أرجو أننا لم نفسد أسماكك يا قبطان«.

كان عــلي أن لا أبالــغ في إظهــار ارتياحــي. »آه، لا بــأس كل شيء 

ــر«. ــيكون بخ س

»عــلي أن أشــكرك لتعاونــك معنــا وآمــل أننــا لم نســبب لــك الكثــر 

مــن الإزعــاج«.

قــال ذلــك واتجــه نحــو الســلم لينــزل وينضــم إلى جنــوده في الزورق. 

نعــم، إلى ذلــك الحــد اقتربنــا مــن نهايــة القصــة. فعــلا إلى ذلــك الحــد 

ــة  ــك الملطخ ــدا ببزت ــضِ بعي ــل. ام ــن كلارك، ارح ــا كاب ــا ي ــا. هي اقتربن

ــي  ــاء التجــوال والتخف ــن عن ــاح م ــد عــن ســفينتي لنرت بالســمك وابتع

في الأقبيــة. لا تــزال اللحظــة حــاضرة، ويكفــي أن أفكــر بهــا لتجتاحنــي 

رعشــة مــن التــوق والإرادة. لكــن لا، هــا هــو الكابــن كلارك الــذي كان 

ــه،  ــر ســوى رأســه وكتفي ــد يظه ــن الســلم، ولم يع ــزول م ــدأ بالن ــد ب ق

يلقــي نحــوي بنظــرة أخــرة، مــن دواعــي التهذيــب كــما تعلمــون. كأنــه 

لم يكــن ينقصنــي ســوى ابتســامة نفــاق كبــرة. ثــم حــدث كل شيء في 

ــت بعــد أن قطــب  ــم تحول ــت ث ــك طال ــه تل لحظــة. انتبهــت أن نظرت

ــدا إلى  ــد عائ ــأة صع ــم فج ــرا. ث ــك خ ــن ذل ــاؤل. لم يك ــه إلى تس جبين

ــا في مشــكلة. ــا وقعن ســطح الســفينة، وعلمــت عــلى الفــور أنن

»ما الذي لديك هناك؟«. 

لم يكــن ســؤاله موجهــا إلي، بــل إلى الطبــاخ كويــل الــذي بــدا وكأنــه 

تلقــى صاعقــة عــلى رأســه.

»جبن جبن فقط. من أجل سويني هنا«.

ــت  ــق. كان ــممها بعم ــبن وتش ــة الج ــده قطع ــن ي ــف كلارك م خط

قطعــة كبــرة ويبــدو أنهــا أجنبيــة. »ومــن أيــن يمكــن أن تكــون هــذه 

ــة؟«. القطع
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ــاك صــف مــن المحــال عــلى  ــذي حصــل. كان هن ولتــوي فهمــت ال

رصيــف ذلــك المرفــأ الــسري، ولا بــد أن كويــل قــد تســلل خلســة دون 

أن يلحظــه الآخــرون. وأنــا أرى ذلــك المعتــوه كيــف يورطنــا في المتاعــب. 

رمقتــه بنظــرة كي أهــدئ مــن روعــه: »مــن بيــل، أليــس كذلــك؟«.

ــبن في  ــة الج ــب قطع ــان إذن؟« قل ــل أوف م ــن أي ــة م ــذه جبن »ه

يــده وقــد شــحب وجهــه ثــم قربهــا منــي. »وهــذه لغــة الجزيــرة كــما 

ــدو؟«. يب

أتصدقــون؟ كانــت قطعــة كبــرة لا تــزال عالقــة أســفل قطعــة الجــبن 

مــن الجريــدة الفرنســية التــي كانــت تلفهــا ســابقا. أعــرف أي نــوع مــن 

المغفلــين كان كويــل، لكنــي لم أكــن لأصــدق أنــه يمكــن أن يكــون عــلى هــذا 

ــى  ــك الخنزير/الســويني. ألق ــه بســبب ذل ــاذا؟ كل ــاء. ولم ــن الغب ــدر م الق

ــا  ــود إلى م ــا يع ــدة. كان تاريخه ــة الجري ــلى قطع ــة ع ــرة سريع كلارك نظ

ــذ  ــه مــن رآه من ــكاد يعرف ــام فقــط. تغــرت ملامحــه، وبال ــل أربعــة أي قب

ــه  ــه مظهــر البهجــة والأزرار اللامعــة واختلــط صوت ــق فقــط. زال عن دقائ

بأنفاســه الحانقــة واحتقــن وجهــه بالغضــب. يحزننــي القــول إنــه مــا كان 

ــا  ــوم فيكتوري ــاح برس ــه بنج ــل علي ــو أني لم أتحاي ــذا ل ــف ه ــه نص ليصيب

وأولادهــا. لقــد خُــدع واكتشــف هــذا، ومــا مــن شيء يمقتــه رجــل إنجليــزي 

في زيــه الرســمي أكــر مــن أن يظهــر مغفــلا ويخدعــه أجنبــي. 

كان يتوجــب عــلي قــول شيء مــا. »ألم نصــادف مركــب الصيــد ذاك؟ 

لا بــد أنــك اشــتريت قطعــة الجــبن منــه يــا كويــل. أليــس كذلــك؟«.

هــز كويــل رأســه موافقــا بهــدوء، وكان في الحقيقــة ســيوافق عــلى 

أي شيء أقولــه، حتــى إن قلــت إنــه اشــترى قطعــة الجــبن مــن ســمكة 

قــرش عــبرت بنــا. لم يكــن ذلــك ســيغر مــن الأمــر شــيئا، فــكلارك لــن 

يصــدق حرفــا مــما أقــول حتــى لــو كان حقيقــة مثبتــة، هــذا بالإضافــة 



40

ماثيو نيل

إلى أن شراء مــواد مــن ســفن أجنبيــة مخالــف للقانــون تمامــا مثــل شراء 

بضائــع مــن مرافــئ أجنبيــة.

»أعتقــد.. « قــال بصــوت بــارد كالصقيــع. »عليكــم الآن التوجــه إلى 

ــن إدارة  ــادة م ــض الس ــاك إلى بع ــدث هن ــم التح ــث يمكنك ــدن حي لن

ــوده:  ــادي جن ــفينة لين ــلى الس ــن أع ــل م ــم أط ــة«. ث ــمارك الملكي الج

ــن  ــم ل ــن أنك ــخرية: »لنضم ــاف بس ــين«. وأض ــرافقكم زورق الدلف »س

ــاك«. ــق إلى هن ــوا الطري تضل

وهكــذا مضينــا يســوقنا حــرس الســواحل كأننــا حمــلان، زورق 

الاعــتراض وراءنــا، وســتة جنــود يتمطــون عــلى ســطح ســفينتنا، يدخنــون 

ــل أوف  ــال آي ــان ورج ــلى أجب ــم ع ــما بينه ــون في ــون ويتضاحك الغلي

ــوى  ــه س ــن في ــا نح ــل أي شيء إزاء م ــعنا أن نفع ــن بوس ــان. لم يك م

ــة عشــاء فاخــرة مــن لحــم  ــا وجب ــل أن يحــضر لن ــب مــن كوي أن نطل

الخنزيــر المشــوي. بالطبــع علــق بعــض مــن عــلى الســفينة أن الكائــن 

الــذي ســبب لنــا كل تلــك المتاعــب هــو ذاتــه الــذي نــاداه أســقف أيــل 

أوف مــان باســم الخنزيــر. وعــلى الرغــم مــن أني لم أشــأ وقتهــا أن أشــغل 

ــر للفضــول. ــدا أن الأمــر بالفعــل مث ــالي بحماقــات كهــذه، ب ب

ــن  ــوم م ــد ي ــق بع ــاطئ في الأف ــا الش ــمس، لاح لن ــروب الش ــع غ م

الصحــو. ومــا إن رأينــا الخــط الأســود الــذي رســم الشــاطئ الإنجليــزي 

ــع  ــروم م ــذات شراب ال ــن مل ــا ع ــرت كل أحلامن ــى تبخ ــد حت في البعي

فتيــات الليــل. كانــت أفــكاري تــدور حــول مخــاوف التفتيــش والتحقيق 

ــول  ــل وح ــاد، ب ــن فس ــك م ــط بذل ــا يحي ــادرة، وكل م ــة والمص والغرام

اســتراحة، ربمــا نقضيهــا في الســجن جميعــا. لكــن مــا حصــل لنــا بعدهــا 

في الواقــع كان بعيــدا كل البعــد عــن ذلــك.
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الكاهن جيفري ويلسون، يونيو 1857

في تلــك الليلــة سرت في أرض فــان ديمــن وتوغلــت إلى أقــاصي البريــة 

ــروف  ــي ج ــت أمام ــل. انتصب ــن قب ــيحي م ــدام مس ــأ أق ــث لم تط حي

ــن  ــا م ــة كغره ــن عادي ــة. لم تك ــا جــدران قلع شــديدة الانحــدار كأنه

الجــروف، بــل بيضــاء وملســاء كالمرمــر المصقول. بشــعور بالضآلــة، ولكن 

ــي  ــا أرتق ــرة وأن ــد والصــدوع الوع ــدأت أتســلق الجلامي دون خــوف، ب

ــدت  ــث امت ــة شــاهقة حي ــت أخــرا عــلى قم ــى وقف نحــو الأعــلى حت

أمامــي بإعجــاز يخطــف الأبصــار، الأرض الأكــر خــضرة وخصوبــة تتفجــر 

لكــن بنظــام مــن الغــزارة والوفــرة. جنــة في البريــة ضاعــت منــذ ســتة 

آلاف عــام. وأنــا أقــف هنــاك أنظــر إليهــا وقــد مــلأت الرهبــة والدهشــة 

جوارحــي، ســمعت كل النباتــات، وســواقي المــاء تنادينــي مــن البعيــد: 

»أقبــل إلى هنــا أيهــا الكاهــن اللطيــف. هلــم، تعــال هنــا وأسرع«. ثــم 

صحــوت لأجــد نفــي في بيــت ابنــة أخــت زوجتــي في هايغيــت. ضــوء 

الشــمس، في الصبــاح الصيفــي الباكــر، تســلل برقــة عــبر الســتائر، وحــوّل 

ــوّل  ــة، وح ــور الحقيق ــي بن ــلأ قلب ــوف إلى دفء م ــهد المأل ــك المش ذل

هواجــي تلــك التــي كانــت بالفعــل مجــرد هواجــس، إلى يقــين.

»لويــزا« ناديــت زوجتــي بهــدوء. »لقــد رأيــت حلــما غايــة في 

العجــب. أعتقــد أنــه نبــوءة«.
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ــا لم  ــلا إلا أنه ــزة تتحــلى بأكــر الخصــال نب ــي العزي ورغــم أن زوجت

ــرؤى بســهولة. ــون بال تكــن ممــن يؤمن

»أوه... جيد... « تمتمت ثم عادت إلى النوم.

نهضــت مــن الفــراش رغــم الوقــت المبكــر دون إبطــاء، فســت 

ــة  ــن كافي ــر م ــت أك ــشر كان ــف يورك ــن في ري ــنة ككاه ــشرون س وع

لأتــشرب عــادات أهــل الريــف، ولم تكــن لبضعــة أيــام في لنــدن أن تجعل 

ــذه  ــة في ه ــتجابتي السريع ــت أن اس ــي. وثب ــلل إلى طباع ــل يتس الكس

الحالــة كانــت مواتيــة للغايــة. فلــم أكــد أبــدأ العمــل بقــراءة بريــدي 

حتــى قـُـرع البــاب. كان عــلى الخادمــة وقــد صحــت للتــو مــن إغفاءتهــا 

أن تدخــل ســائق جونــاه تشــايلدز، الــذي أحــضر رســالة مــن ســيده عــبر 

المدينــة مــن كلابــام.

»عزيزي السيد ويلسون..

ــدي  ــة عــشرة؟ ل ــا في الســاعة الحادي هــل بوســعك الحضــور إلى هن

ــة. ــه لأمــر يتعلــق بالبعث شــخص، مــن الــضروري أن تلتقــي ب

أعلمني بالرد على رسالتي من فضلك إن كان ذلك غر ممكن.

أحضر رينشو أيضا.

المخلص لك دائما

جوناه تشايلدز«.

ــا،  ــت وصوله ــالة، ووق ــاشرة في الرس ــمات المب هــذه البســاطة، والكل

كان مــما يميــز ذلــك الســيد النبيــل. لا بــد أنــه اتخــذ قــراره بشــأن اللقــاء 

في منتصــف الليــل، ومــا إن اســتيقظ ســائقه الــذي كان العبــوس يكســو 

وجهــه بوضــوح حتــى أرســله عــلى الفــور. لم يكــن جونــاه تشــايلدز مــن 

ــا أو هنــاك، بــل لم يكــن أقــل  المتردديــن أو المتمهلــين في خطواتهــم هن

ــا في  ــا، لم ــر الغبطــة حق ــه تث ــت معرفت ــع يتفجــر حماســة. كان ــن نب م
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طبيعتــه المحببــة مــن دفء ولمــا يتمتــع بــه مــن حيويــة، وللضحــك الذي 

يتدفــق منــه بتلقائيــة، عــلى نحــو مفاجــئ. هنــاك في الحقيقــة، مــن كان 

ــل  ــه، ب ــك مــا يعيب ــي لم أكــن أرى في ذل لا يحــب طبعــه المتقلــب، لكن

شــيئا يبعــث عــلى الــسرور ويشــبه الطقــس في يــوم ربيعــي مبهــج، حــين 

يمكــن للريــح أن تغــر جهتهــا فجــأة في أي لحظــة لتنقلنــا مــن الأمطــار 

إلى أشــعة الشــمس.

ــة  ــة ممكن ــرة لمــا كانــت البعث ــاه الكب ــة جون ــولا طيب في الحقيقــة ل

ــة عــدن، عــلى الأقــل في  ــور عــلى جن ــا كان مــن الممكــن العث ــدا، ولم أب

ــا  ــم به ــرم، أنع ــة بالك ــوة مفعم ــال، ق ــق يق ــل، والح ــاتي. كان الرج حي

اللــه علينــا، ولم تكــن لأي منغصــات اعترضتنــا هنــا أو هنــاك، أن تغــر 

مــن ذلــك شــيئا. ورغــم أن اســتدعاءه لي عــلى هــذا النحــو المفاجــئ إلى 

ــرا مريحــا لي، إلا  ــام، لم يكــن في أي حــال مــن الأحــوال أم ــه في كلاب بيت

ــإن  ــك ف ــب ذل ــه. وإلى جان ــض دعوت ــدة في رف ــة واح ــر لحظ أني لم أفك

ــه،  ــي ب ــدني أن ألتق ــذي يري ــك الشــخص الغامــض ال ــة ذل ــة هوي معرف

قــد تتكشــف عــن أمــر لا يمكــن اعتبــاره ثانويــا، فالســيد تشــايلدز ذو 

ــل في  ــا يعتم ــع م ــا توق ــب دائم ــا، ويصع ــن به ــن التكه ــة لا يمك طبيع

ذهنــه مــن أفــكار.

ــبرت  ــشرة«. أخ ــة ع ــه في الحادي ــع إلى زيارت ــيدك أني أتطل ــبر س »أخ

ســائقه.

ــل أن تتجــاوز  ــدفء قب ــد شــاع ال ــوم حــار وق ــاح يعــد بي كان الصب

ــة تنحــدر بي مــن تلــة  الســاعة الثامنــة والنصــف. وبينــما كانــت العرب

ــار.  ــن الغب ــة م ــبر غلال ــق ع ــق في الأف ــدن تتأل ــراءت لي لن ــت، ت هايغي

ــا. لم أتخيــل، ولا في أكــر  فكــرت لحظتهــا كــم يمكــن للحيــاة أن تفاجئن

أحلامــي جموحــا، حتــى قبــل بضعــة شــهور مــن الآن، أني ســأجد نفــي 
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في حالــة كهــذه. حيــاتي كلهــا انقلبــت وتحولــت واجبــاتي الكهنوتيــة إلى 

ــة.  ــة الاستكشــاف الملحمي ســباق مــع الزمــن، لإتمــام التحضــرات لرحل

لم يتبــق ســوى عــشرة أيــام عــلى الموعــد، ولا يمكننــي القــول في حقيقــة 

الأمــر، إن كل تلــك التغيــرات كانــت غــر مســتحبة مــن قبــلي، فرغــم 

ــن  ــة ســت وعشري ــة طيل ــات الكاهــن الروحي ــل واجب أني فخــور بتحم

ســنة مــن العمــل كأســقف، في ريــف يوركــشر، ورغــم أن أبنــاء الأبرشــية 

كانــوا بأســلوبهم المبــاشر أناســا طيبــين، فــلا بــد مــن الاعــتراف أنــه وفي 

ــد خُلقــت  ــت ق ــما إن كن ــت أغــرق في تســاؤلاتي في ــرة كن لحظــات كث

ــذه  ــلى ه ــه ع ــوم ب ــت أق ــما كن ــم م ــمى وأعظ ــدف أس ــل ه ــن أج م

الأرض. كانــت جهــود تلاميــذي واعــدة رغــم أنهــا شــهادتي الشــخصية، 

وكنــت أنــا نفــي ســليل أحــد العائــلات العريقــة في كنــت، التــي يتحــدر 

منهــا أســقفان. بــدأت مهامــي الكهنوتيــة بمســعى دؤوب لتطويــر حيــاة 

رعيتــي، وقمــت بحملــة مــن أجــل تقليــص أوقــات عمــل حانــة الجعــة 

مــن ســبعة أيــام إلى ثلاثــة فقــط ليتمكــن الجميــع مــن اســتثمار أوقاتهم 

في غايــات أســمى تصــب في خدمــة الكنيســة. ومــن المؤســف، أن ذلــك 

المســعى، لقــي في بعــض الأوســاط موقفــا عدائيــا، حيــث انخفــض عــدد 

ــت أشــعر بنظــرات قاســية  ــا كن ــرا م ــين في قداســات الأحــد، وكث المصل

يصوبهــا النــاس في القريــة نحــوي.

لم تتوقــف متاعبــي هنــا، بــل وجــدت نفــي أتحمــل عبئــا إضافيــا 

في همــوم زوجتــي العزيــزة التــي نشــأت في مدينــة مانشســتر الصاخبــة 

ــما  ــة، م ــواقها الرائع ــا إلى أس ــتبد به ــين يس ــا كان الحن ــرا م ــي كث والت

ــن  ــو م ــشر لا تخل ــن يورك ــة م ــة الهادئ ــذه الناحي ــا في ه ــل حياته جع

ــا  ــب أولادن ــؤوليات ومطال ــغل في مس ــة تنش ــت في البداي ــة. كان صعوب

الســبعة، لكــن مــع بلوغهــم واعتمادهــم عــلى أنفســهم، بــدأت رزانتهــا 
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ــد  ــل لي كان أح ــا النبي ــف أن إخلاصه ــن الطري ــيان. وم ــا يتلاش وصبره

ــتدعي  ــان أن تس ــن الأحي ــر م ــادت في كث ــد اعت ــا، فق ــباب معاناته أس

أحــد أســاتذتي الذيــن كنــت أخــوض معهــم جــدالات لاهوتيــة عميقــة، 

ــلى  ــق ع ــر لائ ــكل غ ــا بش ــرج منه ــن أخ ــول، إني لم أك ــردد في الق لا أت

الإطــلاق. خصمــي القديــم ذاك، أصبــح فيــما بعــد يتمتــع بمكانــة وتأثــر 

كبريــن في الكنيســة، وهــي مــن جهتهــا اعتقدت، ربمــا ببعض الســذاجة، 

أنــه يمكــن أن يســاعدني في الحصــول عــلى عمــل يتطلــب مهــارات أكــر. 

ــدة  ــك بعي ــورا كتل ــأن أم ــا ب ــك، وإقناعه ــن ذل ــا ع ــرا لأثنيه ــت كث عاني

المنــال تمامــا، لكــن مــن دون جــدوى؛ إن تفكرهــا المحــدود جعلهــا تــر 

عــلى طــرح الموضــوع بشــكل متكــرر وصــل إلى حــد المبالغــة والغرابــة. 

دفعتنــي تعاســتها إلى الابتعــاد لأقــي أوقاتــا طويلــة في المــي بمحــاذاة 

الجــروف، أو عــلى حــواف المســتنقعات، لعــل ريــاح يوركــشر النشــطة 

تــرد إلي صفــاء النفــس. لم يخطــر في بــالي وقتهــا أني كنــت في الحقيقــة 

أمــي صــوب الجــواب عــلى أســئلتي الكثــرة.

ــيطة في  ــعادة بس ــة. س ــذاجة المحض ــن الس ــع م ــغفي بداف ــدأ ش ب

جمــع الحــى كانــت تــزداد مــع مــرور الوقــت، حيــث كنــت أجمعهــا 

ــت  ــع الوق ــي م ــول اهتمام ــت. تح ــد في البي ــوق رف الموق ــا ف وأراكمه

إلى فضــول لاكتشــاف ألوانهــا المتعــددة بشــكل مدهــش، ودفعنــي 

ذلــك إلى استكشــاف تدرجــات الألــوان في جــروف وتربــة المنطقــة 

كلهــا. قمــت بعــد ذلــك بــشراء كيــس خــاص ومجرفــة صغــرة لجمــع 

ــه مــاضٍ،  العينــات، واكتشــفت في غمــرة متعتــي هــذه أني شــخص لدي

بــل ووجــدت نفــي بعدهــا مســتغرقا في رحلــة استكشــاف للمنطقــة. 

لم أكــن بطبيعــة الحــال أتوقــع أي نتيجــة لشــغفي المحــض ذاك، تتجــاوز 

ــة والمتعــة البســيطة. ــاه مــن المعرف ــي إي ــا كان يمنحن م
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في أحــد الصباحــات ذهبــت إلى ســوق أقــرب بلــدة في الجــوار لــشراء 

ــذي  ــل ال ــدت المح ــت. وج ــسر في البي ــذي انك ــن ال ــدلا م ــاح، ب مصب

ــن دون  ــي م ــدي ووقت ــاع جه ــة لضي ــي الخيب ــا وتملكتن ــه مغلق قصدت

جــدوى، مشــيت إلى متجــر الكتــب القريــب حيــث عــرت مصادفــة على 

كتــاب جديــد في الجيولوجيــا. كــم كنــت قريبــا مــن إعــادة الكتــاب إلى 

الــرف وأنــا أفكــر في أن ثمنــه مرتفــع جــدا. مــا الــذي دفعنــي إلى شرائــه 

المتعجــل؟ محــض مصادفــة؟ أم أنــه صــوت أتــاني مــن البعيــد يهمــس 

بكلــمات التشــجيع؟ ألا تشــكل هــذه الألغــاز الحيــاة ذاتهــا؟ بعــد ظهــر 

ذلــك اليــوم ذاتــه شرعــت بالقــراءة لأتلقــى صدمــة كبــرة، فمنــذ الفصــل 

ــت -  ــع الصي ــه جيولوجــي ذائ ــذي يفــترض أن ــب - ال ــد الكات الأول يؤك

ــف  ــة أل ــن مئ ــره ع ــل عم ــر العــر الســيلوري لا يق ــة، أن حج بصفاق

عــام، وذلــك عــلى الرغــم مــن أن العهــد القديــم يذكــر بشــكل جــلي أن 

الأرض خُلقــت منــذ ســتة آلاف عــام فقــط.

لم يكــن ذلــك مجــرد خطــأ. إنــه تجديــف وتطــاول غايــة في الخبــث 

ــار وقــد  عــلى الكتــب المقدســة. وبينــما كنــت أجلــس وقتهــا قــرب الن

بــرد فنجــان الشــاي بجانبــي، وزوجتــي عــلى مقربــة، مســتغرقة في نســج 

ــت  ــدة، وعلم ــق بش ــي يخف ــدأ قلب ــان، ب ــا تطقطق ــوف وصنارتاه الص

عــلى نحــو مفاجــئ أني في خضــم واحــدة مــن أكــر اللحظــات نــدرة في 

الحيــاة. لحظــة، كأفــق يــتراءى مــن أعــالي قمــة شــاهقة في رحلــة حياتنــا 

ــائي.  ــار كهرب ــق في روحــي كتي ــة أخــذت تتدف ــة عظيم ــة. حقيق البطيئ

ــلاق، ولم  ــلى الإط ــاء. لا ع ــع هب ــشر لم تض ــنوات في يورك ــك الس كل تل

يكــن ذلــك ببســاطة ســوى إعــداد لي لأتصــدى لمهمتــي العظيمــة التــي 

تكشــفت لي الآن؛ مهمــة أن أصحــح هــذا الخطــأ وأمنــع ذوي القلــوب 

الضعيفــة مــن الانقيــاد وراء هــذا التزييــف الــدنيء.
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ــة بالغــة، إذ  ــة إلى جدي ــت أوقــات العطال ــك اللحظــة تحول ــذ تل من

عزمــت عــلى أن أجعــل مــن نفــي آلــة تعمــل للدفاع عــن هــذه القضية 

ــول  ــب ح ــن كت ــه م ــور علي ــتطعت العث ــا اس ــرأت كل م ــة. ق العظيم

الموضــوع، لأكتشــف أن عــدة كتّــاب آخريــن قــد وصمهــم عــار الافــتراء 

نفســه الــذي ارتكبــه خصمــي. كان عــدوي أقــوى مــما اعتقــدت، وبقيت 

أجاهــد كي لا أفقــد عزيمتــي وأنــا أســتعيد في ذهنــي قصــة الصغــر داوود 

مــع جالــوت الجبــار. بــدأت أجــري أبحــاثي الخاصــة وتجــاوزت حــدود 

يوركــشر، حتــى وصلــت إلى ويلــز وكورنويــل. درســت وتأملــت وأعــدت 

ــة تتبلــور في مســارات  ــد. بــدأت أفــكار غــر مكتمل الدراســة مــن جدي

ــكل  ــلى في ش ــح لتتج ــة تكاف ــاتي الغامض ــت فرضي ــما راح ــة، بين منطقي

واضــح. وفي نهايــة المطــاف شــعرت أني جاهــز لأمســك بقلمــي وأقــترب 

ــي  ــلى نفقت ــه ع ــذي نشرت ــي الأول ال ــف كتيب ــي لأشرع بتألي ــن أوراق م

الخاصــة، أجبــت فيــه عــلى التســاؤلات المزيفــة براحــة وقدمــت شرحــا 

ــل  ــا أن أتخي ــح لي وقته ــدة. لم يتُ ــوني الجدي ــد الك ــة التبري ــا لنظري وافي

ــة -  ــك الأوراق المكدس ــن لتل ــن يمك ــدي إلى أي ــار جه ــر إلى ثم ــا أنظ وأن

بانتظــار إرســالها إلى شــخصيات مرموقــة أو دوريــات - أن تقــودني؟ 

النــشر عمــل مؤثــر قــد يضــع رجــلا غــر معــروف في واجهــة الأحــداث 

ويكســبه أصدقــاء وأعــداء مــن الغربــاء إلى جانــب أمــور أخــرى كثــرة.

حجــة خصمــي الأولى كانــت أن صخــور الأرض التــي اتُّفــق عمومــا 

ــول  ــن أط ــاج إلى زم ــائلة تحت ــرة وس ــة منصه ــت في حال ــا كان ــلى أنه ع

ــي  ــت إجابت ــة. وكان ــب المقدس ــه الكت ــر إلي ــما تش ــا م ــد حرارته لتفق

ــة  ــردت بالفعــل بسرعــة شــديدة بفضــل عملي ــد ب أن صخــور الأرض ق

ــذي  ــرب ال ــي أن ال ــن المنطق ــه م ــت أن ــوني. رأي ــد الك ــميتها التبري أس

يمتلــك القــدرة عــلى خلــق الكــون لا بــد أن يقــدر عــلى التحكــم 
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ــن  ــين الملحدي ــة الجيولوجي ــوى فرضي ــك، س ــر ذل ــق غ ــه. لم يب بحرارت

الثانيــة، بخصــوص الكائنــات المنقرضــة. أثــار غرمــائي الكثــر مــن الضجــة 

حــول ذلــك، خصوصــا بشــأن حيــوان منقــرض يدعــى ثــلاثي الفصــوص، 

وهــو كائــن لا يشــبه ســوى قملــة خشــب عملاقــة ويمكــن العثــور عــلى 

آثــاره في الطبقــة الكلســية مــن العــر الســيلوري. يزعمــون أنــه عــاش 

ــك كان واضحــا. فلقــد  ــد. لكــن تفســر ذل في حقــب مــن المــاضي البعي

خُلقــت الأرض في البــدء مــع تنــوع كبــر مــن الحيوانــات لتعيــش عليهــا، 

تبــدأ مــع المخلوقــات المفيــدة كالحصــان والكلــب الــوفي، ولا تنتهــي عند 

كائنــات غريبــة كــما في ذلــك المثــال المزعــج. ومــع مــرور الوقــت، كان 

مــن الطبيعــي أن تنقــرض الحيوانــات الأقــل ملاءمــة، كثــرا. وأي كائــن 

يمكــن أن يكــون أقــل ملاءمــة أكــر مــن قملــة الخشــب العملاقــة تلــك؟! 

لا بــد أن نســبة كبــرة مــن تلــك الحيوانــات كــما اقترحــت اختفــت مــع 

ــم. الطوفــان العظي

يخيــل للمــرء أن القضيــة كانــت ســتنتهي عنــد هــذا الحــد. لكــن لا، 

فأطروحــاتي لم تكــن تفعــل ســوى أن تزيــد النــار اشــتعالا، وفي غضــون 

أســبوعين ظهــر رد جديــد في مقالــة لم يكتبهــا خصمــي الأول، بــل رأس 

ــات  ــن النبات ــاذا ع ــرؤوس. وم ــدد ال ــوان المتع ــك الأفع ــن ذل ــد م جدي

والحيوانــات الأولى؟ تســاءل ناقــدي الجديــد. يقــول ســفر التكويــن 

 إنهــا وُجــدت عــلى الأرض في غضــون يومــين مــن تشــكلها. ويضيــف أنــه

لا يمكــن حتــى للتبريــد الكــوني، أن يــبرد عالمــا مــن الصخــور المنصهــرة 

بهــذه السرعــة.

وهكــذا دخلــت جنــة عــدن في موضــوع الجــدل. كان الكتــاب 

ــح أن  ــة. صحي ــة الضاري ــك المعرك ــوى في تل ــي الأق ــه حجت ــدس ذات المق

الكتــب المقدســة تحتــوي عــلى إجابــات عــلى كل مــا يمكــن أن يطــرح 
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ــان  ــا بســهولة دائمــا. في بعــض الأحي ــا لن ــا لا تقدمه مــن الأســئلة، لكنه

ــه أن  ــترك ل ــدة، ويُ ــات معق ــلال أحجي ــن خ ــارئ م ــان الق ــن إيم يُمتح

ــال في  ــو الح ــما ه ــا ك ــذكاء، تمام ــه ب ــة ل ــل المتاح ــلى الدلائ ــتدل ع يس

قضيتنــا هــذه. يخبرنــا العهــد القديــم أن الإنســان والحيــوان لم يســتوطنا 

في البدايــة ســوى منطقــة واحــدة مــن الأرض، ولم تكــن وفــق كل 

ــا.  ــن إجابتن ــا تكم ــدن. هن ــة ع ــا جن ــرة. إنه ــة كب ــمالات منطق الاحت

ــاوم  ــن الصخــر المق ــد م ــوع فري ــوق ن ــع ف ــت تق ــدن كان ــن أن ع أخم

ــح  ــن المرج ــم، وم ــوف عظي ــوق كل شيء كط ــو ف ــذي يطف ــرارة ال للح

أن تلــك الصخــرة كانــت محاطــة بســديم مــن الأبخــرة. لا يخبرنــا ســفر 

ــل أن  ــة قب ــرضى في الجن ــن كــم اســتمر آدم وحــواء في العيــش ب التكوي

ــوا  ــدو أن الرجــال كان ــما يب ــرة، لكــن في ــه المنك ــوم الشــيطان بفعلت يق

يعيشــون في تلــك الحقبــة لوقــت طويــل، أي أن الحيــاة اســتمرت هنــاك 

ــل أن يمــر وقــت  ــة، قب ــم الأجــل في النهاي ــدة، ولم يدركه لســنوات عدي

ــن  ــة م ــات في كل جه ــات والنبات ــشر الحيوان ــم تنت ــبرد الأرض ث كافٍ لت

ــذي درس  ــاني ال ــي الث ــي في كتيب ــذه أطروحت ــت ه ــاصي الأرض. كان أق

ــدن. ــة ع ــا جن جيولوجي

لكــن النقــاد كــما بــدا واضحــا لــن يصمتــوا. ظهــرت مقــالات عديــدة 

ورســائل نشرتهــا الدوريــات تعــترض بالســؤال التــالي: إن كان ذلــك 

ــم  ــاذا لم يت ــن الصخــور؟ لم ــوع الخــاص م ــو ذاك الن ــن ه ــا، فأي صحيح

العثــور عليــه؟ ووجــدت صعوبــة، لفــترة مــن الزمــن، في مواجهــة هــذه 

ــث  ــدِ البح ــدوى. لم يج ــت دون ج ــاتي كان ــترف أن معان ــة، وأع المعضل

أو القــراءة في التخفيــف عنــي ولا الرســائل التــي كتبتهــا لبضعــة زمــلاء 

أعــرف أنهــم بجســارة تجولــوا في أنحــاء الجزيــرة العربيــة التــي اعتقدت 

ــة،  ــا أســابيع صعب ــك حق ــت تل ــا. كان ــد واقعــة فيه ــة عــدن لا ب أن جن
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وأعــترف أني كنــت عــلى وشــك أن أتــرك القضيــة كلهــا وأستســلم 

بعــد تــردد طويــل لفكــرة أن مــا مــن شيء يمكــن فعلــه ســوى انتظــار 

ــي. ــت نظريت اكتشــافات المســتقبل لتثب

لكنــي تلقيــت في أحــد الأيــام رســالة كانــت أكــر المراســلات مفاجــأة 

ــمام  ــب باهت ــا أكت ــع م ــن يتاب ــذي كان أحــد م ــلها ال بالنســبة إلي. مرس

أخــبرني أنــه كان فيــما مــى قــد أمــى بضــع ســنوات كــراعٍ للأغنــام عــلى 

جزيــرة أرض فــان ديمــن، والتــي تقــع جنــوب أســتراليا وسُــميت مؤخــرا 

تاســمانيا)2(. كان حقلــه يمتــد فــوق هضبــة مرتفعــة عــلى تخــوم منطقــة 

ــح  ــو أن يلم ــام الصح ــتطيع في أي ــف كان يس ــبرني كي ــتعمرات، وأخ المس

الجبــال في عمــق البريــة المتراميــة الأطــراف. لم يســبق لــه كــما ذكــر أنــه 

رأى في حياتــه مشــهدا كهــذا عــن بعــد رغــم أنــه تجــول كثــرا في أنحــاء 

مختلفــة مــن العــالم. وقــال إن قمــم تلــك الجبــال تبــدو كأنها أطــلال قلاع 

في مدينــة بنيــت منــذ آلاف الســنين باتســاع لا يمكــن للإنســان العــادي أن 

يســتوعبه. ومــما زاد مــن روايتــه إثــارة تأكيــده أن استكشــاف المســتعمرة 

ــدا  ــد ع ــبق لأح ــاحل، ولم يس ــة الس ــلى منطق ــد، ع ــد بعي ــر إلى ح اقت

الســكان الأصليــين الســود، أن استكشــف في تلــك الأرض اليبــاب.

بــدأت الأفــكار تتســابق في عقــلي فــور قــراءتي تلــك الرســالة، وتذكرت 

ذلــك المقطــع مــن ســفر التكويــن الــذي غالبــا مــا أثــار حــرتي والــذي 

يخبرنــا أن أربعــة أنهــار كانــت تجــري في جنــة عــدن. النهــر الأول غــر 

ــون،  ــاني غــر معــروف أيضــا، وهــو غاي معــروف، ويدعــى بيســون. الث

ــدكل  ــم هي ــرف باس ــث فيع ــا الثال ــا. أم ــب في أثيوبي ــه يص ــال إن ويق

)2( جزيرة تاسمانيا )Island of Tasmania( هي ولاية وجزيرة أسترالية، تقع على بعد 240 كم من الساحل الجنوب 

الشرقــي لها. عاصمة الولاية هي مدينة هوبارت وتقع في الجــزء الجنوبي الشرقي من الولاية، وكانت قد أقيمت على 

مدينة هوبارت ثاني مســتعمرة على مســتوى أســتراليا من قبل المســتعمرين البريطانيين في عام 1803، وقد سميت 

الجزيرة على اسم مكتشفها الهولندي أبل تاسمان. )المترجم(.
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ويصــب في شرق مملكــة آشــور. فيــما الرابــع اســمه الفــرات. لقــد ذكــرت 

ســابقا كيــف أن العهــد القديــم، يقــدم لنــا المعرفــة في بعــض الأحيــان 

في شــكل أحجيــات تختــبر القــارئ. نظــرة واحــدة إلى الخريطــة كفيلــة 

بــأن نكتشــف أن مــن المســتحيل للأنهــار أن تجــري مــن منبــع واحــد إلى 

أثيوبيــا وآشــور معــا، فالأرضــان يفصلهــما البحــر ولا يربــط بينهــما ســوى 

ــي ليســت ســوى صحــراء  ــرة ســيناء الت منطقــة ضيقــة مــن شــبه جزي

قاحلــة. وكلــما كنــت أتفكــر في الأمــر أصــل إلى إجابــة واحــدة، هــي أن 

المقطــع لا يمكــن أن يــدل إلا عــلى معنــى واحــد، وكــم أدهشــني كيــف 

لم أنتبــه إليــه مــن قبــل. الكتــب المقدســة تحثنــي عــلى البحــث في مــكان 

آخــر. أبحــث في مــكان آخــر تمامــا. لكــن أيــن؟ في شرق آشــور. وفجــأة 

تجــلى لي كل شيء بوضــوح باهــر. إلى الــشرق مــن آشــور؟ لمــاذا ليــس إلى 

أقــى الــشرق؟ لمــاذا ليــس إلى تاســمانيا ذاتهــا؟

لم يكــن ذلــك بالنســبة لي دليــلا بالطبــع. كان عــلي في الخطــوة 

التاليــة أن أكتشــف أســماء الأنهــار في تلــك الجزيــرة البعيــدة. ســعيت 

البيــض اســتيطان  لكــون  الأصليــة  الأســماء  إلى معرفــة  البدايــة   في 

لم يكــن قــد مــر عليــه وقــت طويــل، لكنــي اكتشــفت صعوبــة الأمــر، 

ــوا بالفعــل. ــد اختف ــوا للأســف الشــديد ق ــين كان  إذ إن الســكان الأصلي

لم يكــن لعزيمتــي أن تفــتر مــع مــا تملكنــي مــن شــغف قــوي، فأخــذت 

أكتــب إلى كل مــن يخطــر في بــالي مــن رجــال ســبق لهــم أن زاروا تلــك 

ــا العــون ممــن يســتطيع أو إرشــادي إلى مــن  ــة طالب المســتعمرة النائي

يمكنــه مســاعدتي. ورويــدا رويــدا بــدأت الأســماء تــرد إلي لأجــد نفــي 

أواجــه أمــرا مذهــلا. لم تكــن الأســماء متطابقــة مــع مــا ورد في العهــد 

القديــم، ورغــم مــا خطــر لي مــن أن مــرور الزمــن قــد غــر مــن طريقــة 

لفظهــا، إلا أن الدهشــة لم تبارحنــي.
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الأسماء في العهد القديم: الفرات، غايون، بيسون، هيدكل.

ــر،  ــار، بيونج ــرن، غونوف ــي ب ــين: غ ــكان الأصلي ــدى الس ــماء ل الأس

ليديويــف.

ــاذا  ــة؟ ولم ــار الأربع ــك الأنه ــت تل ــن أت ــن أي ــا م ــرء هن يتســاءل الم

هنــاك، في تلــك الجبــال التــي رآهــا صديقــي الراعــي في القفــر البعيــد؟

ــا اكتشــفته للجمهــور.  ــين م ــار ســوى أن أب لم أجــد أمامــي مــن خي

وهكــذا ظهــر كتيبــي الثالــث. كان ردا عــلى إلحــاد الجيولوجيــا وحجــة 

مســتخلصة مــن تواريــخ العهــد القديــم. لم يغــب عــن ذهنــي وقتهــا أن 

ذلــك ســيثر ردود أفعــال، لكنــي تفاجــأت حقــا بالمــدى الــذي وصلــت 

إليــه. لم يعــد بيتــي تلــك الجزيــرة المعزولــة وفقــد ســكينته فجــأة، بينــما 

راح ســاعي البريــد ينــوء بحملــه مــن البريــد جيئــة وذهابــا. كــر زوارنــا 

ــى  ــبرة، وحت ــدة كإدن ــة بعي ــم يصــل دون موعــد مــن أمكن وكان بعضه

ــار  ــما أث ــول م ــمام وفض ــا باهت ــرون إلين ــذوا ينظ ــوار أخ ــاس في الج الن

زوجتــي التــي لم تهتــم يومــا بأبحــاثي الجيولوجيــة، وجعلهــا تســتمتع بمــا 

أحــاط بنــا مــن شــهرة مفاجئــة.

ــض  ــي أن بع ــا آلمن ــر م ــدة، وأك ــف مؤي ــائل للأس ــن كل الرس لم تك

زمــلائي مــن رجــال الكنيســة وقفــوا ضــدي متشــبثين بالعقيــدة الســائدة 

ــالة  ــل كل رس ــن في مقاب ــة. لك ــع في الأرض المقدس ــدن تق ــة ع ــأن جن ب

ناقــدة كانــت رســالة مؤيــدة تصلنــي. والأكــر مــن ذلــك أن نســبة كبــرة 

ــة - لم  ــا للغراب ــذي - وي ــؤال ال ــلي الس ــرح ع ــت تط ــائل كان ــن الرس م

يخطــر في بــالي حتــى تلــك اللحظــة. متــى رحلــة الاستكشــاف القادمــة إلى 

الجنــة في تلــك الأرض؟ لم يــراودني الشــك في ضرورة ذلــك، إذ إنــه لا يمكــن 

الوصــول إلى برهــان عــلى قضيــة عظيمــة كهــذه إلا بتلــك الطريقــة. وبمــا 

أني اعتبرتهــا قضيتــي الشــخصية، وعــلى الرغــم من أني كنــت أرى في نفي 
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مجــرد رجــل أفــكار متواضــع لا مستكشــفا، إلا أني رأيــت مــن واجبــي أن 

أكتــب لجمعيــة الجغرافيــا لألفــت الأنظــار إلى هــذه القضيــة الحيويــة. 

ــم  ــن يهمه ــة ولم يك ــل مخيب ــوى ردة فع ــدوا س ــع لم يب ــم في الواق لكنه

ســوى البحــث عــن ذلــك النهــر الكئيــب، النيــل. وهكــذا لم يكــن للقضيــة 

ــي في  ــي وصلتن ــالة الت ــك الرس ــولا تل ــل دون أي نتيجــة ل ســوى أن تهُم

يــوم ثلاثــاء جميــل، متضمنــة بطاقــة ســفر بالقطــار إلى لنــدن:

»عزيزي السيد ويلسون

قــرأت كتيباتــك، وأنــا معجــب بأفــكارك. أعتقــد أننــي الرجــل الــذي 

يمكنــه أن يحقــق لــك مــا تريــد.

بانتظار زيارتك.

المخلص

جوناه تشايلدز«.

رســالة رائعــة مــا لبثــت أن اكتشــفت بعدهــا أنهــا مــن رجــل مميــز. 

مــا زلــت أذكــر جيــدا لقــائي الأول العجيــب معــه، الســيد تشــايلدز عيناه 

تتوقــدان حماســة وهــو يمطــرني بأســئلته باهتــمام، ولا أكاد أجيبــه عــلى 

ســؤال حتــى أتلقــى منــه ســؤالا جديــدا. كنــت أخــى لحــرارة عواطفــه 

أن تدمــع عينــاه وهــو يــرى كيــف تدُنــس الكتــب المقدســة، ولم تمــض 

ــة  ــف المتوقع ــدأ يحســب التكالي ــى ب ــاش حت ــن النق بضــع لحظــات م

بتبــاهٍ مفاجــئ. 

»سأقدم كل هذا بسرور بالإضافة إلى كل ما قد يلزم«.

الذهــول، أقــل مــا يمكــن وصــف حالتــي بــه لحظتهــا. لم أرَ في حيــاتي 

كرمــا أعظــم أو أكــر تقــوى مــن هــذا، وبذلــت جهــدا لأعــبر عن شــكري.

»عليــك أن تذهــب أنــت بالطبــع«. قــال ثــم أضــاف: »أنــت أتيــت 

بالفكــرة، وأنــت مــن يعــرف الصخــور. لــذا يجــب أن تذهــب«.
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ــم لي  ــشرف عظي ــه ل ــل. إن ــن قب ــذا م ــه ه ــالي اقتراح ــر في ب لم يخط

بالطبــع، لكــن والحــق يقــال كنــت متشــككا للغايــة. فأنــا لم يســبق لي أني 

ســافرت إلى خــارج البــلاد مــن قبــل أو حتــى ركبــت ســفينة عــدا في رحلات 

نهريــة. وكان عــلي أن أفكــر بشــأن زوجتــي العزيــزة أيضــا، فهــي، مدللتــي 

الشــجاعة، مــن اتخــذ القــرار في نهايــة المطــاف. عندمــا حاولــت طمأنتهــا 

في اليــوم التــالي أني مســتعد وبــكل سرور أن أبقــى معهــا هنــا في يوركــشر 

الهادئــة إن كان هــذا مــا تريــده، رفعــت يداهــا معترضــة وقالــت:

ــا جيفــري. هــذا قــدرك. لا تقلــق بشــأني، لــن  »يجــب أن تذهــب ي

ــي أيضــا«. ــدة. معــي الأولاد وأخت أكــون وحي

بعــد ذلــك ســارت الأمــور بسرعــة. رأى الســيد تشــايلدز أن الرحلــة 

بحاجــة إلى رجــل خبــر يقودهــا، وبعــد تفكــر وقــع الخيــار عــلى الرائــد 

هــنري ســتانفورد، عســكري طويــل القامــة ملفــت للنظــر ســبق لــه أن 

قاتــل القراصنــة الصينيــين وغرهــم مــن لصــوص البحــر، كــما عــرف عنــه 

تجوالــه في بــلاد مــا بــين النهريــن وحــده مــما دفعــه لشــدة مــا واجــه 

مــن شــدائد أن يــأكل بغلــه. صحيــح أنــه لم يكــن يفقــه في الجيولوجيــا 

ــر  ــرف النظ ــن ب ــة، لك ــب المقدس ــور الكت ــة بأم ــلى دراي ــن ع ولم يك

ــة  ــذ البداي ــازا. وبالفعــل، من ــدا ممت ــه ســيكون قائ ــدا لي أن ــك ب عــن ذل

لم يضُــع الوقــت وسرعــان مــا بــدأ بتحويــل طموحاتنــا إلى واقــع، منكبــا 

عــلى التحضــر وشراء مــا يلــزم للرحلــة. كان هــو مــن اســتأجر ســفينتنا 

كارولــين. كانــت إحــدى أفضــل الســفن، فقــد بنُيــت لنقــل متــاع قــوات 

البحريــة وشــاركت في الحــرب الأخــرة مــع روســيا قبــل أن تبُــاع إلى مُــلّاك 

مدنيــين، واكتســب طاقمهــا خــبرة عســكرية كبــرة في خدمتهــم الطويلــة 

فضــلا عــن منبتهــم العريــق كبحــارة متمرســين وأشــداء مــن بورتســموث.

ــا. مجــرد  ــة بعثتن ــة رحل ــا مــع بداي ــام ونكــون عــلى متنه عــشرة أي
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التفكــر في ذلــك مــلأ كيــاني إثــارة بينــما كانــت العربــة تجتــاز بي شــوارع 

ــدن. كنــت قــد طلبــت مــن الســائق أن يذهــب إلى هامبســتيد أولا  لن

ــذي  ــو، ال ــوثي رينش ــة تيم ــق للبعث ــات المراف ــالم النب ــن ع ــث يقط حي

طلــب جونــاه تشــايلدز منــي اصطحابــه. كان والــد تيمــوثي رجــلا قــاسي 

الطبــاع مــن أصــل متواضــع، لكنــه جمــع ثــروة مــن صناعــة الجبــس. 

ــه فكانــت ذات  ــه ليــس فاخــرا. أمــا والدت ــر رغــم أن ــة كب بيــت العائل

ثقافــة عاليــة ومــن عائلــة مرموقــة في هرفردشــر، وهــي مــن اســتقبلني 

عندمــا وصلــت. لاحظــت عليهــا علائــم عــدم الارتيــاح.

ــض  ــك بع ــه متوع ــول إن ــفني أن أق ــالا. يؤس ــوثي ح ــيحضر تيم »س

ــيء«. ال

ــلا  ــد ع ــل وق ــه بتثاق ــرا قدمي ــل مجرج ــد قلي ــاب بع ــل الش دخ

وجهــه الشــحوب وتلــون مــا تحــت عينيــه بظــل داكــن. أكــد مظهــره 

ــرف  ــد ع ــه، فق ــبب ترفات ــه كان بس ــاني من ــا يع ــي في أن م هواج

عنــه نمــط حياتــه الفوضــوي، وكان يســبب لوالديــه الكثــر مــن القلــق 

ــد  ــة، وأعتق ــل في المدين ــن اللي ــاعات متأخــرة م ــه إلى س بســبب بقائ

أن هــذا القلــق لم يكــن في واقــع الأمــر منفصــلا عــن رغبــة الوالديــن 

ــا. وحماســهما لمرافقــة ابنيهــما لبعثتن

ــة  ــاء تحي ــاء إلق ــف نفســه عن ــا الأمــر؟« ســألني دون أن يكل »م

الصبــاح. عندمــا أخبرتــه أن لدينــا موعــدا قريبــا في كلابــام قــال 

ــن  ــه«. لك ــا أفعل ــدي م ــج. ل ــذا مزع ــة: »ه ــة في الكآب ــوت غاي بص

عندمــا رأى نظــرة أمــه الحــادة هــز كتفيــه وقــال: »حســنا، إن كان 

ــأس«. ــلا ب ــا ف ــر ضروري الأم

أعــترف أني لم أكــن راضيــا تمامــا عــن اختيــاره لهــذه المغامــرة 

العظيمــة. لقــد أصر الســيد تشــايلدز عــلى أن يرافقنــا، فلابــد لأي 
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ــالم مناســب  ــلى ع ــور ع ــا اكتشــفناه أن العث ــن م ــم، لك ــن عالِ ــة م بعث

لم يكــن بالأمــر الســهل. يبــدو أن العلــماء جماعــة تتأثــر بالموضــة 

ــة،  ــة الموحشــة جهتهــم المفضل ــكا الجنوبي الرائجــة. كانــت أدغــال أمري

ــا في الحقيقــة عــلى وشــك أن نفقــد الأمــل في  ــدة. كن لا تاســمانيا البعي

العثــور عــلى خيــار مناســب، عندمــا وصلتنــا رســالة مــن الســيد رينشــو 

الــذي كانــت زوجتــه قــد ســمعت عــن أمــر البعثــة مــن أحــد بنــات عــم 

الســيد تشــايلدز في الكنيســة. أرُفقــت الرســالة بكتــاب توصيــة مــن عــالم 

النبــات المعــروف الدكتــور دايســون الــذي قــام بتعليــم تيمــوثي، والــذي 

أطــرى عــلى خــبرة تلميــذه فيــما يتعلــق بنباتــات المنــاخ البــارد وخصوصا 

ــاص  ــذا الاختص ــدة في ه ــة صاع ــه موهب ــلا إن ــوكية، قائ ــات الش النبات

النــادر. لم يســاورني الشــك في مــدى مصداقيــة إطــراء الدكتــور دايســون، 

ــادر  ــما إن كان اختصاصــه الن ــت تيمــوثي، وتســاءلت في ــا قابل إلا عندم

هــذا يســتحق كل هــذا المديــح. لكــن الســيد تشــايلدز كعادتــه في ردود 

ــا. ــارا مثالي ــه غــر المتوقعــة رأى في هــذا الشــاب المتجهــم خي أفعال

ــاه  ــة وعين ــد المقابل ــال بع ــا«. ق ــله إلين ــد أرس ــرب ق ــد أن ال »أعتق

تشــعان »غايــة في الجديــة والنضــج بمــا يســبق عمــره. ســيكون إضافــة 

ــة«. مهمــة للبعث

احتفظــت بشــكوكي لنفــي لأني تعلمــت مــن خــبرتي أن محاولــة ثني 

الســيد تشــايلدز عــن أي قضيــة يتحمــس لهــا ليــس بالفعــل الصائــب. 

فعــلى الرغــم مــن طيبتــه ولطفــه، كان مزاجــه يتغــر بسرعــة مفاجئــة ما 

إن يتعــرض لمــا يســتفزه، وقــد يتحــول في لحظــة مــن البهجــة إلى أقــى 

الخيبــة أو مــا هــو أســوأ. وفي المرتــين اللتــين افتقــدت فيهــما الحصافــة 

وعاندتــه، كــما عندمــا أصر عــلى فكــرة أن تقــوم البعثــة بالاســتفادة مــن 

حيوانــات الكنغــر في تاســمانيا وتدجينهــا، فعــلى الرغــم مــن أنــه اقتنــع 
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ــة  ــي لوهل ــظ وجعلن ــن بالغي ــد احتق ــد، فق ــما بع ــري في ــة نظ بوجه

أتخيــل أن حماســته لمــشروع البعثــة قــد تلاشــت كليــا.

ــرة  ــا م ــة بن ــت العرب ــا توقف ــو عندم ــال رينش ــيء«. ق ــذا بط »ه

أخــرى. كانــت رحلتنــا سريعــة إلى أن وصلنــا إلى ســاحة ترافالغــار حيــث 

علقنــا في زحمــة الســر. لم يكــن هــذا أمــرا غريبــا عــلى شــوارع لنــدن 

التــي أصبــح فيهــا الزحــام أمــرا بديهيــا كوجــود الســمك في الأنهــار، لكــن 

مــع مــرور الوقــت وازديــاد صخــب الســائقين وتوترهــم، بــدأت أشــعر 

بالقلــق.

»ما الأمر؟« سألت سائق العربة.

»هناك استعراض لفرسان الحرس«.

ــة  ــاك جلب ــل كان هن ــو، وبالفع ــا وراء رينش ــي لأرى م ــددت عنق م

كبــرة أمــام مقــر الجيــش وعربــات كثــرة توزعــت عــلى طــول الطريــق، 

بينــما تجمــع حشــد غفــر كثــر منهــم في الــزي العســكري. بــدا تجمهــرا 

غريبــا طغــى عليــه الاهتيــاج والانضبــاط في الوقــت ذاتــه.

»لا يبدو أنه استعراض«. قلت متسائلا.

هز رينشو كتفيه: »لا بد أنها حرب جديدة«.

بــدا تعليقــه لي أحمــق وقليــل الــذوق، وكنــت عــلى وشــك أن أؤنبــه 

عندمــا تحركــت العربــة وتابعــت طريقهــا. لحســن الحظ كانــت الطريق 

المتجهــة مــن وينسمنســتر نحــو الجنــوب فارغــة، ولم يمــض وقــت طويــل 

حتــى انعطفــت العربــة في الزقــاق المــؤدي إلى بيــت جونــاه تشــايلدز. 

كان في صــف مــن البيــوت تقــع عــلى تخــوم الحقــول، كأنهــا مســتوطنة 

متقدمــة مــن مدينــة لنــدن التــي لا تكــف عــن التوســع في كل الجهــات. 

ــة،  ــايلدز التجاري ــة تش ــات إمبراطوري ــز علام ــهل تميي ــن الس ــن م لم يك

صــورة أبيــه المعلقــة فــوق المدخــل وهــو يقــف في بــلاد بعيدة في مشــهد 
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مــليء بالأشــجار والســفن التــي تنتظــر حمولتهــا، ولوحــة رائعــة أخــرى 

تحتهــا لســفينة فيكتــوري العظيمــة التــي ســمعت أن مــا لا يقــل عــن 

اثنــين وعشريــن نوعــا مــن الخشــب قــد اســتخدم في بنائهــا.

»الســيد ويلســون. آه، والســيد رينشــو أيضــا؟ كــم هــذا بديــع!« بــدا 

الســيد تشــايلدز متخففــا مــن تحفظــه وهــو يقودنــا إلى غرفــة المكتــب: 

»ضيفنــا الآخــر قــد وصــل أيضــا«.

هنــاك زائــر مجهــول إذن. كان رجــلا ضخــما بتعابــر مركــزة تضفــي 

عليــه الكآبــة. لم ألمــح في وجهــه أي حيــاة حتــى صافحتــه فابتســم بفتــور 

ــع عــن نفســه عــدم  ــه يدف ــر، كأن ــاه ملامــح التبري ــارح محي دون أن تب

رضى يتخيلــه. نــبرة خشــنة مــا في لكنتــه الللندنيــة توحــي بأنــه كوالــد 

تيمــوثي رينشــو ينحــدر مــن أصــل متواضــع.

»اســمحوا لي أن أقــدم لكــم الجــراح المرمــوق الدكتــور بوتــر«. 

قــال الســيد تشــايلدز ثــم أضــاف: »إنــه مــن أصدقــاء الدكتــور كايــت 

الــذي قــام بعمــل عظيــم لا يقــل عــن أعجوبــة في عــلاج قدمــي أختــي 

المســكينة«. ابتســم بــي مــن التوتــر: »لقــد تفضــل الدكتــور بوتــر بــكل 

ــا؟«. ــس هــذا رائع ــة. ألي لطــف في أن ينضــم إلى البعث

ــذي  ــايلدز ال ــيد تش ــد الس ــه ض ــا أقول ــة م ــدي في الحقيق ــس ل لي

كانــت شــخصيته فــوق أي انتقــاد، ومــع ذلــك لا أســتطيع أن أخفــي أني 

تمنيــت لــو أنــه لم يــترك لنفســه حريــة القيــام بأمــر مهــم كذلــك قبــل أن 

يستشــر الآخريــن. ليــس لأن لــدي أي اعــتراض عــلى الدكتــور بوتــر هــذا 

أو عــلى أصلــه، فــما كنــت في أمــر جلــل كالــذي كنــا نتصــدى لــه لألقــي 

بــالا إلى أمــور ثانويــة كتلــك عــدا أن الــرب ذاتــه لا يفــرق بــين البــشر 

ــة  ــن هوي ــلان ع ــر أن الإع ــا في الأم ــم. كل م ــمائهم وأصوله ــب أس حس

هــذا الرجــل جــاءت متأخــرة، قبــل ســاعات فقــط مــن بدايــة رحلاتنــا. 
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كان في ذلــك في أفضــل الأحــوال تسرعــا لا يخلــو مــن خطــورة. وجهــت 

نظــرة خاطفــة نحــو رينشــو فوجدتــه يتثــاءب وهــو يحــدق في حذائــه 

غــر عابــئ بالأمــر كلــه.

ــمانيا إلى  ــي بتاس ــي العلم ــود اهتمام ــبرود: »يع ــر ب ــي بوت تفحصن

ــة الاهتــمام والحــماس عندمــا  زمــن طويــل مــى. لذلــك كنــت في غاي

ــم«. ــمعت ببعثتك س

»هــل تــم إبــلاغ الرائــد ســتانفورد؟« ســألت. كان قائدنــا حينهــا عــلى 

أحــد تــلال دارتمــور العاصفــة يختــبر الخيــام الجديــدة.

هــز تشــايلدز رأســه: »كان في غايــة البهجــة عندمــا علــم أن طبيبــا 

ســيكون في رفقتكــم«. ثــم مــا لبــث أن تجهــم وجهــه وعبــس: »يبــدو أن 

الأمــر لا يروقــك يــا فيكــر؟«.

لم أر أي فائــدة أو حكمــة في الاعــتراض فرســمت عــلى وجهــي 

ابتســامة وقلــت: »أنــا عــلى ثقــة أن الدكتــور بوتــر ســيكون ذخــرا ثمينــا 

ــا«. لن

ــم.  ــول: »عظي ــو يق ــة وه ــامة مبتهج ــز ابتس ــه جون ــت وج اجتاح

ــة«. ــرة الثاني ــأتي الصغ ــك مفاج ــدم ل ــي أق والآن دعن

تخيلــت للحظــة أنــه عــلى وشــك أن يقــدم لي مرافقــين آخريــن جددا 

ــا؛ فريقــا مــن رعــاة الجــمال ربمــا. لكــن لحســن الحــظ لم يكــن  لبعثتن

ــا  ــا تشــايلدز بلباقــة إلى غرفــة جانبيــة حيــث وجدن الأمــر كذلــك. قادن

حقيبــة كبــرة اصطفــت فوقهــا ســت بنــادق لامعــة ومســدس ذو بكــرة.

»لــدي ابــن عــم يمتلــك مصنعــا صغــرا في برمنغهام يصنــع أحــد أجزائها«. 

قــال وهــو يحمــل بندقيــة ويوجههــا بحــذر إلى أحــد الجــدران: »إنهــا أحــدث 

المنجــزات العســكرية وتمتــاز بجــودة عاليــة. وهكــذا فقــد أخــبرني بمــا أنهــا 

مــن النــوع الــذي يتميــز بطلقــات قابلــة للتمــدد فإنهــا الأفضــل«.
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غوايــة البنــادق. أعــترف أني أنــا نفــي شــعرت بهــا رغــم كل مــا يمنــع 

مــن ذلــك في تربيتــي وتعليمــي. لكنهــا اســتبدت بالآخريــن تمامــا. اقــترب 

ــة انجــذاب،  ــه في حال ــادق بسرعــة وأخــذ يتفحصهــا كأن ــر مــن البن بوت

ثــم مــا لبــث أن أمســك بإحداهــا وقــذف بهــا في الهــواء ليتلقفهــا بعــد 

ــة  ــع في الغواي ــه وق ــو نفس ــى رينش ــج. وحت ــي مبته ــده كصب ــك بي ذل

وأمســك ببندقيــة تقــارب طــول قامتــه: »هــل حقــا تتمــدد طلقاتهــا؟«.

ــما  ــاص م ــن الرص ــة م ــكلها. مصنوع ــر ش ــا تغ ــر: »إنه ــاب بوت أج

يجعلهــا مرنــة، لكنهــا مــزودة بمحــور بلاســتيكي في قاعدتهــا. في البدايــة 

يكــون حجمهــا صغــرا في ســبطانة البندقيــة، لكــن عندمــا تنطلــق تتمدد 

وتمــلأ بحجمهــا الســبطانة فتــدور عــلى محورهــا بسلاســة مــما يعطيهــا 

مســارا دقيقــا في انطلاقهــا. لقــد ســمعت أن الطلقــة يمكنهــا أن تقتلــع 

ذراع رجــل بأكملهــا«.

بــدا أن رينشــو لم يكــن يعــرف مــا هــي الســبطانة، مــما دفــع بوتــر 

لرفعهــا عــلى الفــور موجهــا إياهــا إلينــا لنحــدق بهــا واحــدا تلــو الآخــر. 

وجدتنــي مدفوعــا لتغيــر مــزاج اللحظــة فقلــت: »أرجــوك بلــغ شــكرنا 

لابــن عمــك. ســيمنحنا وجــود هــذه الأســلحة الثقــة والطمأنينــة رغــم 

ثقتــي أننــا لــن نجــد ســببا لاســتخدامها«.

ــد  ــأة: »بع ــه فج ــر مزاج ــد اعتك ــايلدز وق ــال تش ــك« ق ــى ذل »أتمن

ــاء  ــؤلاء الأصدق ــة أن ه ــعرت بالراح ــوم ش ــار الي ــن أخب ــمعنا م ــا س م

ســرافقونك«.

أثار كلامه استغرابنا أنا ورينشو والدكتور: »أية أخبار؟«.

ــمعت.  ــك س ــت أن ــؤالي: »ظنن ــئ بس ــه فوج ــايلدز أن ــلى تش ــدا ع ب

هنــاك تمــرد مزعــج في الجيــش البنغــالي. ســقطت دلهــي وأعــمال القتــل 

والتنكيــل تجــري بحــق مئــات المســاكين مــن النســاء والأطفــال هنــاك«.
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هنــاك أخبــار وأخبــار. ليســت كلهــا مثــل بعضهــا، ومعظمهــا بالــكاد 

يثــر لدينــا القليــل مــن التعاطــف، رغــم أنهــا تولــد فينــا لحظــات وجيزة 

ــا سريعــا مــن الذاكــرة. لكــن في  مــن الحــزن أو الفــرح ليتــلاشى أبطاله

هــذه الحالــة كان الأمــر مختلفــا، فنحــن هنــا بالتأكيــد أمــام كارثــة مــن 

العيــار الثقيــل. مــا زلــت أذكــر الوجــوه المتجهمــة والقلقــة أمــام مقــر 

ــو، وأكاد أســمع  ــم للت ــا ألمّ به ــة م ــد فهمــت حقيق ــة وق حــرس الخيال

صرخــات الــبراءة المســتغيثة تتناهــى إلي مــن تلــك الأصقــاع النائيــة عــبر 

الأراضي القاســية المعفــرة بالغبــار.

»الأخبــار تأخــذ شــهرا لتصلنــا هنــا« أضــاف تشــايلدز: »لذلــك ليــس 

لدينــا علــم بمــا قــد جــرى بالفعــل حتــى الآن«.

وضــع بوتــر البندقيــة مكانهــا بحــرص، ووقفنــا كلنــا للحظــات غارقين 

ــه  ــر كعادت ــسر الصمــت ليظه ــر. وحــده رينشــو ك في الصمــت والتفك

الأبديــة موهبتــه في ســوء التقديــر: 

»سيسبب ذلك المتاعب ويعطل خططك«.
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القبطان إيليام كويليان كيولي، يونيو 1857

تجــول حــراس جــمارك لنــدن في ســفينة الإخــلاص عــلى مــدى ثلاثــة 

ــة ــام الثلاث ــك الأي ــة. تل ــوا بكلم ــكاد نطق ــين وبال ــين عابس ــام مقطب  أي

لم تكــن مــن أيامــي المفضلــة. وضعونــا في أحــد تلــك المقصــورات المقفلــة 

الجديــدة ولم يكــن لدينــا مــا نفعلــه ســوى الانتظــار ونحــن نســتمع إلى 

ضجيــج لنــدن المجنــون يــدوي فــوق الجــدار العــالي كإنــذار. طيلــة ذلــك 

ــن  ــة لا يمك ــش بطريق ــش وتنُب ــكينة تفُت ــفينتي المس ــت س ــت كان الوق

ــاف  ــوى اكتش ــف س ــن تكل ــة ل ــر أن الكارث ــت أفك ــما كن ــا بين احتماله

صغــر أو حماقــة يرتكبهــا أحــد مــا مــن خوفــه. 

ــا في  ــمارك. جعلون ــن الج ــة م ــر دق ــة أك ــد في الحقيق ــن أح ــا م م

ــن  ــا م ــا فيه ــوا م ــم أفرغ ــن ث ــطح وم ــل إلى الس ــل البرامي ــة ننق البداي

ــل  ــر برمي ــزن، إلى آخ ــكان في المخ ــوا في كل م ــك فتش ــد ذل ــة. بع الرنك

خشــبي مــليء بالحبــال الغليظــة، مــرورا بقــن الدجــاج، فمربــط النعجة، 

ــر. فتشــوا في كل خــزن البحــارة  ــث كان الخنزي ــارب حي وصــولا إلى الق

ونزعــوا صــورة الأمــرة فيكتوريــا ونســلها مــن الإطــارات. وحتــى جربــوا 

ــن بضــع أونصــات  ــا ع ــي بحث ــي الرســمي ونبشــوا في قبعت ــش زي تفتي

ــك  ــم بعــد أن انتهــوا مــن ذل ــاك. ث ــا هن ــد أكــون أخفيته ــغ ق مــن التب

أعــادوا الكــرةّ مــن جديــد يطرقــون هنــا وهنــاك عــلى خشــب الســفينة 
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أو يقتلعــون الأرضيــة ليفتشــوا تحتهــا أو يشــعلون نــارا صغــرة ليتتبعــوا 

دخانهــا مــن أي منفــذ يصعــد. ثــم تــلا ذلــك المقابــلات، حيــث أخذونــا 

واحــدا تلــو الآخــر إلى غرفــة الطعــام، كل في دوره للاســتجواب. تفحصــوا 

ــذي  ــارب ال ــك الق ــن ذل ــاء ع ــي الحمق ــا في حكايت ــا، خصوص في رواياتن

اشــترينا منــه الجــبن. كانــوا طيلــة الوقــت يرغــون ويزبــدون مهدديــن 

ــا ويطلــق العنــان لاعترافاتــه.  عــلى أمــل أن ينهــار أحــد من

»سنجد البضاعة قريبا في كل الأحوال«. هكذا كانوا يتوعدون.

»ساعدوا أنفسكم بإخبارنا الآن«.

ثلاثــة أيــام كاملــة مــن البحــث والتفتيــش، ومــاذا وجــدوا بعــد 

كل ذلــك الضجيــج؟ لا شيء البتــة. أنــا نفــي لم أصــدق. كنــت أعلــم 

ــن  ــارتي م ــب وأن كل بح ــن الخش ــت م ــة صُنع ــفينتنا أعجوب أن س

أيــل أوف مــان ومــن بيــل تحديــدا، لكنــي لم أتوقــع أن »الإخــلاص« 

ــاح.  ــك الاجتي ــه ذل ــذراء في وج ــة وع ــها منيع ــلى نفس ــتحافظ ع س

ــاز  ــات في جه ــة التجســس والعملي ــوا نخب ــة المطــاف كان ــي نهاي فف

الجــمارك الملــكي، وفــوق ذلــك يتحركــون في لنــدن المقيتــة مجالهــم 

ــم ســفينة  ــم ســوى طاق ــما لم نكــن نحــن بالنســبة له ــوي، بين الحي

مــن المســاكين القادمــين مــن آيــل أوف مــان، أصغــر البــلاد في العــالم 

الكبــر. لا أريــد هنــا التحــدث عــن معجــزات، لكــن شــيئا مــا غــر 

ــما إن كان  ــاؤل في ــي للتس ــما دفعن ــل م ــدث بالفع ــادي كان يح ع

المعــروف الــذي قدمنــاه لذلــك الأســقف شــالمرس، باصطحابــه معنــا، 

قــد بــدأ يعطــي ثمــاره في النهايــة؟!

هنــاك مــا يســتحق الاحتفــال. ولم يكــن في ذلــك الشــعور أي حماقــة 

بالتأكيــد، فلــم يعــد بوســعنا منــع أنفســنا مــن ذلــك بعــد تلــك الأيــام 

الثلاثــة الطــوال. تجمعنــا في تلــك الليلــة في المخــزن حيــث لا يمكــن لأحــد 
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أن يتلصــص علينــا ونحــن نرثــر بلغتنــا زيــادة في الحيطــة. هــل شربنــا؟ 

ــا  ــل رفعن ــك. وه ــلى ذل ــرؤ ع ــا؟ لا، لم نج ــل غنين ــلا. ه ــا قلي ــم، ربم نع

الأنخــاب؟ نعــم، لا يمكننــي إنــكار هــذا. رددنــا مقولــة مأثــورة في لغتنــا 

ــا  ــي هن ــش الرجــال والمــوت للأســماك«. ونعن ــة »يعي ــي بالإنجليزي تعن

ســمك الرنكــة، كــما هــو حــال كل صيحــات الأنخــاب في آيــل أوف مــان. 

ثــم رددنــا »المــوت للــرأس الــذي لا يمشــط شــعره«. كنــا نتمنــى المــوت 

لصديقنــا المفضــل، ســمك الرنكــة بالطبــع.

ــة كتلــك. لكــن في  ــد مــن ثمــن يجــب دفعــه بعــد ليل ــد لا ب بالتأكي

حالتنــا كان الثمــن باهظــا. ففــي صبــاح اليــوم التــالي وأنــا أخــرج مــن 

قمــرتي مترنحــا تحــت وطــأة الصــداع الــذي اشــتد وقعــه بفعــل ضجيــج 

لنــدن الــذي كان يــدور في رأسي كعجــلات عربــة ثقيلــة وجــدت أمامــي 

ــال  ــن الحب ــة م ــلى كوم ــس ع ــفينة يجل ــطح الس ــلى س ــا ع ــلا غريب رج

ويدخــن غليونــه بمتعــة.

»قبطــان كيــولي؟« نهــض بتمهــل وبطريقــة لا تخلــو مــن اســتخفاف، 

ــه  ــة. »اســمي باريــش« وأخــرج مــن جيب ــه أي عجل كأني لا أســتحق من

رســالة وقدمهــا لي. خمنــت مــن شــكلها ومــن خطوطهــا المتداخلــة التــي 

تشــبه الخربشــة أنهــا مــن الجــمارك. ولم أكــن مخطئــا. 

»قــررت إدارة الجــمارك وبنــاء عــلى الإثباتــات المتوافــرة بوجــود 

ــة  ــن ســوى جبن ــفينة الإخــلاص - ولم تك ــن س ــلى م ــة ع ــة أجنبي بضاع

ــط  ــر خ ــين بتغي ــت القوان ــة خالف ــفينة التجاري ــذه الس ــل - أن ه كوي

ــاء أجنبــي، وقــد أنكــر  ــدون وأبحــرت إلى مين رحلتهــا مــن بيــل إلى مال

ــواحل  ــرس الس ــل ح ــن قب ــتجوب م ــا اس ــرارا عندم ــك م ــا ذل قبطانه

الملــكي. وبنــاء عليــه تقــرر أن يدفــع مالكهــا - وهــو أنــا - غرامــة قانونيــة 

ــه«. ــا 200 جني مقداره
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مئتــا جنيــه! مبلــغ لا يســتطيع العديــد مــن الرجــال جمعــه في 

ســنوات. مــن أيــن لنــا نحــن بمئتــي جنيــه؟ هنــاك أيضــا رســوم المرفــأ 

ــع  ــي ترتف ــه، والت ــون في ــتر أن نك ــذي لم نخ ــدن ال ــأ لن ــة، مرف الباهظ

ــوم  ــات، الرس ــع بنس ــاك تس ــرا هن ــه. وأخ ــا في ــافي لن ــوم إض ــع كل ي م

الجمركيــة المترتبــة عــلى قطعــة الجــبن. لكــن لم يكــن كل ذلــك مســألة 

قانــون. كل القضيــة أنهــم شــعروا بالهزيمــة وتوجــب عليهــم أن ينتقمــوا. 

دعكــم مــن أحاديثهــم، ليــس هنــاك أســوأ مــن رجــل إنجليــزي مهــزوم، 

خصوصــا إن كان في زي رســمي. لا عجــب مــع كل مــا يفعلونــه أن يتمــرد 

ــم  ــى له ــة أتمن ــا في الحقيق ــم، وأن ــدوس ضده ــود الهن ــك الهن كل أولئ

ــك. ــق في ذل التوفي

»ســأبقى هنــا حتــى تدُفــع الغرامــة« أوضــح باريــش بنــبرة لا تخلــو 

مــن تــودد. »كي أتأكــد أن كل شيء عــلى مــا يــرام«. كان هنــاك بغــرض 

التجســس بعــد أن فشــلوا في اكتشــاف أي شيء. يحاولــون في إدارة 

ــة والتجســس. ــا الآن بالحيل ــوا من الجــمارك أن ينال

ــالة إلى  ــه رس ــوم ذات ــك الي ــت في ذل ــعي. كتب ــا بوس ــت كل م فعل

دان غــون مخمــر الجعــة في بلــدة القلعــة. وضعــت أمــلا كبــرا في تلــك 

ــية  ــرى خش ــرة أخ ــا م ــى إقراضن ــون كان يخ ــح أن غ ــالة. صحي الرس

ــا نحــن عــلى وشــك  العجــز عــن التســديد، لكــن مــن جهــة أخــرى كن

الخــلاص مــن ورطتنــا مــن هــذا الرصيــف اللعــين، والإبحــار إلى مالــدون 

ــا مــا يكفــي مــن المــال. حيــث ســيكون لدين

وبينــما كنــا ننتظــر حرصنــا عــلى أن نبيــع كل مــا يمكــن بيعــه لدينــا 

للــوكلاء والســفن العابــرة. أول مــا نفــذ كان ســمك الرنكــة رغــم أنــه 

ــل  ــن البرامي ــرج م ــد أخُ ــد أن كان ق ــح بع ــن الرب ــر م ــنِ الكث لم يج

مرتــين وبــدت عليــه علائــم ذلــك. ثــم بعنــا كل مــا يمكــن بيعــه مــن 
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ــن  ــاج. ولم أك ــن الدج ــا م ــي لدين ــا بق ــى م ــفينة، حت ــات الس محتوي

لأتــردد بالتضحيــة بلوحــات ألــبرت أمــر فيكتوريــا وعائلتهــا لــو وُجــد 

مشــترٍ. لكــن كل ذلــك لم يكــن ليكفــي، فعندمــا أحصيــت الغلــة بعــد 

كل مــا بيــع كان لا يــزال ينقصنــا ثلاثــة وثمانــون جنيهــا. ثــم وصــل رد 

غــون في رســالة قصــرة.

»قم ببيع السفينة ورد لي ما عليك«.

لم يكــن ذلــك ردا. كان كمــن يلقــي قاذوراتــه الوضيعــة في المحيــط. 

وكأننــي كنــت أريــد بيــع »الإخــلاص«، أو كأننــي أســتطيع فعــل ذلــك 

وأنــا أعــرف مــا الــذي ســيجده مالكهــا الجديــد مــن كنــوز مخبــأة فيهــا. 

أطلقنــا عــلى غــون نعوتــا شــنيعة في ذلــك الصبــاح. منافق، مــدّع، وضيع، 

زبــال.. عجــوز.. دودة نهمــة، يكــدس المــال مــع زوجتــه الشــمطاء وهــو 

يتوهــم بغــرور أن لــه أي قيمــة.

لم يكــن لذلــك أي جــدوى بالطبــع، وفي غضــون ســاعة واحــدة، كنــا 

ــة  ــن حــراس ميمن ــان م ــز اثن ــا قف ــا عندم ــام أســوأ مشــكلة واجهتن أم

الســفينة حاملــين جعبتيهــما وهــما يغــادران بــكل وقاحــة أمــام طاقــم 

ــا«. هكــذا  ــه. »لا، شــكرا. نفضــل أن نجــد ســفينة تدفــع لن البحــارة كل

أجابــاني عندمــا أمرتهــما بالعــودة. لم يكــن ذلــك ليمثــل أي مشــكلة في 

ســفينة أخــرى. لكــن الإخــلاص ليســت أي ســفينة، فبحارتهــا كلهــم مــن 

جزيــرة مــان وكل واحــد منهــم يجــب أن يكــون مــن مدينــة بيــل حــرا. 

وفجــأة علمــت لحظتهــا أننــي أمــام فرصــة كبــرة عــلي اســتغلالها. فكــما 

يقــول أحــد الحكــماء: لا فائــدة مــن المقامــرة ببنســاتك بعــد أن يجــردك 

الــنرد مــن حصانــك وبيتــك.

لــو ذهــب أحدهــم الآن يتســكع بــين القــوارب عــلى الرصيف لســمع 

الكثــر مــن القــال والقيــل عــن أشــياء وأمكنــة لم يســمع بهــا قــط، بــل 
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ــن  ــر م ــا نفــي الكث ــد ســمعت أن ــه ســيفعل. وق ــا أن ــل يوم ولم يتخي

الأقاويــل عــن لنــدن وعــن حانــة بعينهــا حيــث تــدور أحاديــث وتجــري 

ــلى  ــول ع ــعي الحص ــا كان بوس ــه ربم ــرت أن ــاء. وفك ــات في الخف صفق

قــرض مــن أحــد مــا هنــاك كجــزء مــن صفقــة أو اتفــاق. لعلهــا تكــون 

ــد  ــون بع ــك الدائن ــل أولئ ــاف، كأن يحص ــة المط ــة في نهاي ــة رابح صفق

خلاصنــا مــن ورطتنــا عــلى حمولــة الســفينة لقــاء ســعر معقــول للغايــة. 

هنــاك مخاطــرة في ذلــك بالتأكيــد، فنحــن بالفعــل لا نــدري بمــن نثــق 

ــا جواســيس الجــمارك  ــتبعد أن يخدعن ــا، ولا أس ــز هن ــين الإنجلي ــن ب م

المتربصــون بنــا. لكــن لم يكــن أمامنــا ســوى أن نحــاول. 

ــغ  ــلت كيفين ــات. أرس ــض العين ــلى بع ــل ع ــة أن أحص ــلّي في البداي ع

لمشــاغلة الجاســوس باريــش ببعــض الرثــرة كإجــراء احــترازي ثــم طلبــت 

مــن بــرو أن يجعــل الشــباب يثرون الضجــة وهــم يعملون بغيــة التغطية 

والتشــويش لأتســلل بعــد ذلــك إلى تلــك المخابــئ السريــة التــي حافظــت 

ــت أولا إلى  ــمارك. ذهب ــين الج ــن أع ــة م ــلاص محصن ــفينة الإخ ــا س عليه

مخزنهــا وتحديــدا إلى إطــار ذلــك البــاب الــذي بأعجوبــة لم ينتبــه الكابــن 

كلارك إلى قطعــة الحبــل فوقــه. حركــة شــد خفيفــة مــن يــدي وســمعت 

الجــواب في صــوت طقطقــة لم تــأت مــن مــكان قريــب، بــل مــن غرفــة 

المســتودع المجــاورة. لا يمكــن لأحــد أن يكتشــف مصــدر الصــوت إن لم 

ينظــر إلى الحبــل وراء اللــوح الــذي انفتــح. يــلي ذلــك صــوت الطقطقــة 

مرتــين إضافيتــين مــن جهــة قاعــة الطعــام. يقينــا كان تمثــالا ألــبرت 

ــت  ــة كان ــرة متفحص ــة. نظ ــلى الأرضي ــا ع ــل ثبات ــا أق ــا لحظته وفيكتوري

تكفــي لاكتشــاف أنهــما يســتندان إلى فــراغ، وإن جــرب أحــد مــا دفعهــما 

فســيتلقى عندهــا أكــر المفاجــآت إثــارة. ســتدور المفاصــل المرتبطــة بهــما 

لينفتــح بــاب مــن الأرضيــة إلى أعــلى بمنتهــى الهــدوء والرشــاقة.
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والآن ســأخبركم لمــاذا لم يجــد أصحــاب الوجــوه المتجهمــة مــن الجمارك 

أي شيء في الســفينة. ذلــك لأن الإخــلاص لم تكــن هيــكلا خشــبيا مفــبركا. لا، 

فمــن أرضيــة قاعــة الطعــام وكل مــا تحتهــا كانــت الإخــلاص ســفينة كاملــة 

ــي اشــتريتها  ــواح الت ــة كانــت الأل داخــل ســفينة أخــرى. الطبقــة الداخلي

ــكِّك، وقــد قمــت بترقيقهــا بعــض الــيء، إلا  مــن ذلــك المركــب الــذي فُ

ــى إن  ــا حت ــراغ خلفه ــظ الف ــد أن يلاح ــن لأح ــة ولم يك ــت صلب ــا ظل أنه

ــة  ــم يكــن يتجــاوز ثماني ــين فل ــين الطبقت ــذي ب ــز ال ــا الحي ــا. أم نقــر عليه

عــشر إنشــا، إذ إن أي إنــش آخــر ســيثر الريبــة، لكنــه بإحاطتــه الكاملــة 

بجــدران الســفينة كلهــا يشــكل فراغــا كبــرا يكفــي لتخزيــن كميــات هائلة 

ــدي. كل هــذا دون أن نأخــذ في الحســبان كل الزجــاج  ــغ والبران ــن التب م

ــروة  ــك ال ــر إلى كل تل ــة في النظ ــه. أي متع ــذي خبأت ــون ال ــي المل الفرن

وهــي تمتــد في مخابئهــا، بينــما تدغــدغ روائــح التبــغ والكحــول خياشــيمي. 

كان يكفينــي أن أعــرض كميــات صغــرة، حفنــة مــن التبــغ في علبــة 

ــون.  ــدي وقطعــة صغــرة مــن الزجــاج المل ــارورة صغــرة مــن البران وق

مقــدار ضئيــل الحجــم يمكــن إخفــاؤه بســهولة. دسســت عينــاتي الثمينــة 

ــه  ــا كان علي ــلاص« إلى م ــدت كل شي في »الإخ ــي وأع ــب معطف في جي

ــر  ــزال يرث ــش لا ي ــث كان باري ــفينة حي ــطح الس ــدت إلى س ــم صع ث

ــل.  ــا أفع ــال إلى م ــان أي ب ــما يلقي ــما أنه ــدُ عليه ــغ، ولم يب ــع كيفين م

أومــأت إلى رئيــس البحــارة بــرو أن يتبعنــي لأنــه رجــل ذكي رغــم عينيــه 

الشــاردتين عــلى الــدوام والباهتتــين كقطعــة مــن الجــبن. يقــال إن أمثــال 

بــرو لديهــم عقــول حــادة الــذكاء أكــر مــما ينبغــي، لــذا لا تثــق بهــم 

ــاينا  ــي كان ش ــه في طريق ــأت إلي ــذي أوم ــاني ال ــخص الث ــوق. الش في س

كلــوكاس، الــذي كان دائمــا جاهــزا للمســاعدة في أي شيء، لكونــه عمــلاق 

الســفينة ولديــه مــن القــوة مــا يعــادل ســبعة ثــران.
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كل مــا كنــا بحاجــة إليــه هــو الحــظ، وكان وقتهــا إلى جانبنــا. مشــينا 

 نحــن الثلاثــة نحــو البوابــة ونحــن نلــوح بأيدينــا كي يــرى الجميــع أننــا

لا نخفــي شــيئا، وتركنــا الحــراس نعــبر، مــن دون حتــى أن ينظــروا إلينــا. 

وفجــأة وجدنــا أنفســنا في لنــدن، تلــك المدينــة التــي كثــرا مــا ســمعت 

عنهــا ولم أرهــا مــن قبــل. لم أشــأ للضجيــج والقــذارة حولنــا أن تشــغلنا، 

وفكــرت أنــه مــن الأفضــل أن نمــي خشــية أن يكــون جواســيس 

ــا المســر في خطــوات واســعة. ــا، وهكــذا تابعن الجــمارك وراءن

»هــل تريــد أن أدلــك عــلى الطريــق يــا ســيدي؟« جــاء الصــوت مــن 

ــك. كان يشــبه أكــر كــرة  ــا بالفعــل أن نســميه كذل ــى إن كان يمكنن فت

مــن الأســمال الباليــة وعينــين صغرتــين جائعتــين تبرقــان. »ســأدلك عــلى 

الطريــق مقابــل بنــس واحــد فقــط«. لا أدري كيــف عــرف أننــا غربــاء 

رغــم أننــا كنــا نرســم الكآبــة عــلى وجوهنــا محاولــين أن نبــدو كغرنــا 

مــن ســكان لنــدن البائســين. ثــم خطــر لي أنــه قــد يكــون ذا فائــدة لنــا. 

»بنــس واحــد إذن؟ حســنا... إننــا نقصــد حانــة ووترمــان آرمــس«. 

»نعم، أعرفها. اتبعوني فقط«. قال وكأنه يغني.

»أرجو فقط ألا يكون من جواسيس الجمارك«. تمتم برو.

لم أســتطع منــع نفــي مــن الضحــك، إذن لم يكــن مــن عــادة بــرو 

أن يتفــوه بحماقــات مضحكــة كتلــك. قلــت لــه: »آه أيهــا الرجــل. ســيأتي 

وقــت تــرى فيــه جواســيس الجــمارك في الأســماك نفســها«.

كل مــا كان بوســعنا فعلــه أن نمــي وراء الفتــى الــذي كان ينعطــف 

بنــا مــن شــارع قــذر إلى آخــر ثــم يمــي ويمــي في الأزقــة حتــى بــدأت 

ــا ليحــاول  ــه كــذب علين ــق حقــا أم أن أتســاءل مــا إن كان يعــرف الطري

كســب البنــس منــا. وأخــرا قادنــا عــبر زقــاق ضيــق إلى فنــاء قــذر تحيــط 

بــه منــازل بائســة ومائلــة ثــم توقــف. كان صــبري لحظتهــا قــد بــدأ ينفــد.
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»ضللت الطريق، أليس كذلك؟« قلت له. 

ــل  ــام بفع ــوا ق ــم أن تتوقع ــن لك ــما يمك ــب ك ــن أن يجي ــدلا م وب

ــااا... «. ــااا... م ــا »ب ــا عالي ــق صراخ ــب. أطل غري

بعــد لحظــة خــرج مــن أحــد المنــازل رجــل عجــوز يبــدو كالمعتــوه، 

يتكــئ عــلى عصــا رماديــة، أشــعث الشــعر غريــب الهيئــة وعينــاه 

ــد  ــر إلى أح ــن دون أن ينظ ــا، م ــي م ــكان جانب ــون إلى م ــان بجن تحدق

مبــاشرة. بــدا العجــوز أكــبر مــن أن يكــون أبــا لأي أحــد هنــاك. خلــت 

للحظــة أنــه ربمــا يســاعدنا في الوصــول إلى ووترمــان آرمــس، لكــن الفتــى 

ــان  ــن الجنيه ــق صرخــة. »آه.. أي ــرة وأطل ــت نحــوي عــلى حــين غ التف

ــي؟«. ــان خاصت الاثن

قــد يخــال المــرء أن ذلــك قــد يكــون مضحــكا أو مســليا. لكــن لا، 

لم يكــن الأمــر كذلــك أبــدا. الوحيــد الــذي ضحــك كان شــاينا كلــوكاس 

ــوى أن  ــة س ــد لحظ ــه بع ــا كان من ــلادة. وم ــن ب ــه م ــرف عن ــا ع بم

تنــازل إلى مســتوى ذلــك المخلــوق. »كل مــا طلبتــه كان بنســا واحــدا، 

أليــس كذلــك؟«.

رأيــت الفتــى يأخــذ نفســا عميقــا ثــم انفجــر بالــراخ: »لصــوص«. 

كأنــه موجــة عارمــة مــن الصفــر. بعــد ذلــك رأينــا حشــدا يتجمــع 

ــاك  ــت هن ــى. كان ــه بالفت ــر صلت ــاول أن يظه ــا، كل يح ــف نحون ويزح

أمــه التــي بــدت أصغــر منــه، وأبــوه الــذي بــدا أكــبر مــن أمــه، والكثــر 

 مــن العــمات والأعــمام والأخــوال والخــالات ثــم رهــط كثــر مــن أنــاس

لا أحــد يعــرف صلــة قرابتهــم. مــا زاد في الأمــر صعوبــة أنهــم بــدوا عائلــة 

متماســكة أيضــا، وقــد وحدتهــم رغبــة واحــدة وهــم يتجمعون حولنــا، أن 

نــرد لقريبهــم الجنيهــات الأربعــة – وليســت الخمســة – التــي سرقناهــا 

منــه. الأمــر في غايــة الوضــوح، لم كل تلــك الضجــة ومــاذا يريــدون؟
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»لنذهب من هنا«. صحت بمن معي.

لم يكــن معظمهــم أضخــم في الحجــم مــن الفتــى نفســه، 

وللحظــة خلــت أننــا نســتطيع الهــروب بســهولة ويــسر. بدأنــا 

ببــطء نتراجــع إلى الــوراء مجتازيــن الفنــاء ثــم عــبر الزقــاق وشــاينا 

ــث كان  ــارع حي ــا الش ــر إلى أن وصلن ــر الأم ــتطعنا تدب ــا. اس يقودن

المــكان أكــر اتســاعا لهــم. فجــأة انقــض الفتــى وغــرس أســنانه في 

رجــل شــاينا ثــم مــا لبــث أن تقــدم الرجــل العجــوز وأخــذ يضربــه 

بعصــاه، وعندمــا حاولــت مســاعدته انقــض عــلي رجــلان يحــاولان 

ــا  ــا م ــد عــلا وراءن ــا نركــض وق ــوبي. عندهــا أخذن ــا في جي ــة م سرق

يشــبه العــواء بينــما أقدامنــا تنهــب الشــارع جريــا متجاوزيــن 

المتســكعين، خصوصــا مــن يمــد أيديــه منهــم. ثــم لمحــت فجــأة بنــاء 

ضخــما يتســم شــكله بالبســاطة فعلمــت أنــه لا بــد أن يكــون ديــرا. 

كان البــاب مفتوحــا وأحدهــم يدخــل فرخــت مشــرا لمــن معــي: 

ــاك«.  ــاك... هن »هن

بعــد لحظــة وجــدت نفــي في الداخــل ألهــث وتــكاد أنفــاسي تنقطع 

في قــداس اكتــظ بالمصلــين الخاشــعين بملابســهم البســيطة. أخــذ بعضهــم 

ــم  ــما كان واعظه ــة بين ــاسي بصعوب ــط أنف ــا ألتق ــزرا، وأن ــر إلي ش ينظ

يتمتــم بهــدوء. كان شــاينا خلفــي تمامــا يحــاول التغلغــل بــين الحشــد، 

قــدر اســتطاعته، بينــما لم يكــن هنــاك أي أثــر لرئيــس البحــارة بــرو.

»هــل رأيــت مــا حــدث لــه؟« همســت. هــز شــاينا بكتفيــه وتلمــس 

ســاقه حيــث أصيــب نتيجــة الــضرب. أعتقــد أنــه كان علينــا أن نخــرج 

بحثــا عنــه، لكنــي فكــرت لحظتهــا أنهــم ربمــا كانــوا لا يزالــون يترصدوننــا 

في الشــارع. ثــم إن بــرو ذكي ولــن يعــدم حيلــة ليتدبــر أمــره. »ســنبحث 

عنــه لاحقــا«، قلــت لشــاينا الــذي بــدا ســعيدا بقــراري.
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»تلــك الأحــداث الفظيعــة في الهنــد.. « اســتطرد الواعــظ الــذي كان 

رجــلا ضئيــلا مهندمــا بنظــارات. »... ســتكون المعركــة التــي ســتنهي 

كل المعــارك«.

إنــه رجــل قتــال إذن! حســنا، لا أمانــع في بعــض النــران وشيء مــن 

المقاليــع، رغــم أن ذلــك ليــس الأفضــل عــلى الإطــلاق. لا بد مــن التوضيح 

ــون إلى  ــك يذهب ــم، لذل ــون في مرجعياته ــان مختلف ــرة م أن رجــال جزي

كنائــس مختلفــة في أيــام الآحــاد ذاتهــا، خصوصــا إن لم يكــن لديهــم مــا 

ــع لمذهــب  ــة المطــاف ليــس مــن المنصــف أن تتب ــه. ففــي نهاي يفعلون

واحــد فقــط بينــما يتربــع الأنغليــكان عــلى عــرش الأغــاني والموســيقى، 

ــسرح  ــق بالم ــما يتعل ــا في ــح، أم ــور والروائ ــل البخ ــروم أفض ــدى ال ول

ــذا، هــا  ــا هــذا. وهك ــن صاحبن ــدا م ــر توق ــا أك ــن تجــد رجــلا ناري فل

نحــن، ليــس أمــام رجــل حــرب فقــط، بــل وعــلى مرمــى ســنوات قليلــة 

مــن النــر كــما وعــد! كان لديــه حيــل ذكيــة لربــط كلامــه باللحظــة 

الراهنــة. وفقــا لكلامــه ليــس جــوج حاكــم روش ومزهــك وثوفــال ســوى 

قيــر روســيا نفســه الــذي يحكــم موســكو وســيبريا. أمــا فيــما يتعلــق 

ــاء فســتكون بــين روســيا  بالمعركــة الكــبرى التــي ســتتبعها كــوارث ووب

والإنجليــز، كتلــك المعركــة التــي خاضوهــا مؤخــرا في شــبه جزيــرة القــرم 

لكنهــا ســتكون أكــر ضراوة بمئــات الأضعــاف.

مــن ســيقع ضحيــة لتلــك القــرارات العظيمــة، ذلــك الدمــار الرهيب؟ 

آه، كلنــا نعــرف الجــواب. الآثمــون. كانــت لديــه قائمــة طويلــة، ألقاهــا 

متمهــلا كي لا نخطــئ في التعــداد. الفاســقون والســكارى. الخاطئــون في 

أيــام الأحــد. الأتــراك الهمجيــون والزنــوج الذيــن لم يعترفــوا بســمو الرب، 

ــا ولم  ــن ارتكــب الخطاي ــا المســيح، وكل م ــن آذوا مخلصن ــود الذي واليه

يكلــف نفســه عنــاء الاعــتراف، وأتبــاع البابــا. كان المصلــون مســتغرقين 
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كجمــع مــن الأغــرار، وهــو يتلاعــب بهــم بكلماتــه كمــن يرقــص. سرتَْ 

في البدايــة بينهــم موجــة مــن الخــوف خشــية أن يكونــوا مقريــن في 

الاعــتراف، ثــم موجــة رعــب مــن أن يكونــوا هــم مــن ســيلاقي المصــر في 

الاحــتراق في النــار الأبديــة. بعــد ذلــك سرت فيهــم موجــة مــن الارتيــاح 

ــاف،  ــة المط ــين في نهاي ــة الآثم ــوا في قائم ــن يكون ــم ل ــوا أنه ــا عرف عندم

خصوصــا إذا مــا تحلــوا بالحكمــة وأخــذوا الحــذر. أمــا أفضــل اللحظــات 

ــم  ــرضى، ذاك وه ــعور ال ــع بش ــذذ الجم ــا تل ــة عندم ــت في النهاي فكان

يتأملــون في مصــر كل أولئــك الأغنيــاء والأمــراء والملــوك والأباطــرة 

الذيــن رغــم كل مــا يملكــون ســيتركون كل شيء وراءهــم ليُلقَْــوا عــراة في 

الجحيــم. أي كلام رهيــب! ورغــم أني لســت مــن المؤمنــين بنهايــة العــالم، 

إلا أني عنــد ســماع قصــة النهايــة، بــكل ذلــك اليقــين، أصابنــي برعشــة 

وجعــل الشــك والتســاؤل يتــسرب إلى نفــي.

ــمعني  ــه لم يس ــدا وكأن ــذي ب ــاينا ال ــت لش ــا«. قل ــا بن ــى، هي »كف

كســمكة وقعــت في شــباك الواعــظ، وهــو ينظــر إليــه محملــق العينــين 

رعبــا. وكعادتــه دائمــا لا تنقــص هــذا الرجــل البــلادة عندمــا يلــح عليــه 

أحــد في أمــر مــا، بــل إنــه أدار ظهــره لي عندمــا لكزتــه مســتحثا إيــاه. 

ــفينة  ــطح الس ــلى س ــاط ع ــا بالانضب ــال جزيرتن ــلى رج ــد يتح ــنا، ق حس

وقــد يبلغــون في طواعيتهــم سلاســة شرب كأس مــن الحليــب، لكــن في 

ــه بقــوة  ــاك حــدود. لكزت مناســبات كهــذه ينســون أنفســهم. لكــن هن

عــلى مرفقــه وقلــت: »آمــرك أن تتبعنــي الآن«. ويبــدو أن صــوتي خــرج 

قويــا فشــدني الرجــل الــذي ورائي مــن ســترتي بقــوة ناهــرا: »هــذا يكفــي. 

إن كنــت لا تســتطيع البقــاء صامتــا فعليــك أن تخــرج مــن هنــا«.

المشــكلة أن قــماش ســترتي كان قــد تمــزق قليــلا مــن جــراء المشــادة 

مــع أولئــك اللصــوص، عندمــا حاولــوا الوصــول إلى مــا في جيبــي. وفجــأة 
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أحسســت بــيء مــا يســقط. والآن، لم يكــن هنــاك أفضــل مــن صــوت 

ــا  ــى صديقن ــك الروعــة! حت ــكل تل ــشر في الفضــاء ب تحطــم زجــاج لينت

الــذي يخطــب، توقــف عــن الــكلام للحظــات. وبالمثــل، لم يكــن هنــاك 

أفضــل مــن رائحــة البرانــدي لتداعــب الأنــوف، وهكــذا توقــف كل مــن 

حــولي لينظــر مــا الــذي كان يجــري. وأي مشــهد مثــر كان بالنســبة لهــم. 

إلى جانــب زجاجــة البرانــدي المهشــمة كان هنــاك علبــة التبــغ المتناثــر 

عــلى الأرض، وعــلى مقربــة منهــا اللوحــة الزجاجيــة. كانــت هــذه الأخرة 

قــد كـُـسرت أيضــا، لكــن لم يكــن مــن الصعــب تمييــز ما رســم عليهــا فقد 

رسُــمت بإتقــان، وهنــاك أشــكال وصــور لا يمكــن للرجــال إلا أن يتعرفــوا 

عليهــا. كانــت صــورة امــرأة شــابة تبتســم جالســة في كــرسي مريــح وفي 

حضنهــا هريــرة صغــرة. أمــا ملابســها فكانــت قلنســوة صغــرة، ومعهــا 

ــرة  ــع الهري ــاقيها، وبالطب ــول س ــاط ح ــا رب ــة، يلفه ــة ناعم ــة أنيق جزم

أيضــا. هــذا كل مــا فيهــا، لكــن تفاصيلهــا كانــت رائعــة.

»سكر«. قال أحدهم.

»فاسق«. تمتم آخر بغيظ من بين أسنانه.

ــا  ــا عندم ــوم، لكنن ــك الي ــا في ذل ــن إلى جانبن ــدا لي أن الحــظ لم يك ب

ــا في أســماله  ــرا لصديقن ــا لم نجــد أث ــا، كان مــن ســوء طالعــي أنن خرجن

ولا لأي مــن أقاربــه. كان الشــارع هادئــا وخاليــا إلا مــن الداهيــة رئيــس 

البحــارة بــرو الــذي كان يتشــمس متكئــا عــلى أحــد الجــدران. هكــذا هــو 

دائمــا. حتــى لــو غــرق العــالم كلــه في مســتنقع مــن الوحــول، فســيكون 

هــو وحــده مــن ينســل بمكــر إلى حيــث يكســب جنيهــا في مــكان نظيف. 

هــذا مســتفز أحيانــا إلى حــد يشــعر المــرء بغوايــة مــا للكمــه.

ــما  ــر في ــا أفك ــر بائســا وأن ــدا لي الأم ــم ب ــد، ك ــدّرون بالتأكي ــد تق ق

جــرى لنــا. لم يكــن الأمــر ســهلا ولم يعــد مــن المجــدي أن نبحــث عــن 
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تاجــر أو سمســار، إذ إنــه لم يعــد لدينــا عينــات نعرضهــا. ومــرة أخــرى 

فاجــأني بــرو أيمــا مفاجــأة عندمــا لم يســتغرب أو يتفاجــأ عــلى الأقــل، بمــا 

حــدث معنــا. قــال: »لا تهتــم ولا تقلــق نفســك يــا قبطــان«. ابتســم ثــم 

أكمــل كلامــه: »لمــاذا لا نعــرض الإخــلاص للتأجــر؟ أو لنقــل مثــلا نأخــذ 

ركابــا إلى أي مــكان يشــاؤون في مــكان مــا نــاءٍ؟ نســتطيع بهــذا أن نوفــر 

مــا علينــا مــن ديــون«.

ــك،  ــع ذل ــا مضطــرون وفي وضــع حــرج. لكــن م ــم أنن »تأجــر؟ أعل

 هنــاك أنــواع مــن الســفن تصلــح لنقــل المســافرين وأنــواع أخــرى

لا تصلح. وأنا أكر من يعلم من أي نوعٍ سفينة الإخلاص«.

»ليــس علينــا نقلهــم إلى أي مــكان في الواقــع«. تابــع بــرو وراء 

أفــكاره: »مــا إن نتحــرر مــن هنــا، ونتخلــص مــن حمولتنــا في مــكان مــا، 

يمكننــا أن نجــد أي ذريعــة، ونخبرهــم أننــا لا نســتطيع أن نكمــل الرحلــة 

معهــم ونعيــد لهــم أجرتهــم«.

كاد كلامــه يدفعنــي لأن أقــول لا، وأتــرك ندبــة في ذكائــه. لكــن 

ــا. ــيئة إطلاق ــرة س ــن فك ــا لم تك ــة أنه الحقيق
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الكاهن جيفري ويلسون، يوليو 1857

اقتربــت مــن بيــت ابنــة حمــي، عربــة كبــرة غُطيــت بشــادر، تنــوء 

تحــت أثقــال حمولتهــا، وكانــت بالنســبة لي أول المــؤشرات الدالــة، عــلى 

أن كل شيء قــد ينقلــب فجــأة إلى خطــأ. كنــت منهمــكا في قــراءة بريدي 

ولم أعُــر الأمــر أي انتبــاه في البدايــة، معتقــدا أنهــا تقصــد أحــد الجــران 

إلى أن نادتنــي الخادمــة.

»أحد ما يسأل عنك يا سيد ويلسون«.

في الخــارج كان ينتظــرني ســائق العربــة، وهــو رجــل مــن ذلــك 

النــوع الــذي لا يهــدأ فمــه عــن الحركــة، إمــا في المضــغ أو في 

البصــاق أو في تدخــين الغليــون أو في كل ذلــك معــا. »حســنا، 

أيــن نضعهــا؟« ســأل مشــرا إلى العربــة. وبينــما كنــت أبحــث عــن 

إجابــة غــر مشــجعة لســؤاله كشــف مســاعده غطــاء الشــادر عــن 

ــن  ــات كل م ــة وحاجي ــن مؤون ــارة ع ــت عب ــي كان ــة، الت الحمول

ــة. ــيذهب في البعث س

»هــذا خطــأ«. قلــت محتجــا: »كل هــذه الحمولــة يجــب أن تذهــب 

ــت  ــب بعــض الأوراق رأي ــما كان الســائق يقل ــن الســفينة«. وبين إلى م

ــوح في  ــم بوض ــم يرتس ــا والغ ــه نحون ــدم في عربت ــايلدز يتق ــاه تش جون

قســماته. عرفــت لتــوي أي أخبــار ســيئة يحملهــا معــه.
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ــرة«.  ــن الذخ ــة م ــاي بحمول ــفينتنا إلى بومب ــرال س ــل الأدم »سرس

وكأن كل هــذا لا يكفــي ليكــون كارثــة! أصبحنــا الآن بــلا ســفينة! أضــاف 

ملقيــا في وجهــي مزيــدا مــن الأخبــار الســيئة: »والكابــن ســتبحر كتيبتــه 

في غضــون أســبوع. يؤســفني القــول إننــا فقدنــاه أيضــا«.

ــولا  ــين ل ــد يوم ــرض البحــر بع ــون في ع ــترض أن نك ــن المف كان م

ــا ضمــن  ــن رحلتن ــو لم تخــتر ســفينتنا مــع كاب ســوء الحــظ هــذا ول

الحملــة البحريــة. بالطبــع كنــت متضامنــا بــكل جوارحــي مــع الجيش 

الــذي كان يمــر بأزمــة عظيمــة بــلا شــك، لكنــي عــلى الرغــم مــن كل 

ذلــك، تمنيــت لــو أنهــم اختــاروا ســفينة غــر ســفينتنا، وعــروا عــلى 

أحــد غــر قبطــان رحلتنــا. أوليســت بعثتنــا في كل تفصيــل منهــا، عــلى 

القــدر ذاتــه، مــن أهميــة قتالهــم ضــد تلــك العصابــات المجرمــة. فــإن 

كانــوا هــم يقاتلــون دفاعــا عــن الحضــارة ودورهــا فنحــن مــن جانبنــا 

نقاتــل لحمايــة الصخــرة التــي تقــوم فوقهــا تلــك الحضــارة، الكتــب 

المقدســة ذاتهــا.

أخــذ ســائق العربــة يتــبرم مــن الانتظــار، بســبب أمــر مؤونــة وعتــاد 

رحلتنــا المنكوبــة. مــا زاد حرجــي أني لم أكــن أريــد أن أجعــل مــن بيــت 

ابنــة حمــي مســتودعا لي وأنــا نفــي ضيــف عندهــا. لكــن لم يكــن هناك 

أمامــي حــل آخــر، فــلا يمكــن تــرك الحمولــة في الشــارع بطبيعــة الحــال. 

ــرف  ــر غ ــك أك ــر في أن تل ــا أفك ــت وأن ــزوار«. قل ــة ال ــم في قاع »ضعه

البيــت اتســاعا وأقلهــا انشــغالا.

أرســل الســيد تشــايلدز وراء كل مــن رينشــو والدكتــور بوتــر اللذيــن 

لم يتأخــرا في القــدوم. اقترحــت أن نجتمــع في قاعــة الــزوار حيــث يمكننــا 

ــة كانــت ونحــن نشــاهد تدفــق  ــين. أي لحظــة حزين أن نراقــب العامل

عتادنــا إلى داخــل القاعــة وتكوّمــه مشــكّلا جبــلا مــن الأراجيــح الشــبكية 
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ــول وأعــدادا لا تحــى مــن أخــراج البغــال تكفــي جيشــا  وسروج الخي

بحالــه. كل ذلــك في تواتــر حثيــث أضفــى عــلى حديثنــا راهنيــة مؤلمــة. 

»أخــى أننــا لا نســتطيع العثــور عــلى ســفينة أخــرى«. أعلــن الســيد 

تشــايلدز: »فهمــت أن قيــادة البحريــة تضــع يدهــا عــلى كل مــا يمكنهــا 

مــن الســفن«.

»أعتقــد أنــه بإمكاننــا الإبحــار بأحــد المراكــب البخاريــة. ســمعت أنــه 

أصبــح بإمكانهــا الوصــول الآن إلى أصقــاع نائيــة كأســتراليا«. قــال بــرو.

ــذي  ــك نفــي مــن الإحســاس بالغيــظ، مــن هــذا الرجــل ال لم أتمال

لا يــتردد بإلقــاء الــدروس علينــا، ولم يمــض عــلى وجــوده ضمــن فريــق 

ــا  ــا مــن ســفينة تقلن ــد لن ــا لا ب ــة أســبوع واحــد بعــد. »في حالتن البعث

وحدنــا«. وجــدت نفــي أقــول برامــة: »ســنحتاج للتنقــل بــين الجــزر، 

وفي مجاهــل تاســمانيا، بالإضافــة إلى أن عــلى الســفينة تزويدنــا بالمؤونــة 

في تلــك الأصقــاع«.

ــلى  ــتولوا ع ــن يس ــة؟ ل ــفينة أجنبي ــن س ــاذا ع ــو: »م ــاءب رينش تث

ــا«. ــذه أيض ــفن كه س

لم يكــن غريبــا عــن طبيعــة رينشــو أن يبــادر بأفــكار غــر موثوقــة 

ــب  ــرة تأني ــة بنظ ــة المتكلف ــة الوطني ــايلدز ذو النزع ــه تش ــذه. رمق كه

ــول.  ــما تق ــر م ــلاق خ ــلى الإط ــفينة ع ــد س ــور: »لا، أن لا نج ــلى الف ع

إنهــا بعثــة إنجليزيــة مســيحية، لهــذا يجــب ألا تعتمــد عــلى رجــال ذوي 

عقيــدة زائفــة. لا، إن لم يكــن هنــاك حــل عمــلي فلــم يعــد هنــاك ســوى 

أن نؤجــل موعــد الرحلــة«.

كان عــلي أن أتدخــل هنــا: »إنْ أجّلنــا فلــن يكــون موعــد وصولنــا إلى 

أرض الديمــن في الصيــف، الفصــل الوحيــد الــذي يمكــن خلالــه الوصــول 

إلى الداخــل. علينــا في هــذه الحالــة أن نؤجــل عامــا كامــلا«.
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ارتبــك حديثنــا عنــد هــذه النقطــة. كلنــا شــعر أننــا في ورطــة، وصلنــا 

ــا لا  ــا من ــنّ أي ــحّ، لك ــكل مُل ــر بش ــا أن نبح ــودة، وعلين ــة اللاع إلى نقط

ــا صامتــين  ــا. وهكــذا وقفن ــا إلى غايتن يســتطيع التفكــر بوســيلة توصلن

يلفنــا الحــزن ونحــن نراقــب القاعــة تمتلــئ بحمولتنــا، ثــم كيــف فــرغ 

ــا  ــون بعده ــوا ينقل ــر وجعل ــاع الكب ــل المت ــن نق ــلان م الســائق والعام

ــم  ــتانفورد وه ــد س ــتراها الرائ ــي اش ــرة الت ــتهلاكية الصغ ــواد الاس الم

ــال منهــم الإنهــاك. يتصببــون عرقــا وقــد ن

»مواد منتقاة جيدا«. علق رينشو.

يبــدو أن الرائــد ســتانفورد قــد وجّــه عنايــة كبــرة إلى عمليــة شراء 

المــواد، مــن حيــث الكــم والنــوع معــا، إن لم نقــل إنــه قــد بــذخ في ذلــك. 

حتــى إني وجــدت نفــي أفكــر فيــما إذا كان في عنايتــه الفائقــة تلــك، 

ــك  ــه مــع ذل ــذي صادف ــع ال ــلافى ســوء الطال ــده ليت ــذل قصــارى جه يب

البغــل في بــلاد الرافديــن. مــرت الأطايــب مــن أمامنــا. أفضــل أنــواع لحم 

ــر المحفــوظ وســمك الســالمون المغلــف ومجموعــات وخلطــات  الخنزي

متنوعــة مــن آبرديــن وصناديــق كاملــة مــن زجاجــات الــشراب والنبيــذ 

ــا، أن كل مــا نــراه  ــا مــا أكــد لن والشــامبين. ليــس هــذا فقــط، بــل رأين

إنمــا كان يــراد لنــا أن نســتهلكه ونحــن مرتاحــون ومرفهــون. فبعــد ذلــك 

أتى دور الكــراسي والطــاولات وأغطيتهــا ومــا يلــزم مــن أطبــاق وأدوات 

ــك  ــع ذل ــن تب ــا يمك ــل م ــات في أفض ــل الترتيب ــام. ولتكتم ــاول الطع تن

صنــدوق كبــر مــن الســيجار الكــوبي الفاخــر.

»لا عجب أن هناك كل أخراج البغال تلك«. تمتم رينشو.

ــا  ــرى م ــو ي ــايلدز وه ــاه تش ــه جون ــرضى إلى وج ــض ال ــلل بع تس

أنفــق عليــه: »لم أكــن أدري، أن للرائــد ســتانفورد كل هــذه المتطلبــات 

ــة«. في المؤون
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»ربمــا كان مــن حظنــا أنهــم اســتدعوا الرائــد، فهــو لا يعــرف شــيئا 

عــن أســتراليا«. قــال بــرو.

ــدم  ــوا خ ــد عض ــد ينتق ــد جدي ــن واف ــة م ــذه الوقاح ــي ه صدمتن

ــذي لم  ــايلدز ال ــل تش ــر ردة فع ــي أك ــة. وفاجأتن ــذ البداي ــق من الفري

يفعــل أي شيء ليحــد مــن تطاولــه، بــل وأكــر مــن ذلــك بــدا أنــه يتفــق 

معــه في الــرأي. »بالتأكيــد هــذا صحيــح. لكــن إن كنــت تــرى معــي فإنــه 

مــن الصعــب علينــا أن نجــد خبــرا في أســتراليا في عجالــة كهــذه«.

ــا بعدهــا إلى مناقشــة أمــر القبطــان كموضــوع لم نعطــه مــا  انتقلن

يســتحق مــن الأهميــة إلا بــيء مــن الــتردد لكــون البعثــة ذاتهــا قــد 

أصبحــت موضــع تســاؤل.

»لكــن هــل نحــن حقــا بحاجــة إلى مستكشــف؟« ســأل بوتــر بلهجــة 

مبالــغ بهــا. »رجــل خبــر كهــذا لا شــك لــن تكــون لــه قيمــة تذكــر في 

تاســمانيا ذاتهــا. مــن الأفضــل لنــا أن نبحــث ببســاطة عــن رجــل تتوافــر 

فيــه ســمات شــخصية مناســبة. رجــل صاحــب إرادة وتصميــم. حيــوي 

وشــجاع. قــوي الجســد والعقــل«.

ــرة واحــدة  ــي م ــا داهمن ــي، لكــن شــعورا طاغي ــت مخيلت ربمــا كان

ــد  ــخصية قائ ــه لش ــردة في ذهن ــورة مج ــم ص ــن يرس ــر لم يك ــأن بوت ب

البعثــة، وإنمــا كان يقــدم نفســه لهــذا الــدور. ربمــا كان حكمــي متسرعــا، 

إلا أني وخــلال الفــترة التــي عرفتــه فيهــا اتضــح لي أنــه رجــل حيــوي، بــل 

وذو طبيعــة انفعاليــة. لم يكــن لفكــرة كهــذه أن تــروق لي إطلاقــا. قــد 

ــه الخاصــة، إلا  ــرة للإعجــاب عــلى طريقت يكــون رجــلا ذا شــخصية مث

أني لم أكــن أرى فيــه الســمات المناســبة لهــذه المهمــة الجليلــة. فمهمتنــا 

ــا تشــبه ســعيا مقدســا للبحــث  ــة المطــاف. إنه ــة في نهاي لم تكــن عادي

ــلى رأس  ــأ أن يوُضــع ع ــن الخط ــا. وم ــن مجاهــل لا حــدود لأهميته ع
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بعثــة كهــذه رجــل لا أحــد يعــرف عنــه شــيئا، عــلى الأقــل فيــما يخــص 

ــن  ــة م ــة، كان حقيق ــك اللحظ ــي في تل ــة. إلا أن قلق ــه الأخلاقي مواقف

الســيد تشــايلدز، الــذي كان يتحمــس بسرعــة وبــيء مــن الخفــة. مــاذا 

لــو خطــر لــه أن يكلــف الدكتــور القيــادة؟

ــا البحــث عــن رجــل  ــد أن علين ــتراح: »مــن المؤك ــادرت بالاق ــا ب هن

ذي إيمــان مؤكــد بالمبــادئ التــي تنطلــق منهــا مغامرتنــا، أحــدٍ مــا ذي 

قيــم أخلاقيــة معروفــة، ولا بــد لي هنــا مــن التأكيــد عــلى أني لا أبغــي 

مــن كلامــي هــذا اقــتراح نفــي. أبــدا، لــو فعلــت هــذا لتناقضــت مــع 

ــة. لم تخطــر  ــر مــن أي ســعي وراء المصلحــة الذاتي ــي تنف ــي الت طبيعت

ــمات  ــاول أن أشرح الس ــط أح ــا فق ــلاق. أن ــلى الإط ــرة ع ــذه الفك لي ه

ــة«. ــادة البعث الواجــب توفرهــا في قي

»ربمــا عــالم جيولوجيــا«. تمتــم رينشــو بشــكل غــر مــبرر ناقــلا عينيــه 

بينــي وبــين بوتــر بطريقــة مســتفزة.

التفــت جونــاه تشــايلدز نحــوي، وبــدا وكأنــه تفاجــأ بعــض الــيء؛ 

كأن خاطــرا مــا قــد جــال في ذهنــه للمــرة الأولى. »ربمــا ترغــب أنــت في 

التصــدي لهــذه المهمــة يــا فيــكار؟«.

ــعى وراءه،  ــن دون أن أس ــئ، وم ــكل مفاج ــر. بش ــذا كان الأم وهك

ــة في  وجــدت نفــي هكــذا، أواجــه أكــر المســؤوليات تشريفــا وصعوب

حيــاتي. لم يكــن الاقــتراح متوقعــا بالنســبة لي عــلى الإطــلاق، إلى درجــة 

أربكنــي فيهــا الذهــول. كيــف لي أن أســتوعب الأمــر بينــما أنا عــلى يقين، 

أنــه لا بــد مــن وجــود إنســان آخــر أكــر ملاءمــة لهــذه المهمــة. لكــن 

أيــن هــو؟ وخطــر لي لحظتهــا أننــي مهــما اعتــبرت نفــي غــر مؤهــل، 

ــرة في  ــة كب ــخصا ذا فعالي ــي ش ــمات تجعلن ــدي س ــد أن ل ــن المؤك فم

هــذا الموقــع. فأنــا لــدي معرفــة وافيــة بالكتــب المقدســة وبالجيولوجيــا 
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ودرايــة متواضعــة بشــؤون العقــل البــشري. أي امتحــان في وقــت حــرج! 

ــي. هــل أســتطيع؟ وهــل  ــع ينظــرون إلي ينتظــرون إجابت وقــف الجمي

أوافــق؟ وهنــا تذكــرت الحلــم الــذي رأيــت فيــه ذلــك الصــوت ينادينــي: 

تعــال.. تعــال هنــا يــا فيــكار..

ــود  ــي أن أق ــم تريدونن ــي بصــوت هــادئ: »إن كنت ــت إجابت ــم أت ث

ــا أوافــق«. ــة فأن هــذه البعث

ارتســمت عــلى وجــه تشــايلدز ابتســامة عريضــة: »برافــو فيــكار... 

برافــو«.

»لكن ما زلنا بحاجة إلى سفينة«. قال رينشو بجفاء.

كان الحــل كــما جــرت الأحــداث أقــرب مــما كنــا نظــن. كان وكأننــا 

ــلى  ــا ع ــا يعينن ــا م ــال بتجاوزه ــا، إلا لنن ــة أمامن ــذه العقب ــه ه لا نواج

مــا يليهــا مــن عقبــات. أتى الحــل مــن زوجتــي نفســها ولا أحــد غرهــا. 

ــم المفاجــأة  ــا وعلائ ــل قبعته ــأة وهــي تحم ــة فج ــا القاع ــت علين دخل

باديــة عــلى وجههــا، لمــا رأتــه مــن الحمولــة المتكومــة. »مــا الــذي يجــري 

ــه مــن أزمــة حتــى لوحــت  ــدأ في شرح مــا نحــن في ــا؟« ولم أكــد أب هن

بيدهــا مقللــة مــن شــأن كلامــي، وكأنهــا تريــد أن تقــول إنــه مــا مــن 

ــاء مــما أتفــوه بــه. شيء هنــاك أكــر غب

»لكــن هنــاك ســفينة معروضــة للتأجــر في إعــلان في جريــدة هــذا 

الصبــاح«. فوجئنــا بكلامهــا. »تحمــل اســما جميــلا عــلى مــا أذكــر. أعتقد 

أن اســمها العفــة«.
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الفصل الثاني
قبل سبعة وثاثين عاما

جاك هارب 1820

لــولا الريــاح التــي غــرت اتجاههــا بلطــف باتجــاه الشــمال الشرقــي 

ــارب  ــى الآن في ق ــت لا أزال حت ــدث، ولكن ــك أن يح ــكل ذل ــا كان ل لم

التجديــف الصغــر. هــذا مجــرد خاطــر، فقــد انتهــى موســم التخزيــن، 

وبــدأت المؤونــة تنفــد مــن الجزيــرة. لذلــك كان عــلي أن آخــذ المركــب 

الكبــر وأمــي إلى جــورج تــاون بحثــا عــن ذلــك النشــال الشــاذ، بيــل 

ــد كان في  هاســكينس. كان المركــب زورقــا صغــرا بــشراع كبــر، إلا أن نِ

ــه كان  ــم أن ــة في المؤخــرة. ورغ ــذراع الدف ــاء وهــو يمســك ب ــة الغب غاي

عــلي أن أســتحثه بــين حــين وآخــر، فــإن الرحلــة، لم تأخــذ منــا أكــر مــن 

يومــين. كانــت جــورج تــاون في تلــك الأثنــاء تبــدو في حالــة جيــدة، حيث 

ــدة صغــرة، لكنــك مــع  يمكنــك الوثــوق بأهلهــا بشــكل عــام، فهــي بل

كــرة الغربــاء في هــذا الوقــت مــن العــام، فإنــك لا تــدري مــن يــأتي ومن 

يذهــب ولا مــع مــن تتحــدث، وآخــر مــا كنــت أريــده، هــو أن أعــود 

ــاء في الهــرب  ــا مــن عن ــا واجهن ــزي الســجناء بعــد كل م مــرة أخــرى ل

منــه. لهــذا لم نتوقــف في الطريــق وذهبنــا مبــاشرة إلى هاســكينس. مــى 

عــام عــلى وجودنــا هنــا آخــر مــرة، لذلــك ألقينــا نظــرة متفحصــة عــلى 



86

ماثيو نيل

كل شيء. كانــت لديــه مجموعــة رائعــة مــن الزجــاج والرخــام مــن ألوان 

مختلفــة لم أرَ مثلهــا منــذ كنــت فتــى في دوركينــغ في الريــف. وجــدت 

أيضــا شــيئا مــن أجــل خــدي الــذي جرحتــه بســكين التقشــر وتركــت 

ــى  ــد أن يبق ــن نِ ــت م ــولاه. طلب ــرة لم تكــن لتشــفى ل ــة كب ــه ندب علي

ــكاد ينفــع في التجديــف، وتمكنــت  ــا لكونــه غبيــا في التجــارة وبال صامت

بمــا لدينــا مــن توفــر أن أحقــق صفقــة جيــدة وأشــتري مخزونــا كافيــا 

ــا  ــي لدين ــدي. بق ــة إلى دواء خ ــروم بالإضاف ــاي وال ــين والش ــن الطح م

ــا ببعــض  ــة طمع ــارة الحان ــة أيضــا، وفكــرت بزي بعــض القطــع النقدي

الوقــت في أحضــان ليِْــل التــي تعمــل هنــاك. لكــن نِــد حــذرني أننــا قــد 

نلفــت الأنظــار ويكُشــف أمرنــا، فعدلــت عــن خططــي ومضينــا مبــاشرة 

لصعــود المركــب.

ــا  ــا حقيقي ــاون صراع ــن جــورج ت ــودة م ــة الع ــون رحل ــا تك ــادة م ع

ــا  ــا، وم ــرة كان الحــظ إلى جانبن ــن في هــذه الم ــة، لك ــاح الغربي ــع الري م

إن أقلعنــا حتــى هبــت الريــاح باتجــاه الشــمال الشرقــي ومضينــا معهــا. 

لم يكــن لرحلتنــا أن تكــون أكــر يــسرا، وفي غضــون أيــام ثلاثــة كنــا عــلى 

مقربــة مــن الجزيــرة. هنــاك، وبينــما الريــح تهــب نشــطة أخــذت أفكــر 

بــيء أتنعــم بــه إلى جانــب الطحــين والشــاي والــروم. وباعتبــاره جبانــا 

ــه الخــوف مــما يجــول في  ــدا علي ــذي ب ــد ال ــرق الفكــرة لنِ ــدا، لم ت رعدي

خاطــري. أخــذت أتحايــل عليــه بالــكلام، وأطلــق عليــه صفــات وأســماء 

تســتميله إلى جانبــي، ووعدتــه إن وصلنــا إلى مــا نبغــي أن يحصــل عــلى 

واحــدة لنفســه. كان دائمــا مــن الســهل اســتمالته بالــكلام، وقــد فعلتهــا 

هــذه المــرة وأقنعتــه، لكنــه دفــع ثمــن ذلــك غاليــا كــما حــدث فيــما بعــد.

ــا في  ــا جنوب ــم انعطفن ــرة ث ــن الجزي ــا مســرنا مجتازي وهكــذا تابعن

محــاذاة الســاحل الــذي كان في معظمــه مشــجرا، حتــى رأيــت الدخــان 
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يتصاعــد مــن نارهــم. واعتبــارا مــن هــذه النقطــة، كان علينــا أن نكــون 

حذريــن، فأخــذت الدفــة بنفــي واتجهــت بالمركــب مقتربــا مــن 

الشــاطئ كي نكــون أقــل انكشــافا. لم يكــن مــن الســهل أن نرســو عــلى 

اليابســة لوعــورة المنطقــة، لكننــا اســتطعنا في النهايــة، أن نصــل بالمركــب 

ــد.  إلى خليــج صغــر عــلى بعــد ميــل أو ميلــين منهــم. وهنــاك فعلهــا نِ

ــا نخفــي المركــب في دغــل صغــر عــادت إليــه مخاوفــه، ولم  فبينــما كن

يكــن مــن المجــدي محاولــة إقناعــه مــرة أخــرى بالــكلام، فتركتــه لشــأنه 

ومضيــت وحــدي متخفيــا بــين الأشــجار. ورأيتهــا، تلــك العاهــرة، تقفــز 

في المــاء مــن صخــرة بحثــا عــن المحــار عاريــة لا يســترها شيء، انحنــاءات 

بطنهــا الناعــم وجســدها المكشــوف كأنهــما جاهــزان بانتظــاري.

عــدت بعــد ذلــك إلى ندِ والقــارب بانتظــار أن يحين الوقت المناســب. 

لم يكــن باســتطاعتنا أن نوقــد النــار بالطبــع، وكانــت تلــك الليلــة بــاردة. 

ــدوء مسترشــدا بضــوء القمــر إلى أن  ــت به ــل الفجــر ومضي نهضــت قب

رأيــت نارهــم. كانــوا هنــاك، حــوالي الثلاثــين ينامــون عــلى أقــرب مســافة 

ــد  ــا ق ــون م ــم يخش ــوا، وكأنه ــن دون أن يحترق ــار، م ــن الن ــة م ممكن

يخــرج لهــم مــن الظلمــة. كتمــت ضحكتــي أمــام هــذا المشــهد واقتربــت 

مــن تلــك الجنيــة التــي رأيتهــا مــن قبــل. حملتهــا بــين ذراعــي لكنهــا 

قاومــت بشراســة وأخــذت تــرخ وتعــض وتــضرب كحيــوان ضــارٍ، مــما 

ــار الآخريــن الذيــن اقتربــوا وبــدؤوا يتجمعــون حــولي. كنــت أتوقــع  أث

ــوا،  ــر وتراجع ــوا بالذع ــم، فأصيب ــلى أحده ــة ع ــت رصاص ــك. أطلق ذل

لكــن ذلــك لم يجعلهــا تتوقــف عــن المقاومــة ومحاولــة الإفــلات. حتــى 

عندمــا وضعهــا نِــد وأنــا في المركــب، فإنهــا لم تهــدأ، بــل ازدادت شراســة 

وعنفــا إلى الحــد الــذي خفــت أن تقلــب فينــا القــارب، وتضُيــع مــا لدينــا 

مــن مؤونــة. قلــت لنِــد، لدينــا مقاتلــة حقيقيــة هنــا. أجــل كانــت بذلــك 
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القــدر مــن العنــف، فحتــى عندمــا وصلنــا إلى بيتــي لم أســتطع وضعهــا 

ــش  ــضرب وتخرم ــت ت ــل، وكان ــا بالسلاس ــلي تقييده ــل كان ع ــي، ب مع

عندمــا أقــي وطــري منهــا. أرادهــا نـِـد أيضــا، لكنــي قلــت لــه لا، أنــت 

لم تفعــل شــيئا للفــوز بهــا.

فوجئــت بعــد بضعــة أســابيع أن ثلاثــة براميــل مــن الطحــين الجديــد 

ــه  ــد بأن ــذرّع نِ ــى. ت ــا تبق ــا م ــن يكفين ــرة. ل ــد فســدت. مشــكلة كب ق

متوعّــك، لذلــك كان عــلي أن أذهــب بالمركــب إلى جــورج تــاون لتعويــض 

مــا فقدنــاه.

تــأوه بيــل هاســكينس كــما توقعــت وقــال إني لا بــد أني قــد تركــت 

ــن  ــر لم يك ــه يفســد. أم ــا جعل ــذا م ــة تتســلل إلى الطحــين، وه الرطوب

ــين،  ــا كافي ــين لم يكون ــاف برميل ــة المط ــاني في نهاي ــة. أعط ــا البت صحيح

لكنهــما أفضــل مــن لا شيء، وقــد خمنــت أنهــما ســيكفيان لســد الرمــق 

عــلى الأقــل. تفرغــت بعــد ذلــك لمــا كنــت أنــوي فعلــه، أن أقــي ليلــة 

مــع امــرأة الحانــة ليِــل، وقــد فعلــت ذلــك بالفعــل رغــم مــا فيــه مــن 

مجازفــة. لم أعــد إلى الجزيــرة إلا بعــد انقضــاء عــشرة أيــام.

عرفــت أن شــيئا مــا قــد حــدث عندمــا لم أرَ الدخــان يتصاعــد مــن 

ــل  ــلا أحــد برامي ــوخ حام ــت إلى الك ــد إلا حــين وصل ــة. ولم أتأك المدخن

الطحــين. هنــاك رأيــت نـِـد ملقيــا عــلى الأرض قــرب البــاب، بنطالــه تكوم 

عنــد عقبيــه وقــد تهشــم رأســه كيقطينــة بحجــر لطختــه الدمــاء ألقــي 

ــل، إذن  ــت طوي ــذ وق ــذا من ــى هك ــه كان مُلق ــد أن ــة. لا ب ــلى مقرب ع

فــإن الطيــور كانــت قــد التهمــت الكثــر مــن جســده، خصوصــا وجهــه 

وأمعــاءه. طبعــا لم يكــن هنــاك أثــر للجنيــة ولا لقــارب التجديــف. 

بــدا لي الأمــر واضحــا، ولم يكــن مــن الصعــب أن أكتشــف مــا الــذي 

ــما كان  ــمات بين ــد تعلمــت بعــض الكل ــت ق ــه. كان ــد أغوت حــدث. لق
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ــترب  ــا اق ــق. وعندم ــك الأحم ــة ذل ــن غواي ــن أســهل م ــا، ولم يك يراقبه

ــن  ــا لتتمك ــك قيده ــأن يف ــه ب ــه شــهوته اســتطاعت إقناع ــا وغلبت منه

ــذة الحصــول  مــن الحركــة بســهولة. وهكــذا، عندمــا كان منهمــكا في ل

عــلى مكافأتــه هشــمت رأســه بذلــك الحجــر. لاحظــت وأنــا أدفنــه، أن 

ــك،  ــل ذل ــن فع ــا هــي م ــت أنه ــر فعرف ــأذى بشــكل كب ــد ت عضــوه ق

ــور. وليــس الطي

ــام في  ــة أي ــت ثلاث ــر. أمضي ــف الصغ ــارب التجدي ــلى ق ــر ع لم أع

البحــث عنــه في كل مــكان يمكــن أن يرســو فيــه مــن دون جــدوى. لا بــد 

أنهــا قــد حطمتــه أيضــا. 

ــت في شراء  ــه، وأمِل ــل من ــه أتى أفض ــر أن ــدا لا أذك ــما جي كان موس

قــارب تجديــف صغــر. لا يمكننــي البقــاء دون واحــد، عــلى ســبيل 

الاحتيــاط، فمــن يــدري كيــف تســر الريــاح هنــا. بــل ربمــا أحصــل عــلى 

ــال هــذه المــرة.  ــة أخــرى أيضــا، لكــن أقــل شراســة في القت جنّي
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بيفاي، 1824 - 1828 

حصــل مــرة أني اكتشــفت تلــك الدهشــة عندمــا كنــت صغــرا أركــض 

عــلى الــدوام متجــولا هنــا وهنــاك والعــالم بالنســبة لي لا يــزال ألغــازا لم 

تجــد حلــولا بعــد. حتــى الآن لا يــزال ذلــك الوغــد يثــر بــين جوانحــي 

أكــر المشــاعر رقــة. كان لأشــخاص آخريــن أن يضلــوا الســبيل بعــد كل 

ــا عــلى أن يهتــدوا  مــا في تلــك التجربــة مــن أذى ويفقــدوا القــدرة كلي

ــا لســت مــن هــذا النــوع. فلقــد  ــد، لكــن لا، أن إلى أنفســهم مــن جدي

تمكنــت مــن اســتيعاب مــا جــرى، إذ إن الاحتــمال والصــبر مــن خصــالي 

ومهــاراتي الخاصــة.

حــدث كل شيء قبــل زمــن طويــل مــى، قبــل العديــد مــن الأصياف، 

وقبــل أن يتغــر كل شيء ويغــدو مــن الصعــب تصديــق أن مــن أتحــدث 

ــا نفــي. لمــاذا؟ لأننــي لم أكــن وقتهــا أعــرف هــذه اللغــة  عنــه إنمــا أن

التــي أتحــدث بهــا الآن، إلا أن ذاكــرتي كانــت تعمــل جيــدا. كان اليــوم 

الــذي حمــل لي تلــك المفاجــأة يومــا مــن أيــام الصيــف الحــارة، الحشرات 

تلســع والجميــع يذهــب إلى بركــة مــاء واســعة لكنهــا ضحلــة لا تــكاد 

ــار وأخــذوا يتراشــقون ويلعبــون في  تغمــر القدمــين. تجمــع الأولاد الكب

المــاء لطــرد الذبــاب والحــشرات والحــر عــن أجســادهم. تملكتنــي رغبــة 

قويــة في الانضــمام إليهــم واللعــب مثلهــم بالمــاء. وهكــذا وجــدت نفي 
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ــت  ــاء كان ــت الم ــن الأرض تح ــح. لك ــة كالري ــو البرك ــا نح ــق راكض أنطل

ــا نهضــت  ــف. وعندم ــة فتزحلقــت قدمــي وســقطت مرتطــما بعن زلق

بعدهــا مــن المــاء متلمســا ركبتــي المصابــة حــدث ذلــك الــيء المقيــت. 

فهنــاك في المــاء رأيــت كائنــا غريبــا يشــبه المســخ، وجهــه عــادي، وهــذا 

بالتحديــد مــا جعلــه أكــر رعبــا لأن شــعره كان غريبــا وفظيعــا. لم يكــن 

لــون شــعر عــلى الإطــلاق، بــل هــو لــون باهــت كعشــب يابــس بعــد 

يــوم صيفــي قائــظ. تحركــت فاضطربــت التجاعيــد في وجــه المســخ. 

ــه،  ــه مســخ خــاص ب ــة أن كل مــن في البركــة ظهــر ل ــت لوهل خل

لكنــي عندمــا نظــرت حــولي رأيــت الجميــع منقلبــين رأســا عــلى عقب. 

رأى مونغانــا كل شي وصرخ »فظيــع«... كان مونغانــا هــذا ألــد أعــدائي 

في تلــك الأيــام واســمه يعنــي ذبابــة المســتنقعات. اســم عــلى مســمى 

لأنــه لم يكــن يحلــو لــه ســوى أن يلــدغ ويعــض، وكان ضئيــل القامــة، 

يكــبرني بعامــين ويكرهنــي منــذ أن عرفتــه. كراهيتــه كانــت بالنســبة لي 

بداهــة تشــبه وجــود الهــواء والأشــجار، وكان مــن عادتــه أن يلاحقنــي 

عــلى الــدوام متحينــا الفرصــة للغــدر بي بلكمــة قويــة أو ركلــة. لهــذا لم 

أكــن أذهــب إلى مــكان دون عصــاي لأكــون جاهــزا لــه في أي لحظــة. 

»هــل يعجبــك مــا تــرى؟ فظيــع! « صرخ بصــوت كلــه حــق ثــم أخــذ 

ــه الآخــرون  برشــق المــاء بطريقــة لا تقــل حقــدا. وعندمــا انضــم إلي

تركتهــم ومضيــت.

عــدت إلى البركــة بعــد أن تركوهــا لأرى فيــما إن كان المســخ لا يــزال 

ــه  ــر وهــو ينظــر إلي بعيني ــى ظه ــاء حت ــت إلى الم ــا إن وصل ــاك. وم هن

المخيفتــين.

كانــت أكــر الألغــاز غموضــا بالنســبة لي في تلــك الأيــام مــا حــدث 

لأبي وأمــي. كل الأولاد كان لديهــم آبــاء وأمهــات ســوى مــن فقــد والديــه 
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ــى أي ذاكــرة عنهــما. أمــا  ــدي حت ــم يكــن ل ــا، فل بســبب المــوت، إلا أن

ــرات  ــل نظ ــات، ب ــى إجاب ــن أتلق ــم أك ــما فل ــأل عنه ــت أس ــا كن عندم

ــت  ــذا كان ــك«. هك ــم بذل ــة. »لا تهت ــمات موجع ــا لك ــاخطة، وأحيان س

جــدتي تقــول لي بعينــين كعيــون القطــط. كانــت غالبــا مــا تكــون غاضبــة 

منــي، لكنهــا كانــت صديقتــي وعائلتــي ومــن يحمينــي، ورغــم لطفهــا 

معــي إلا أنــه لطــف مشــوب بالكراهيــة. هكــذا كانــت طريقــة جــدتي 

ــار،  ــس حــول الن ــا نجل ــي اللحــم عندم الخاصــة. هــي مــن كان يعطين

ــب. »لا أدري  ــه مقط ــك بوج ــل ذل ــا تفع ــي لكنه ــاه في فم ــي إي تلقمن

لمــاذا عــلي أن أتجشــم عنــاء إطعامــك؟ أنــت لا يــأتي مــن ورائــك غــر 

المتاعــب«. وبنفــس الطريقــة كانــت دائمــا تلتقطنــي عندمــا أقــع ونحــن 

ــت في  ــاقي. كن ــظ في س ــزني بغي ــم تلك ــا ث ــلى كتفه ــي ع ــر، تضعن نس

بعــض الأحيــان أكرههــا بشــدة وأبتعــد عنهــا لأنــام وحــدي بعيــدا عــن 

ــا في  ــك ســوى أن أعــود إليه ــي، ولم أكــن أمل ــا كانــت عائلت ــار. لكنه الن

النهايــة، وعندمــا أفعــل لا تقــول لي أي شيء. فقــط تطعمنــي كــما كانــت 

تفعــل دائمــا.

لا ألومهــا الآن بالطبــع، بعــد كل تلــك الســنوات، وأتفهــم الكراهيــة 

ــور  ــم الأم ــارا لا نفه ــون صغ ــا نك ــا. عندم ــوب لطفه ــت تش ــي كان الت

ــذي نتنفســه. ــواء ال ــما اله ــا ك ــل نتقبله الشــاذة، ب

»انــسَ أمــك. لا تفكــر فيهــا أبــدا«. هكــذا أجابتنــي عندمــا اســترت 

غضبهــا بإلحاحــي في الســؤال مــرة، وغالبــا مــا كنــت أفعــل ذلــك. لم أكــن 

ــت، وكفــى«.  ــدا. »ذهب ــة بالمــي بعي ــي رغب ــد الاستســلام وتتملكن أري

هــذا كل مــا حصلــت عليــه. لكنــي بالطبــع لم أكــن أســتطيع النســيان. 

ســألت تارتويــن الــذي كان صديقــا قريبــا مــن جــدتي، لكنــه ليــس مــن 

عائلتــي. لم يكــن لديــه أبنــاء، بــل بنــات فقــط، ولســبب مــا رأيــت وقتهــا 
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أن هــذا ســبب كونــه بدينــا بعــض الــيء وعينــاه بليدتــان. لكنــه كان 

ذكيــا عــلى أيــة حــال ولم يكــن فــظ الطبــاع إلا عندمــا يظــن أنــه تعــرض 

للخــداع. لذلــك كان الجميــع يصغــي إلى مــا يقــول، وكان هــو غالبــا مــا 

ــما يفعــل  ــب صغــر ك ــن أيضــا. لم يكــن ينظــر إلي كذن يصغــي للآخري

الآخــرون، ولا يتأفــف مــن وجــودي كــما تفعــل جــدتي. علمنــي أشــياء 

ــا  ــركل مــن مونغان ــراني أتعــرض للكــم وال ــرة رائعــة، وعندمــا كان ي كث

وغــره مــن الأولاد يخلصنــي مــن بــين أيديهــم ويضربهــم بالعصــا. لكــن 

حتــى تارتويــن كان يصبــح غريبــا عندمــا أســأله عــن أمــي. تتغــر ملامــح 

وجهــه كمــن يــرى غيومــا ســوداء في الأفــق. »ذهبــت في البحــر«. هــذا 

كل مــا كان يقولــه دون أن ينظــر إلي كعادتــه، بــل يديــر وجهــه بعيــدا 

عنــي. الأســوأ كان عندمــا أســأله عــن أبي. تضيــق عينــاه ويقطــب. »ليــس 

لــك أب. لم يكــن لــك أب يومــا. توقــف عــن إزعاجــي بهــذا الهــراء. أمــك 

ماتــت. ماتــت، ولــو كانــت حيــة لعــادت«. 

لكنــي لم أصدقــه تمامــا. لا، لم أصدقــه، وأخــذت منــذ ذلــك اليــوم كلــما 

عبرنــا بشــاطئ البحــر أنظــر إلى الأمــواج وأتخيــل أمــي تخــرج مــن بينهــا 

وتمــي نحــوي، طويلــة وجميلــة وطيبــة أكــر مــن كل الأمهــات. تحمــل 

في يدهــا ســلة مليئــة بأصنــاف عجيبــة مــن الطعــام جمعتهــا مــن حيــث 

ــو  ــرة كالحجــارة لكــن بطعــم حل ــم وراء البحــار، أســماك كب ــت تقي كان

كالعســل وفواكــه بزرقــة البحــر. تقــدم كل ذلــك لي برقــة وحنــو لم يبــدرا 

ــا ولكــن  ــان تصطحــب أبي معه يومــا مــن جــدتي. كانــت في بعــض الأحي

ــلام ــذا الأح ــا. هك ــتطيع رؤيته ــورة أس ــه ص ــم ل ــة لا ترس ــح غامض  بملام

لا تطاوعنــا ولا تــأتي بمــا نريــد رغــم أنهــا لنــا وتخصنــا. وعــلى الرغــم مــن 

محــاولاتي الكثــرة لرســم شــكل لــه، إلا أني لم أســتطع مــرة أن أرى ذراعــا 

لــه أو ســاقين، وظــل دائمــا يشــبه غيمــة لهــا وجــه فقــط.
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لم يكــن هنــاك مــن عــدو لأحلامــي ســوى العفريــت الصغــر مونغانــا 

وأمــه باجــرلي. كانــا لا يوفــران جهــدا في إلحــاق الأذى بي. باجــرلي 

ــول  ــي، كأن تق ــب ســخيفة عن ــسرد أكاذي ــن ضــدي ب تســتعدي الآخري

لهــم إني ضربــت أطفالهــم بينــما كانــوا مشــغولين عنهــم، أو تخبرهــم أني 

اســتنزلت اللعنــات عليهــم مــما جعلهــم يتعرضــون للمكائــد. لــو كنــت 

ســمعتها وهــي تــردد تلــك الأقاويــل الشــنيعة لرخــت بــكل مــا فّي مــن 

ــة حقــرة وأنهــم يجــب ألا يصغــوا لهــا.  قــوة أنهــا ليســت ســوى كاذب

ــا يصدقوننــي، ولكــن ليــس دائمــا. لم يصدقــوا كل مــا أقــول  ــوا غالب كان

في أعماقهــم. ولطالمــا أحسســت بنظراتهــم المصوبــة نحــوي باســتغراب. 

ــن أن  ــد أي شيء يمك ــن تردي ــورع ع ــن يت ــوأ، ولم يك ــا كان الأس مونغان

يســبب لي المصائــب ويفســد عــلي أحلامــي. 

»أيــن أمــك أيهــا الشــاذ؟ ألا تــدري؟ ســأخبرك أنــا. عندمــا رأت كــم 

أنــت قبيــح لأول مــرة حاولــت أن تقتلــك ثــم هربــت بعيــدا بحثــا عــن 

مــكان تمــوت فيــه«.

»هــذا ليــس صحيحــا. أمــي رحلــت في البحــر. تارتويــن أخــبرني 

بذلــك«.

لكــن مونغانــا حقــود ولعبتــه المفضلــة أن يتكلــم كمــن يقطــر الســم 

في أذنــك. »تارتويــن يقــول ذلــك لــكي لا تبــكي«.

حاولــت فيــما بعــد أن أطفــئ تلــك الكلــمات بإغراقهــا كمــن يتبــول 

ــدت  ــا ع ــني. وعندم ــولي لتنهش ــرت ح ــادت وتكاث ــا ع ــار. لكنه ــلى ن ع

للجلــوس عــلى شــاطئ البحــر لأتخيــل أمــي وأبي فســد كل شيء. نعــم، 

ــا،  ــت دائم ــما كان ــة ك ــة وجميل ــواج طويل ــين الأم ــن ب ــي م ــتظهر أم س

ــن تبتســم لي هــذه المــرة وســتتجاوزني بوجــه جامــد كالحجــر  لكنهــا ل

كأنهــا لا تريــد أن تــراني أو تعرفنــي. كــم كان ذلــك مؤلمــا. لكــن 
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الوقــت ســيمر، وأنــا كــما قلــت ســابقا صبــور. فنــون الصــبر والاحتــمال 

اختصــاصي. احتملــت مونغانــا، وفي أيــام كان الحــظ يحالفنــي وأفلــح في 

تســديد بعــض اللكــمات القويــة إليــه. ومــع تعاقــب الأيــام قــل تفكــري 

وانشــغالي بلغــز مــا حــدث لأمــي وأبي.

كنــا نقيــم في أمكنــة بعينهــا أحيانــا ونتنقــل هنــا وهنــاك في أحيــان 

أخــرى. في الأيــام الحــارة نقيــم بــين الأدغــال ويقــوم تارتويــن مــع الرجال 

الأخريــن باصطيــاد الطرائــد لنشــويها عــلى النــار ونأكلهــا. وعندمــا تهــب 

ــا  ــد كن ــح الدغــل كقطعــة جلي ــج ويصب ــاردة ويتســاقط الثل ــاح الب الري

نذهــب صــوب البحــر بأمواجــه العاليــة وصخبــه، حيــث نبنــي أكواخــا 

ــأكل أســماك  ــا ن ــاك كن ــدفء. هن ــم بال ــاذاة الأشــجار لننع ــرة بمح صغ

الإنكليــس أو الفقمــة إن وجــدت.

رويــدا رويــدا بــدأت ذاكــرتي تســتوعب الأمكنــة التــي كنــا نتنقــل 

بينهــا، فأخــذت أتعــرف عــلى تلــك التــلال والجبــال، بــل وعــلى تلــك 

ــف  ــن تتكش ــت كم ــا. كن ــالم أيض ــا الع ــي عنده ــي ينته ــة الت النقط

ــث أراني  ــلال حي ــن إلى الت ــذني تارتوي ــل. أخ ــلى مه ــاز ع ــه الألغ أمام

كيــف يضــع الــورود عــلى رأســه ليصبــح أجمــل. علمنــي كيــف أتنبــأ 

ــة حــول القمــر أو  ــة الضبابي ــك الهال ــن تل بأحــوال الطقــس، فقــط م

مــن لــون الغيــوم، وكــم كان ذكيــا في توقعاتــه إذ إنــه لم يخطــئ مــرة 

ــار  ــطة الن ــادة بواس ــهاما ح ــع س ــف أصن ــا كي ــي أيض ــدة. علمن واح

وأســناني فقــط. حــادة حتــى لتــكاد تنغــرس في الصخــر، وعلمنــي 

كيــف أصوبهــا أيضــا عــلى الرغــم مــن أني كنــت صغــرا عــلى رمايتهــا. 

تعلمــت أيضــا كيــف أقتفــي آثــار الحيوانــات مــما تتركــه وراءهــا مــن 

ــوان الأبوســوم مــن شــكل  ــار، وكيــف أعــرف أي شــجرة تســلق حي آث

ــات  ــر الكائن ــا أك ــذوع. أم ــلى الج ــه ع ــا مخالب ــي تتركه ــدوش الت الخ
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قبحــا وفظاعــة فــكان النمــر التاســماني برأســه الطويــل المتــدلي وجلــده 

المخطــط. كان عدونــا اللــدود، يقتلــك عــلى الفــور إن لم تســارع وتصبــه 

بســهمك، وكان يحــب التهــام الأطفــال. غالبــا مــا كنــا نصادفــه، لكنــه 

ــا  ــب، إنم ــذا وحس ــس ه ــرُا. لي ــا ك ــا يران ــدا عندم ــي بعي ــر ويم يف

تعرفــت أيضــا عــلى عفريــت الريــاح، وهــو كائــن طويــل بشــع، يــأتي في 

الليــل كعاصفــة ويزمجــر بصــوت يشــبه جذوعــا تتكــسر. يحملــق بنــا 

ونحــن نائمــون ومــا إن يصــادف أحــدا بعيــدا عــن النــار حتــى ينقــض 

عليــه ويصيبــه بالجنــون. لهــذا كنــا حريصــين عــلى ألا نبتعــد عــن النــار 

ونبقــى مجتمعــين. نجلــس هنــاك في الظــلام بعــد أن نفــرغ مــن الأكل 

ونســتمع إلى تارتويــن يــروي لنــا حكايــات لا أجــرؤ عــلى الإفصــاح عنهــا 

حتــى الآن. حكايــات عــن الشــمس والقمــر وعــن أصــل كل الكائنــات، 

ــا أيضــا  ــب)3( والفقمــة والكنغــر وغرهــا. حدثن مــن الإنســان إلى الول

عمــن يقطــن بــين الصخــور وفي الجبــال والنجــوم وكيــف وصــل كل إلى 

ــات  ــه. صرت أمــي وأكتشــف مــا حــولي كأني أســتمع إلى حكاي موطن

حتــى غــدا العــالم أليفــا كأحــد أفــراد عائلتــي.

كنــا نصــادف قبيلــة تاركيــنر التــي تســكن جنوبــا في طريقنــا أحيانــا. 

كانــوا بمثابــة أصدقــاء لنــا، وثــلاث من نســائنا أتــين منهــم. إن صادفناهم 

عــلى تخــوم العــالم نتبــادل الأخبــار ثــم نخيــم معــا ونقــي الوقــت في 

المســامرات ونتبــارى في الرقــص لنكتشــف مــن الأفضــل، نحــن أم هــم. 

كنــا دائمــا نفــوز. 

أمــا قبيلــة روينغــين التــي تعيــش في الشــمال فكانــوا دائمــا أعداءنــا، 

منــذ أن وجــدت ذاكرتنــا. لئيمــون وغــدارون لا تأمــن شرهــم لــو أدرت 

)3( حيوان صغر يشبه الكنغر يعيش في غابات أستراليا. )المترجم(.
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ظهــرك لتتبــول عــلى جــذع شــجرة. أخبرنــا تارتويــن عــن حروبنــا القديمــة 

معهــم وكيــف أنهــم لم ينتــروا في معركــة واحــدة إلا بالغــش والخــداع. 

وحتــى زمــن قريــب كانــت هنــاك معــارك معهــم، آخرهــا حــين أصيــب 

ــر  ــا، ولا أتذك ــت صغــرا وقته ــار بأحــد رماحهــم في ســاقه. كن عــم غون

ــك الجهــة مــن العــالم حيــث  ــا نتحــاشى الذهــاب إلى تل مــا حــدث. كن

ــع ــت. بالطب ــر بصم ــا ونم ــذ حذرن ــترب نأخ ــا نق ــا عندم ــون، وكن  يعيش

ــا عــددا  ــاء، لكنهــم يفوقونن لم نكــن نخــاف مــن الروينغــين، فهــم جبن

إذ إنهــم اشــتهروا بكرتهــم. حــدث مــرة أننــا وصلنــا إلى تخــوم عالمهــم 

ورأيتهــم هنــاك عــلى شــاطئ البحــر بأعدادهــم الغفــرة يجلســون 

ــوا  ــم لم ينتبه ــروا بأنه ــم تظاه ــا لكنه ــس. رأون ــمك الإنكلي ــون س ويأكل

لوجودنــا، ونحــن مــن جانبنــا تجاهلناهــم ومضينــا بهــدوء كــما طلــب 

ــا  ــن غون ــرة. لك ــك الم ــال تل ــا قت ــذا لم يحــدث بينن ــن. وهك ــا تارتوي من

قــال إنــه مــن الجنــون أننــا لم نغتنــم الفرصــة ونرُدِْهــم برماحنــا قتــلى. 

كان مونغانــا الأكــر مهــارة في القتــال وتحــدث كأن الرغبــة بالقتــال تمــلأ 

كيانــه وتبحــث عــن منفــذ لهــا. لكــن الجميــع كان يعــرف أن تارتويــن 

عــلى حــق فهــم يفوقوننــا عــددا.

تعاقبــت الأيــام والســنون. طالــت قامتــي وبــدا لي أنــه لم يعــد 

 مــن ألغــاز كثــرة في العــالم. لكــن لا، فعــلى الأقــل نصــف تلــك الألغــاز

ما زالت تتربص بي كنمر يتلمظ بانتظار فريسته.

في أحــد الأيــام الدافئــة أمطــرت لكــن دون ريــاح فانهمــرت قطــرات 

المطــر كالحــى فوقنــا. مكثنــا في الدغــل نســتمتع برائحــة الدخــان 

ــة ــام طويل ــد أي ــا بع ــا به ــي غنمن ــدة الت ــواء الطري ــن ش ــد م  المتصاع

لم نــأكل فيهــا ســوى الجــذور. ثــم فاجأنــا مونغانــا الــذي ذهــب ليصطــاد 

ــاك  ــا؟ إن كان هن ــا«. شيء م ــادم نحون ــا ق ــدا: »شيء م ــح عائ وهــو يصي
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شيء مــا قــادم ولا تعــرف مــا هــو، فليــس مــن الحكمــة في شيء الانتظــار 

حتــى يــأتي وينقــض عليــك. أشــار تارتويــن إلينــا أن نختبــئ فوق الأشــجار 

ــة  ــأ نســتطيع الرؤي ــا الأوراق مخب فســارعنا إلى الدغــل حيــث وفــرت لن

مــن خلالــه ونبقــى محجوبــين عــن الأنظــار. ســمعنا بعــد هنيهــة صــوت 

ــك الــيء لا يمكــن إلا أن يكــون فظيعــا.  ــا أن ذل تكــسر أغصــان فعلمن

لم يكــن شــيئا واحــدا، بــل ثلاثــة مخلوقــات لم أرَ في حيــاتي أكــر غرابــة 

منهــا. كائنــات، لا تشــبه الرجــال إلا في الشــكل، جلودهــا بلــون الحجــارة، 

ــز عــلى مــا تحتهــا وأقدامهــا بشــعة، ضخمــة جــدا ومــن  فضفاضــة تهت

دون أصابــع. والأكــر بشــاعة وجوههــم التــي كانــت بلــون اللحــم النيــئ. 

تقدمــوا تحــت المطــر الــذي اشــتدت غزارتــه حتــى كادت الأشــجار 

ــم  ــة ث ــوا لوهل ــى توقف ــار ولحــم الشــواء حت ــا إن رأوا الن تتقصــف، وم

هرعــوا إليهــا بسرعــة ونهــم. نظــرت إلى تارتويــن ففوجئــت بالغــم يخيــم 

عــلى قســماته، ونظــرت إلى الآخريــن فوجدتهــم غارقــين في الكآبــة أيضــا. 

أي لغــز فيــما يجــري! »مــن هــؤلاء؟« همســت والفضــول يــكاد يقتلنــي.

انفجــر تارتويــن فجــأة غاضبــا كــما لم أره مــن قبــل في حيــاتي. 

»مــوتى«. قــال بحــدة كأني تفوهــت بمــا يــيء إليــه. »مــوتى نهضــوا مــن 

ــا دفعــة واحــدة فــإن أي لغــز  قبورهــم«. عندمــا يصبــح كل شيء غريب

إضــافي يــكاد يبــدو لنــا مألوفــا. خمنــت أن هــذا مــا يحــدث للمــوتى. كل 

شيء مخيــف لكنــه مثــر للفضــول. راقبــت أولئــك المــوتى. لا يبــدو أنهــم 

ســعداء في موتهــم، بــل قلقــون كأن فيضــا مــن الألم والعــذاب يضطــرم في 

دواخلهــم. كانــوا جياعــا أيضــا، لم يبالــوا بمعرفــة مــن أوقــد النــار أو أعــد 

ــضراوة  ــا، وأخــذوا ينهشــون ب ــا انقضــوا عــلى اللحــم، لحمن الشــواء إنم

وهمجيــة قطعــا كبــرة لم تنضــج بعــد. لا بــد أن المــوت أصابهــم بــكل 

هــذا النهــم، خمنــت وأنــا أراقبهــم بذهــول.
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بــدا لي أني أمــام ألغــاز كثــرة. فلــماذا لم يحدثنــي تارتويــن عــن تلــك 

الأشــباح، أنــا الــذي اعتقــدت أنــه أخــبرني كل شيء. ثــم كيــف للأشــباح 

أن تمــوت وهــي ميتــة أصــلا؟! وبينــما أنــا مســتغرق في حــرتي والمطــر 

ينهمــر والآخــرون يراقبــون كيــف تــأكل الأشــباح طعامنــا انتبهــت 

عــلى حــين غــرة إلى أم مونغانــا ترمقنــي بنظــرة حقــد أكــر حــدة مــن 

حــراب الرمــاح. ينبئــك حدســك أحيانــا أن شــيئا مــا كريهــا عــلى وشــك 

الحــدوث، وبالفعــل مــا لبثــت أم مونغانــا أن أشــارت إلي بإصبعهــا: 

»كل شيء بســببه«. نظــر الجميــع نحــوي وقــد ازداد وابــل المطــر 

غــزارة وارتجفــت أوراق الشــجر. »مــاذا تعنــين؟ لم أفهــم شــيئا«. ســألت 

ــة،  ــو بهمس ــد ول ــق أح ــق ولم ينط ــت مطب ــع في صم ــتغرق الجمي فاس

ــن  ــو تارتوي ــع نح ــبعة بالتقري ــرة مش ــت نظ ــد صوب ــا فق إلا أم مونغان

وقالــت: »أخــبره«. لم نعتــد أن ينظــر أحــد إلى تارتويــن بهــذه الطريقــة. 

ــا الوقحــة بلكمــة أو بغضــب عــلى  ــرد عــلى كلماته ــه أن ي توقعــت من

ــداع.  ــت آلام الص ــوء تح ــن ين ــه كم ــأ رأس ــت وطأط ــه صم ــل، لكن الأق

جــدتي وحدهــا تكلمــت بصــوت يشــبه الزمجــرة: »دعيــه وشــأنه«. لكــن 

ــو علمــت أن  ــى ل مــا مــن فــخ أكــر إحكامــا مــن لغــز يواجهــك، فحت

ــة في  ــول ورغب ــوى فض ــزداد س ــن ت ــقاء فل ــك الش ــيجلب ل ــواب س الج

ــبرني«. ــة. »أخ ــف والمعرف الكش

أطلــق تارتويــن زفــرا طويــلا وتهــدل جســده في جلســته كأنــه كتلــة 

لحميــة منتفخــة. »أبــوك كان مثلهــم.. شــبحا«.

ــت؟ إلا أن  ــا لشــبح مي ــون ابن ــف لي أن أك أي لغــز محــر هــذا! كي

نظــرات الآخريــن أنبأتنــي بــأن ذلــك لا بــد أن يكــون صحيحــا. نظــرات 

تغــرت وأخــذت ترمقنــي كأني أحــد المشرديــن أو فــرد مــن قبيلــة 

ــدة ونظــرة  ــرة البعي ــك الظه ــرتي بتل ــا ذاك ــي لحظته ــين. فاجأتن الرويغ
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ــبح ووجــه مســخ  ــة. أجــل، كان شــعر ش المســخ إلّي في البحــرة الضحل

ــب  ــر رهي ــف لي الآن؟ وأي أم ــة تتكش ــوم. أي حقيق ــه ذاك الي ــا رأيت م

ــا مــكاني  ــا هن ــك الزمــن وأن ــه ذاكــرتي! هكــذا انقــى كل ذل ــي ب تنبئن

آكل وأتنفــس، تتعاقــب عــلي الســنون وأنــا أتوهــم أني أعــرف كل شيء! 

والآن، بلمــح البــر، كمــن يتزحلــق ويســقط أكتشــف أن كل شيء مــن 

أيامــي وعمــري لم يكــن ســوى ســذاجة مقيتــة. تملكنــي الغضــب فجــأة، 

وخصوصــا مــن تارتويــن الــذي يفــترض أنــه صديقــي الــوفي.

»لمــاذا لم تخــبرني؟« لم أهمــس، بــل ســألته بصــوت مــن لا يبــالي بــأن 

تنقــض علينــا الأشــباح وتلتهمنــا كلنــا. لم يجــب تارتويــن، بل بقــي صامتا 

يحــدق في خنفســاء رماديــة تزحــف عــلى الأرض. »كذبــت عــلي. قلــت 

إنــه لا أب لي«. 

أغمــض تارتويــن عينيــه: »لم يكــن كأب. لقــد أتى في الليــل مــرة واحــدة 

فقــط، اختطــف أمــك وذهــب بهــا بعيــدا«. رأيــت لحظتهــا جــدتي تشــر 

ــه  ــت تركت ــول: »أن ــن وتق ــه تارتوي ــة إلى وج ــة الطويل ــا العظمي بإصبعه

يسرقهــا منــي. كلكــم فعلتــم ذلــك«. هــل تعلمــون أنهــم جميعهــم شــعروا 

بالعــار، فقــط لأنهــم لم يقتلــوا أبي في ذاك اليــوم البعيــد. وحدهــا أم مونغانا 

لم تفعــل مثلهــم واكتفــت بحقدهــا. »زوجــي قاتلهــم وحــده. كان شــجاعا 

وكنتــم جبنــاء. لا تنســوا ذلــك«. نظــرت إلي وتابعــت: »لكــن الأشــباح قتلوه 

بأصواتهــم التــي تصــم الآذان«. كان مونغانــا يبــكي في تلــك الأثنــاء.

وهكــذا عرفــت لمــاذا كانــوا يكرهوننــي طيلــة ذاك الوقــت. أبي هــو 

الــذي قتــل والــد مونغانــا. كان ذلــك مريــرا.. مريــرا للغايــة، لكــن كان 

عــلي أن أشــقى بالمزيــد مــن المعرفــة. »مــاذا حــدث لأمــي؟«. 

هــزت جــدتي بكتفيهــا وأجابتنــي مقطبــة: »هربــت مــن جزيــرة 

الأشــباح وعــادت إلينــا. لكــن الغضــب تمكــن منهــا وجعلهــا في قلــق 
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ــت  ــه. حاول ــتْ لتقتل ــدتَ ذهب ــد أن وُل ــام بع ــد الأي ــم. وفي أح دائ

منعهــا وإقناعهــا بالبقــاء معنــا، لكــن أمــك لا ينفــع معهــا أن تخبرهــا 

مــاذا تفعــل«.

هنــا رمتنــي باجــرلي بنظــرة ظفــر، كمــن يخبــئ لي مكروهــا: »أرادت 

أن تقتلــك يــا بيفــاي. أرادت أن تهشــم رأســك عــلى جــذع شــجرة. هــي 

أخبرتنــي بذلــك، وكان عليهــا أن تفعــل لــولا ضعفهــا«.

كان ذلــك أســوأ مــا يمكــن أن أتذكــره عــلى الإطــلاق. شــعرت 

بالضعــف وبفيــض مــن المــرارة داخــلي. نعــم، مونغانــا كان عــلى حــق 

في نهايــة المطــاف، فأمــي بالفعــل كانــت تنــوي قتــلي، ولم تكــن لتخــرج 

مــن البحــر حاملــة الطعــام اللذيــذ مــن أجــلي. هكــذا انتهــى ذلــك الــسر 

الغامــض الــذي أحــاط بالمصــر الكريــه لأمــي وأبي، وصرت أرى في عيــون 

الآخريــن نظــرة مختلفــة نحــوي، كأننــي شــخص جديــد لم يعرفــوه مــن 

ــي  ــا خطيئت ــر أنه ــار دفعــة واحــدة، والأك ــل. كل شيء في عالمــي انه قب

أنــا. لم أعــد أبــالي بــيء ســوى أن تحصــل تلــك المعجــزة ويعــود كل شيء 

إلى مــا كان عليــه، أجلــس معهــم بطمأنينــة حــول النــار ونحــن ننتظــر 

أن ينضــج اللحــم.

»انظروا، لقد ذهبوا« قال غونار.

كنــت قــد نســيت الأشــباح لوهلــة في خضــم مــا عصــف بي، وبالفعــل 

ــا  ــرا لهــم، كأنهــم ســمعوا حديثن ــرَ أث ــا مــن خــلال الأشــجار ولم ن نظرن

ــوا  ــار. لم يترك ــا إلى الن ــل وعدن ــا الدغ ــروا. تركن ــم وف ــر فيه ــدب الذع ف

ــا  ــن إلى م ــا العظــام. نظــر تارتوي وراءهــم شــيئا مــن اللحــم عــدا بقاي

ــا،  ــق. »هي ــوداء في الأف ــا س ــب غيوم ــه يراق ــدرة، كأن ــرة ك ــوه نظ خلف

لنــأتي بطريــدة أخــرى«. ذهــب مــع بعــض الرجــال لاصطيــاد مــا نــأكل، 

بينــما انرفــت مــع البقيــة إلى جمــع الحطــب لوقــد نــار جديــدة. كل 
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ــك  ــن كذل ــه لم يك ــل، لكن ــيئا لم يحص ــا كأن ش ــا وعادي ــدا هادئ شيء ب

ــي  ــن أم ــا ع ــيان كلام أم مونغان ــتطع نس ــا لم أس ــر. فأن ــة الأم في حقيق

ــع  ــذ الجمي ــي أخ ــرات الت ــك النظ ــلي، ولا تل ــد قت ــت تري ــف كان وكي

ــى انزاحــت  ــم. انتظــرت حت ــف عنه ــوق مختل ــا، كأني مخل ــي به يرمقن

نظراتهــم عنــي فابتعــدت بهــدوء كمــن يذهــب ليقــي حاجــة. ومــا إن 

ــدا، ورحــت أركــض  ابتعــدت قليــلا حتــى أخــذت أركــض. مضيــت بعي

وأركــض بسرعــة حتــى بــدت الأشــجار والأدغــال تركــض أيضــا، والريــح 

ــي  ــي إلى أن تملكن ــس قدم ــكاد تلام ــوة، والأرض لا ت ــي بق ــح وجه تلف

إحســاس مريــح اجتــاح جســدي كلــه وتغلغــل إلى عظامــي بــأني أريــد 

أن أكــون بعيــدا، أبعــد مــا أســتطيع. انحــدرت في الــوادي حتــى وصلــت 

ــا وتابعــت الجــري إلى الطــرف الآخــر  إلى ســاقية صغــرة، قفــزت فوقه

حتــى كادت أنفــاسي تنقطــع وخفقــان قلبــي يعلــو عــلى صــوت انهــمار 

المطــر. لكنــي لم أتوقــف، ومضيــت أركــض بــين الأشــجار وأجتــاز الأدغــال 

التــي خلفــت جروحــا في قدمــي حتــى خــارت قــواي وســقطت متعــرا 

ــم عــلى الأرض. بالحطــب القدي

ظللــت مســتلقيا هنــاك، وكانــت المــرة الأولى التــي أكــون فيهــا 

وحيــدا بهــذا الشــكل. أثــار الهــدوء فضــولي، وبــدت لي أصــوات الطيــور 

ــة  ــي برغب ــلأ قلب ــم امت ــكون. ث ــك الس ــا في ذل ــجار صخب ــف الأش وحفي

عارمــة أن يــأتي تارتويــن وجــدتي والآخــرون فيعــروا عــلي هنــا ويتأســفوا 

ــد قتــلي وأن كل  ــوه لي ويخــبروني أن أمــي لم تكــن تري عــلى كل مــا قال

ــا  ــم لم يكــن ســوى كــذب. نعــم، وسيوســعون مونغان ــا ســمعته منه م

ــدث،  ــيئا لم يح ــه كأن ش ــا كان علي ــود كل شيء إلى م ــا، ويع ــه ضرب وأم

ويتــلاشى هــذا القهــر الــذي يطبــق عــلى صــدري. أضغــاث أحــلام، وأمــل 

كالــسراب. لم أســمع أي خطــوات ولا أي أصــوات تنادينــي. لم يكــن هناك 
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ــت  ــا حــل الظــلام عرف ــور، وعندم ــاب وأصــوات الطي ســوى لســع الذب

ــد  ــره نحوهــم ولم أع ــا مشــاعر الك ــي عنده ــوا. اجتاحتن ــن يأت ــم ل أنه

أبــالي أني وحــدي ولا نــار لــدي، بــل إني وددت لــو يــأتي النمــر التاســماني 

برأســه الطويــل القبيــح ويجهــز عــلي بأنيابــه أو يهبــط عفريــت الريــاح 

مــن فــوق الأشــجار ويصيبنــي بالجنــون. لكــن أحــدا لم يــأتِ، ولم يحــدث 

شيء عــلى الإطــلاق ســوى أني غرقــت في النــوم.

في اليــوم التــالي وجــدت كل شيء عــلى حالــه. لم يتغــر شيء ســوى أني 

قــررت أن أمــوت. لم آكل أو أشرب شــيئا وصنعــت فراشــا لأمــوت عليــه 

ــار أن  ــتلقيت بانتظ ــس واس ــب وأوراق السرخ ــاب والطحال ــن الأعش م

أمــوت. لكــن لم يكــن مــن الســهل المــوت هكــذا، فجســدي كان يحكنــي 

ــم  ــواك فل ــا الأش ــي خلفته ــروح الت ــاب والج ــع الذب ــبب لس ــدة بس بش

أتمكــن مــن الاســتلقاء بســكون. وبالإضافــة إلى ذلــك لم أكــن أدري كيــف 

ــي، إلى أن حــل الظــلام في  ــلى جنب ــري أم ع ــلى ظه ــوت، مســتلقيا ع أم

النهايــة وغرقــت في النــوم مــن جديــد.

في اليــوم الثالــث صحــوت عــلى مفاجــأة أثــارت دهشــتي. 

اســتيقظت مــع بــزوغ الفجــر وقــد اصطبغــت الســماء بلــون 

ــلأ  ــة م ــن الغبط ــعورا م ــانا، إلا أن ش ــا وعطش ــت جائع ــدم. كن ال

كل جوارحــي، كأنمــا لم أختــبر الغبطــة في حيــاتي مــن قبــل. شــعرت 

ــي  ــرضى جعلتن ــور وال ــوء تحــت وطــأة مــن الحب بالضعــف كأني أن

لا أســتطيع الركــون ويــداي ترتجفــان. بلغــت حــرتي وذهــولي حــدا 

ــعني.  ــذي يلس ــاب ال ــجار والذب ــا الأش ــه أن أصرخ منادي أردت في

ــة  ــا وأمــه. اجتاحتنــي رغب ــا مهــما قــال مونغان أردت أن أكــون حي

ــو لم يكــن عــلى هــذه الأرض وغــد أو  ــا ول عارمــة في أن أكــون حي

ــرني  ــة تح ــك الحال ــزال تل ــش. لا ت ــد لي أن أعي ــد يري ــشرد واح م
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حتــى بعــد مــرور كل تلــك الأيــام. ربمــا ذلــك لأني كنــت جائعــا، أو 

ــمال. ــلى الاحت ــة ع ــدرتي الخاص ــفت ق ــا لأني اكتش ربم

ــد أشــعر  ــي لم أع ــم، إذ إنن ــا أن أذهــب للبحــث عنه ــررت بعده ق

بــأي ضغينــة تجــاه أولئــك الجاحديــن. لكــن ذلــك لم يكــن ســهلا، فقــد 

مــى وقــت ليــس بالقصــر منــذ أن وصلــت إلى هنــا، ولم أعــد أذكــر أي 

مــن الجهــات أوصلتنــي إلى هــذه البقعــة التــي تلفهــا الأشــجار مــن كل 

النواحــي. كنــت وســط غابــات كثيفــة تغطــي كل مــا حــولي وتعــذر علي 

ــي  ــق. ضللتن ــوف يرشــدني إلى الطري ــة أو شيء مأل ــة أي علام ــا رؤي فيه

الأشــجار، ففــي لحظــة أشــعر أني أتعــرف عــلى بعضهــا في معــالم الطريق، 

وفي لحظــات أخــرى أخالهــا تخادعنــي وتتعمــد الظهــور بمظهــر غرهــا 

كي أضــل طريقــي مــن جديــد. هــذا عــدا الــدوار الــذي ســببه الجــوع 

لي وجعــل قدمــيَّ تتعــران فأتخبــط وأنــا أمــي. وصلــت في النهايــة إلى 

ممــر لم أتبــين وجهتــه، لكنــي رأيــت عليــه آثــار أقــدام لا يتجــاوز عمرهــا 

ــا أفكــر فيــما ســأقول  يومــا أو اثنــين، وكان هــذا يكفينــي، فتبعتهــا وأن

لهــم عندمــا أعــر عليهــم ومــا الــذي يمكــن أن يقولــوه لي. لم يحــدث أن 

كنــت وحيــدا بهــذا الشــكل مــن قبــل، لكنــي ترفــت بشــجاعة. تبعــت 

الأثــر حتــى وصلــت إلى مــكان ســمعت فيــه جلبــة طيــور، أمــر ينــذر 

عــادة بالشــؤم. وبالفعــل اتجهــت نحــو مصــدر الضجيــج ونظــرت مــن 

ــور  ــا فرأيــت جمعــا مــن الطي خــلال أغصــان الأشــجار إلى فســحة بينه

ــت  ــة. كان ــباح الثلاث ــك الأش ــم تل ــت تلته ــب، كان ــش بصخ ــر وتنه تنق

ــون  ــوا يحاول ــم كان ــدا أنه ــر مــن الســهام، وب أجســادهم مزروعــة بكث

الفــرار عندمــا ســقطوا قتــلى في تلــك الفســحة. هكــذا تعلمــت أن 

الأشــباح يمكــن قتلهــا عــلى الرغــم مــن أنهــا بالأصــل ميتــة. لا أدري مــا 

الــذي جعلنــي أشــعر بــالأسى مــن أجلهــم، وهــم الذيــن أكلــوا طعامنــا 
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وســببوا لي كربــا عظيــما. رميــت بحجــر فابتعــدت الطيــور قليــلا، لكنهــا 

ظلــت عــلى مقربــة تقفــز وتنتظــر. أي لغــز هــذا! لقــد تركهــم تارتويــن 

ينرفــون، فمــن أرداهــم بالســهام هكــذا؟! لم يخفــف مــا فعلتــه الطيور 

ــم  ــت منه ــب. اقترب ــن كث ــم ع ــر إليه ــترب وأنظ ــولي لأق ــن فض ــم م به

ــم لمســت شــعر  ــت؟ ث ــت هــو؟ أم أن ــت أبي؟ أن ــا أتســاءل هــل أن وأن

أحدهــم فوجدتــه مثــل شــعري. كان الآخــر بعــين واحــدة تركتهــا الطيور 

زرقــاء كســماء يــوم بــارد. وعندمــا لمســت جلودهــم التــي كانــت بلــون 

الحجــارة اكتشــفت أنهــا ليســت بجلــود البتــة، بــل غطــاء مزيــف يخفي 

ــا  ــشرتي أن ــة. ب ــم اللحمي ــون وجوهه ــة بل ــة فاتح ــشرة حقيقي ــه ب تحت

لونهــا بــشري عــلى الأقــل.

رغــم إثــارة المشــهد إلا أن الجــوع الشــديد منعنــي مــن البقــاء أكــر. 

قذفــت بحجــر آخــر نحــو الطيــور ومضيــت مقتفيــا آثــار الأقــدام عــلى 

ــن  ــان م ــة دخ ــهى. رائح ــي الأش ــة ه ــتم رائح ــدأت أش ــر إلى أن ب المم

مخيــم قريــب تــي بــأروع مــا يمكننــي العثــور عليــه، لحــم يشــوى عــلى 

نــار يجتمــع حولهــا بــشر ينتظــرون نضجــه. عندمــا تتضــور جوعــا فــإن 

أنفــك ســيعر عليهــا، تلــك الرائحــة، حتــى ولــو كانــت تنبعــث مــن وراء 

الجبــال. قــد يصيــب الجــوع عينيــك بالتعــب وقــد تتوقــف أذنــاك عــن 

العمــل أيضــا، لكــن أنفــك يبقــى في منتهــى الــذكاء والحساســية.

أشــاعت تلــك الرائحــة النشــاط في أوصــال جســدي وأمــدت قدمــيَّ 

المتعبتــين بالقــوة لأتابــع مســري صعــودا إلى أن بلغــت قمــة تلــة 

ــة. اســتبشرت  ــن تخــوم الغاب ــن الدخــان يتصاعــد م ــت عمــودا م فرأي

بحســن طالعــي وطغــى عــلي شــعور مــن البهجــة. أجــل، الآن نجــوت، 

ــح. ــابق الري ــض كأني أس ــذا فكــرت، واندفعــت أرك هك
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جورج باينز، الموظف في شركة أرض العالم الجديد، 1828

أبي العزيز

ــدة، وكلي رجــاء  ــابيع عدي ــذ أس ــك من ــب ل ــم يؤســفني أني لم أكت ك

ــم كــم  ــك تعل ــن عــاق، فلعل ــه تقصــر مــن اب ــك أن ــادر إلى ذهن ألا يتب

ينــدر أن تبحــر ســفينة مــن هــذه البقعــة النائيــة مــن العــالم. أمــا عــن 

ــا لا أعــرف حقــا مــن أيــن أبــدأ، فالتطــورات عــلى صعيــد  أخبــاري فأن

وضــع المســتعمرة كــما عــلى الصعيــد الشــخصي كانــت بالفعــل عظيمــة 

خــلال الفــترة الماضيــة. لا أســتطيع القــول إن كل شيء كان ســهلا، لكنــي 

غالبــا مــا أفكــر فيــك وأتخيلــك تنظــر مــن خــلال نظارتيــك إلى طلابــك 

في قاعــة الصــف، تلــك النظــرة الصارمــة المشــبعة بالحكمــة، وأنــت كــما 

عهدتــك دائمــا وبــكل يــسر تعلــم أيــن الصــواب.

ــاوز في  ــي لا تتج ــارت الت ــدة هوب ــن بل ــرة م ــي الأخ ــت رحلت كان

ــت،  ــما توقع ــوءا م ــل س ــرة أق ــن كب ــة صيادي ــاحة قري ــة مس الحقيق

وكرجــل قــادم مــن إنجلــترا فــإن ما أصابنــي مــن دوار البحر لا يســتحق 

الذكــر. الأمــر المقلــق الــذي واجهتــه لــدى وصــولي كان حال المســتعمرة 

التــي يفــترض أن تصبــح وطنــي الجديــد، ورغــم أن هذا الوضــع لم يمضِ 

عليــه أكــر مــن ســنة واحــدة، إلا أني صدمــت بمــا رأيــت. فعــدا مقــر 

الشركــة الــذي أحُــضر خصيصــا مــن إنجلــترا كأجــزاء تــم تركيبهــا هنــا، 
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وهــو بالفعــل ذو نوعيــة ممتــازة، كل مــا وجدتــه هنــا ليــس أكــر مــن 

أكــواخ بنيــت مــن لحــاء الشــجر تفتقــر حتــى إلى أرضيــات تــرد الــبرد 

أو مــا يكســو جدرانهــا لــرد الريــاح. فعلــت مــا بوســعي لأتقبــل هــذا 

الوضــع الفقــر دون شــكوى، وحاولــت التركيــز بــدلا مــن ذلــك عــلى 

ــا، إلى أن رحــل الشــتاء  مســتقبل هــذه الشركــة العظيمــة ودوري فيه

وجــاء الربيــع بريــاح أكــر لطفــا فوجدتنــي قــد تأقلمــت مــع حيــاتي في 

 بيتــي البــدائي الصغــر. بــدأت أعتــاد أيضــا عــلى الطبيعــة مــن حــولي.

لا تشــبه دورســيل في أي شيء، فالمشــهد هنــا أكــر بدائيــة وأقل تناســقا، 

ــدي شــغف خــاص  ــن مباهجــه الخاصــة. تطــور ل ــو م ــه لا يخل إلا أن

ــا بوفــرة وتتميــز بتدرجــات  ــا. تنمــو هــذه الأشــجار هن بشــجرة الكين

ألوانهــا الفاتحــة، وعندمــا تداعــب الريــح أوراقهــا تصــدر صوتــا ينعــش 

الــروح. العــمال والموظفــون في الشركــة لطفــاء بمــا يكفــي معــي. أمــا 

ــود المؤسســة، وهــم عــادة رجــال  ــبرون جن ــن يعت رعــاة الماشــية الذي

أشــداء، فإنهــم يعاملوننــي أفضــل بكثــر مــما يعامــل بعضهــم بعضــا، 

ــوا  ــم أطلق ــل إنه ــط، ب ــس هــذا فق ــت. لي ــما تخيل ــا لأني شــاب ك ربم

عــلي لقبــا خاصــا، الواعــظ الصغــر، إذ كان يبــدو عــلّي ملامــح مبالــغ 

ــة أني أهــدف  ــرددون عــلى ســبيل النكت ــة. أصبحــوا ي ــا مــن الجدي به

إلى إصــلاح طرقهــم في الحيــاة، أمــر لم يخطــر في بــالي البتــة في حقيقــة 

الأمــر، لكــن حتــى الســيد تشــارلز مديــر المؤسســة انضــم إلى لعبتهــم 

ــح بعــد في تعليمهــم كيــف  ــي يقــول لي: »لم تفل ــما صادفن هــذه، وكل

يغنــون الترانيــم يــا ســيد باينــز«.

عُينــت مســاعدا للســيد بــرس، المهنــدس الزراعــي في الشركــة، وهــو 

رجــل غــر محبــوب في المســتعمرة. لم يخــف الرعــاة انطباعاتهــم عنــه، 

عندمــا علمــوا بتعيينــي، بــل لم يــترددوا في القــول إنــه غريــب الأطــوار، 
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ويفتقــد إلى عقــل يمــلأ رأســه. تــرددت كثــرا في أن أعتمــد عــلى أقاويــل 

كهــذه في تكويــن أي انطبــاع عــن الرجــل مفضــلا أن أســتنتج آرائي 

بنفــي، نهــج لطالمــا عملــت أنــت نفســك عــلى تكريســه لــدي. ومــع 

ذلــك أعــترف لــك أني وجــدت الســيد بــرس شــخصية مثــرة للاهتــمام 

عــلى نحــو خــاص. وجهــه المتجهــم وعلائــم الحــرة المرســومة عــلى محياه 

ــه  ــر في مصلحت ــدوام بالتفك ــلى ال ــغول ع ــخص مش ــه ش ــلى أن ــدل ع ت

الفرديــة. لا وقــت لديــه للتفكــر بالآخريــن، حتــى أولئــك الذيــن 

ــة  ــي بمعامل ــك خصن ــه مــع ذل ــود، لكن ــه ال ــه أو يظهــرون ل يهتمــون ب

مختلفــة، وكان دائمــا لطيفــا ورحــب الصــدر معــي. في أغلــب الأحيــان، 

تنحــر مهــماتي معــه بمرافقتــه في جولاتــه المختلفــة عــلى رعــاة الماشــية، 

لتفقــد الحيوانــات، وتقديــم الرعايــة لأي إصابــات أو أمــراض. كثــرا مــا 

تكــون هــذه الجــولات متعبــة، خصوصــا عندمــا يكــون الطقــس رديئــا، 

وهــذا مــا يحــدث دائمــا في هــذه البقعــة مــن الأرض. لكــن بالنســبة لي 

كانــت تقــدم لي فائــدة عظيمــة، لأني وجــدت فيهــا الطريقــة الأنجــع في 

ــة أفضــل في  ــاك طريق ــد. وهــل هن ــي الجدي التعــرف عــلى أرض موطن

معرفــة الأرض واكتشــاف أسرارهــا مــن المــي عليهــا وتنشــق روائحهــا!

ــة مــن جــولات العمــل تلــك، رأيــت ســكان الأرض  ــة الثاني في الجول

الأصليــين لأول مــرة. كنــا نعــبر مســاحة مفتوحــة من العشــب حــين لمحنا 

ــوا أغــرب مخلوقــات  ــار أوقدوهــا، وكان ســتين منهــم يرتاحــون حــول ن

رأيتهــا في حيــاتي. طــوال القامــة، ويمكــن القــول عــن بعضهــم إنــه وســيم 

بطريقتهــم الهمجيــة الخاصــة، لكنهــم كلهــم رجــال ونســاء في حالــة مــن 

ــإن  ــا بمــا يكفــي ف العــري الكامــل. وإن لم يكــن مظهرهــم هــذا صادم

الطريقــة التــي يصففــون بهــا شــعورهم كفيلــة وحدهــا بــأن تجعلهــم 

ــة  ــة. الرجــال منهــم يصبغــون شــعورهم الطويل ــة الغراب يبــدون في غاي
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بمــادة حمــراء ويوزعونهــا في خصــل، فتبــدو للناظــر كأنهــا حبــال قرمزية. 

 أمــا النســاء فرؤوســهن حليقــة ويمكــن القــول إنهــن صلعــاوات، مظهــر

 لا يليق بأي امرأة على الإطلاق. 

ــن  ــات، لك ــك المخلوق ــن تل ــدا ع ــت بعي ــدي لبقي ــر بي ــو كان الأم ل

ــك عــدة  ــه فعــل ذل ــال إن الســيد بــرس أصر عــلى الاقــتراب منهــم، وق

أنــا  بيــدي،  أو إصابــة. ومــاذا  يتعــرض لأذى  أن  مــرات، مــن دون 

مســاعده، ســوى أن أخضــع لرغبتــه. لكــن مــا حــدث أنهــم كانــوا لطفــاء 

بمــا يكفــي معنــا عندمــا اقتربنــا، بــل وأعطونــا بعضــا مــن الولــب الــذي 

ــا. أصر الســيد  ــه لم يكــن ســيئا كــما تخيلن ــا أن ــوا يشــوونه، وفوجئن كان

ــى  ــابقة، أن نبق ــاءات س ــن لق ــمائهم م ــض أس ــرف بع ــذي يع ــرس ال ب

ونجلــس معهــم لفــترة، حتــى ولــو عــلى حســاب وقــت العمــل، إذ إنــه 

ــردات  ــض مف ــم بع ــم أن يتعل ــث معه ــلال الحدي ــن خ ــاول م كان يح

ــما  ــد، ف ــبري كاد ينف ــك أن ص ــم، ولا أخفي ــاد عنه ــم. أردت الابتع لغته

ــي  ــات وه ــك المخلوق ــول في رؤوس تل ــذي كان يج ــا ال ــا م ــا حق أدران

تتجمــع حولنــا هكــذا، تــارة تنظــر وتــارة أخــرى تلمــس شــعري أو ثيــابي 

لإشــباع فضولهــا المقلــق. كل مــا جــال في خاطــري أنهــم كانــوا يخططــون 

لقتلنــا خفيــة بتلــك الســهام الحــادة التــي يملكــون منهــا الكثــر. كانــت 

مخيفــة، خفيفــة لكنهــا حــادة كإبــر، ويمكــن أن تخــترق أي جلــد مهــما 

كانــت ســماكته.

عندمــا مضينــا في طريقنــا في النهايــة تحــت المطــر لم يتحــدث 

ــر  ــم الكث ــلا إن لديه ــات، قائ ــك المخلوق ــن أولئ ــرس ســوى ع الســيد ب

مــن الشــجاعة. لا أعتقــد أني رأيتــه مــن قبــل بــكل هــذا الحــماس، بــل 

إن انفعالــه أثــار حفيظتــي. فمهــما كان مــن أولئــك الســكان الأصليــين، 

ــع  ــرة تق ــة كب ــف في شرك ــمام موظ ــلى اهت ــتحوذوا ع ــح أن يس لا يص
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ــي  ــر قلق ــذا ليث ــازه ه ــن انحي ــات. لم يك ــمات وواجب ــه مه ــلى عاتق ع

ــم  ــال عنه ــن ق ــية الذي ــاة الماش ــاه رع ــا تج ــي أبداه ــة الت ــولا العدائي ل

إنهــم ليســوا ســوى مجموعــة مــن الهمــج مكانهــا الأصــلي في الســجن. 

كلامــه هــذا، ونفــوره مــن الرجــال الذيــن يعملــون معــه، جعلنــي أفكــر 

فيــما إن كان تحمســه الشــديد للســكان الأصليــين ليــس بــدوره ســوى 

- وبطريقــة غريبــة - شــكل آخــر مــن أشــكال الكراهيــة. لكنــه خاطــر 

ــه لنفــي. احتفظــت ب

لم يمــضِ وقــت طويــل عــلى تلــك الجولــة حتــى أصابتنــي حمــى 

ــة  ــر الشرك ــارلز مدي ــيد تش ــر. كان الس ــي الصغ ــي في كوخ وأقعدتن

ــاء  ــة في اللطــف والكــرم معــي. زاراني عــدة مــرات أثن ــه غاي وزوجت

مــرضي، وأحــضرت الســيدة تشــارلز الحســاء الســاخن الــذي قالــت 

إنــه سيســاعدني عــلى الشــفاء. ليــس هــذا فقــط، بــل واقترحــت إن لم 

أتحســن قريبــا أن أذهــب وأقيــم معهــم في المنــزل. أي كــرم كان منها! 

لــو رأيــت منزلهــم يــا أبي. ربمــا لــن يســترعي البنــاء اهتمامــك، فهــو 

متواضــع مــن حيــث فــن العــمارة، لكــن كلــما مــى عــلي الوقــت 

ــذه  ــبة لي في ه ــه. كان بالنس ــابي ب ــتعمرة، ازداد إعج ــذه المس في ه

ــذة مــن  ــه والزجــاج في كل ناف ــه وصالون المســتعمرة الفقــرة بشرفت

ــت إلى  ــدث أني تماثل ــذي ح ــارة. ال ــد للحض ــدر الوحي ــذه المص نواف

ــاك، لكــن مجــرد التفكــر في  ــة هن ــج للإقام ــا ولم أحت الشــفاء سريع

ــر في تحســن صحتــي. ــه أعظــم الأث ــاء كان ل ذلــك البن

ثــم في أحــد الأيــام، وبينــما كنــت أجلــس عــلى جــذع شــجرة أمــام 

كوخــي أســتمتع بشــمس الربيــع ســمعت صراخــا، ومــا إن رفعــت رأسي 

حتــى رأيــت مشــهدا في غايــة الغرابــة. الســيد بــرس يدخــل المســتعمرة 

ــان مــن رعــاة الماشــية.  مــسرع الخطــى، وأمامــه هيغــس وســوتن، اثن
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ــود  ــه يق ــين كأن ــع الرجل ــو يدف ــدا وه ــه وب ــال من ــد ن ــب ق كان الغض

زوجــا مــن الــكلاب، ومــا إن لمحنــي حتــى أشــار إلي بيــده أن أتبعــه إلى 

مقــر الشركــة. فعلــت ذلــك عــلى الفــور، مدفوعــا بفضــولي لمعرفــة مــا 

ــا الخطــب  ــا إن خــرج الســيد تشــارلز ليســتطلع م ــاك، م يجــري. وهن

حتــى وجــد نفســه حكــما في جــدل حامــي الوطيــس. زعــم الســيد بــرس 

وهــو يتميــز غضبــا أنــه وجــد جثتــين مــن الســكان الأصليــين مدفونتــين 

ــي  ــوخ راعي ــن ك ــترا م ــين م ــاوز الخمس ــد لا يتج ــلى بع ــل ع ــلى عج ع

الماشــية. ولــدى معاينــة الجثتــين اكتشــف أنهــما قتــلا بالرصــاص. والأكــر 

ــه إنــه رأى أكــر مــن مــرة الراعيــين يحــاولان اســتدراج  مــن ذلــك، قول

نســاء مــن الســكان الأصليــين إلى كوخهــما، مــما أثــار غضــب رجالهــم. 

ــع: »يجــب أخذهــما إلى  ــم تاب ــر مــن مجرمــين«. صرخ ث »ليســا أك

ــاك«. ــارت وشــنقهما هن هوب

ــل ضراوة. أصرا  ــيهما أق ــن نفس ــوتن ع ــس وس ــاع هيغ ــن دف لم يك

عــلى نفــي التهمــة وقــالا إنهــما رأيــا العديــد مــن الرجــال ذوي المظهــر 

المتوحــش في الجــوار، لا بــد أنهــم مــن المحكومــين الفاريــن، ومــن 

المؤكــد أنهــم هــم مــن فعلوهــا. لم تبــدُ حجتاهــما عــلى قــدر كبــر مــن 

ــذه  ــين في ه ــاب المحكوم ــتوطنة لعق ــاك مس ــح أن هن ــك. صحي التماس

ــح أن  ــاء ماكــواري إلى الجنــوب، وصحي ــرة قــرب مين الجهــة مــن الجزي

ــا، إلا أن  ــرار أحيان ــن الف ــون م ــين يتمكن ــك المحكوم ــن أولئ ــد م العدي

ــا  المســافة شاســعة والأرض في المنطقــة وعــرة إلى حــد يســتحيل فيه

 النجــاة، وكان معظــم الفاريــن إمــا يعــودون مــن تلقــاء أنفســهم،

أو يهلكــون في العــراء. وهكــذا رجــح احتــمال أن راعيــي الماشــية، هــما 

مــن قامــا بقتــل الرجلــين مــن الســكان الأصليــين. لكــن رغــم تعاطفــي 

 الشــديد معــه، فــإن قســوة الســيد بــرس في حديثــه عــن الشــنق،
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ــاس،  ــة إلى درس ق ــلان بحاج ــم الرج ــه. نع ــم موقف ــاعده في دع لم تس

ــة. ــق المعرف ــم ح ــن نعرفه ــا الذي ــن رجالن ــة م ــما في النهاي لكنه

بذل السيد تشارلز ما بوسعه كي يهدئ من النفوس.

»لقــد أوضحــت مــن قبــل أني لا أســمح بــأي اعتــداء عــلى الســكان 

الأصليــين، وهــذه الحادثــة ســتلقى منــي أقــى الاهتــمام«.

ــن  ــه لم يخفــف م ــة المســؤولية والمنطــق، لكن ــا في غاي ــدا لي جواب ب

ــن العمــل«. ــرس. »ســيفصلان م غضــب الســيد ب

فكــر الســيد تشــارلز وأجــاب: »لم تثبــت إدانتهــما بعــد، ومــن حقهما 

أن نعاملهــما كبريئــين حتــى تثبــت الإدانة«.

استرعت إجابته إيماءتي شكر من الرجلين.

في الواقــع فكــرت وقتهــا أن كلام الســيد تشــارلز لا ينطلــق في 

ــق  ــا ينطل ــدر م ــة بق ــون والعدال ــم القان ــادئ وقي ــن مب ــره م جوه

مــن مصالــح وحاجــات العمــل في المســتعمرة. فلــم يكــن مــن الســهل 

العثــور عــلى رجــال مناســبين للعمــل والحفاظ عــلى النظــام في الوقت 

نفســه. لكــن الســيد بــرس لم يبــال بــكل تلــك الاعتبــارات العمليــة، 

وامتقــع وجهــه غضبــا وأخــذ يرغــي ويزبــد، عــن أن مــا حــدث فعــل 

 أوحــى بــه الشــيطان ولا يقــل شرا عــن أفعــال الشــيطان ذاتهــا.

لم يكــن في لغتــه هــذه والحــق يقــال أي لباقــة، لكــن الســيد تشــارلز 

ــدة  ــاك ع ــزال هن ــه لا ي ــال إن ــبر وق ــة وص ــر بروي ــع الأم ــل م تعام

ــذا  ــارت، ل ــا عــن موعــد إبحــار أول ســفينة مــن هوب أســابيع تفصلن

ــك الوقــت. ــى ذل ــدأ وننــسى الموضــوع حت ــا أن نه فعلين

ــد  ــت أن نســيان الموضــوع كان مســتحيلا. فبع ــا حــدث أثب ــن م لك

بضعــة أيــام أخــذت الأمــور منحــى مغايــرا، فقــد رأى أحــد رعــاة الماشــية 

مجموعــة رجــال مــن الســكان الأصليــين يقتلــون عمدا عــددا مــن الأغنام. 
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ــح  ــه. ذُب ــه في رجل ــهم أصاب ــرح بس ــه جُ ــم، لكن ــل إبعاده ــاول الرج ح

خمســة وثلاثــون رأســا مــن الأغنــام في ذاك اليــوم، ومــع نهايــة الأســبوع 

كانــت خســائرنا مــن الماشــية خمســة وســتين رأســا. خســارة كبــرة، فــكل 

ثروتنــا مــن الماشــية لا تتعــدى خمســمئة رأس كلفــت الكثــر مــن الجهــد 

والمــال لإحضارهــا إلى هــذه البقعــة النائيــة. ومــما زاد الأمــر ســوءا أننــا 

كنــا ننتظــر وصــول دفعــة جديــدة مــن الأغنــام مــن ســلالات لا توجــد 

ــين  ــب وتحس ــا للتخصي ــدت خصيص ــة أعُ ــرة، حمول ــذه الجزي ــلى ه ع

النســل. كل ذلــك جعــل الخســارة أكــر وطــأة علينــا.

ــا الســيد  ــت فيه ــا رأي ــا م ــل، وغالب ــة بالفع ــام عصيب ــك أي ــت ذل تل

تشــارلز يتمــى في المســتعمرة وقــد رســم القلــق تغضنــات عــلى جبينــه 

ــبة.  ــات المناس ــاذ الاحتياط ــعه لاتخ ــا بوس ــل كل م ــل. فع ــع النبي الناص

أصــدر تعليــمات بحمــل الســلاح بشــكل دائــم، وكلــف رجلــين حراســة 

ــكان  ــا إلى م ــاة أيض ــع الرع ــية م ــت الماش ــارا. نقُل ــلا نه ــتعمرة لي المس

ــهولة  ــا بس ــن تأمينه ــث يمك ــتعمرة، بحي ــن المس ــرب م ــمال، أق في الش

ــي في  ــوى، فالمراع ــضرورة القص ــولا ال ــدث ل ــن ليح ــراء لم يك ــر، إج أك

هــذه المنطقــة محــدودة. ورغــم أن كل ذلــك لم يكــن ســوى إجــراءات 

طبيعيــة، وأقــل مــا يمكــن فعلــه في ظــروف كهــذه إلا أن موظفــا واحــدا 

 في المســتعمرة، رأى فيهــا ســوء تقديــر، ويؤســفني أن هــذا الرجــل

ــه ســوى الآراء  ــرس. كأن هــذا الرجــل لا ترضي لم يكــن ســوى الســيد ب

ــد  ــات. لق ــن حماق ــه م ــا في رأس ــع م ــوى أن يتب ــيء س ــة، لا ل المتطرف

اعــترض حتــى عــلى حمــل الســلاح بحجــة أن ذلــك ســيكون بحــد ذاتــه 

عمــلا اســتفزازيا. رأى أن علينــا بــدلا مــن ذلــك أن نســعى للتواصــل مــع 

الســكان الأصليــين لنــشرح لهــم أننــا آســفون عــلى مــا حصــل، واقــترح أن 

يقــوم بذلــك بنفســه مســتفيدا مــما تعلمــه مــن لغتهــم. لكــن الســيد 
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تشــارلز لم يقتنــع، فقــد رأى بحكمتــه أن ترفــا كهــذا لــن تكــون نتيجتــه 

ســوى وابــل مــن الســهام تطلــق علينــا.

تبــدو الأوضــاع هادئــة في الوقــت الراهــن، ويبــدو أنهــا عــادت إلى 

ــظ  ــبوع ولم نلح ــذ أس ــة من ــة حادث ــهد أي ــرى. لم نش ــرة أخ ــا م طبيعته

حتــى أيــا مــن الســكان الأصليــين عــلى مقربــة. اســتأنفنا، الســيد بــرس 

ــرب الماشــية. ــا أصبحــت الآن قصــرة لق ــش، لكنه ــا، جــولات التفتي  وأن

ــلى  ــا ع ــة، كأن حمله ــن البندقي ــره م ــن تذم ــرس ع ــيد ب ــف الس لا يك

ــة. ــوى عقوب ــه س ــبة إلي ــن بالنس ــه لم يك كتف

»أي خــردة لعينــة! « هكــذا كان يغمغــم ونحــن نمــي، بينــما تــرف 

ــن  ــدا... لك ــا بعي ــي به ــو ألق ــى ل ــم أتمن ــة. »ك ــه الغريب ــاه بطريقت عين

لا، هــذا لــن يعجــب الســيد تشــارلز المحــترم«. يرمقنــي عندئــذ بنظــرة 

توحــي أنــه يضمننــي في اســتنكاره. ورغــم علمــي بأنــه لم يكــن يتوقــع 

ــي  ــإن مجــرد الإصغــاء إلى شــكواه يجعلن ــي الموافقــة عــلى كلامــه ف من

أحــس أني أتواطــأ معــه.

جــرت الأمــور عــلى هــذا المنــوال حتــى حــدث في صبــاح أحــد 

ــة المراعــي  ــا وراء الســياج إلى جه ــام أن بعــض الماشــية شردت في م الأي

ــق، إذ إن  ــا يقل ــر م ــن في الأم ــل. لم يك ــن قب ــا م ــي ألفته ــابقة الت الس

عــدد الحيوانــات لم يكــن كبــرا، ثــم إننــا اكتشــفنا لاحقــا تلــك الثغــرة 

في الســياج التــي هربــت منهــا وقمنــا بإصلاحهــا. المفاجــئ في الأمــر، أن 

ــدا  ــاة، وتحدي ــواخ الرع ــن أحــد أك ــكان مكشــوف م ــك حــدث في م ذل

ــيد  ــال الس ــا«، ق ــك قريب ــلى ذل ــيندمان ع ــوتن. »س ــس وس ــوخ هيغ ك

 بــرس. يتحــدث بانفعــال عظيــم يجعلنــي أحــاول تهدئتــه أحيانــا.

ــن  ــميث وكري ــوخ س ــا إلى ك ــا ذهب ــرا. ربم ــدا كث ــما ابتع ــن أنه »لا أظ

ــياج«. ــم الس ــة في ترمي ــواد اللازم ــض الم ــضرا بع ليح
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»لنذهب ونجدهما إذن«.

لكننــا عندمــا وصلنــا إلى الكــوخ التــالي وجدنــاه شــاغرا أيضــا. حتــى 

عندمــا تســلقنا أحــد الأكــمات القريبــة لم نــر أيــا مــن الرعــاة، وكانــت 

الماشــية وحدهــا. وفجــأة بــدأ القلــق يتســلل إليَّ. مــا الــذي حــدث؟!

ــم  ــت علائ ــر، إلا أني لمح ــرا بالأم ــا كب ــرس اهتمام ــيد ب ــدِ الس لم يبُ

الضيــق واضحــة عــلى وجهــه. »لم نــرَ مــا يوحــي بمشــكلة أو خطــأ. أعتقد 

أن الأمــر مجــرد إهــمال. بالطبــع علينــا إخبــار الســيد تشــارلز في الحال«. 

ومــا إن هممنــا بالعــودة إلى المســتعمرة حتــى ســمعنا صوتــا يــتردد في 

الفضــاء، صوتــا لا يمكــن لــلأذن أن تخطئــه، إطــلاق نــار. أتتنــا الأصــوات 

ــا  ــا أنه ــن خفوته ــدا م ــر، وب ــة البح ــي، جه ــمال الشرق ــة الش ــن جه م

عــلى مســافة بعيــدة. لم تســعفني مخيلتــي وأنــا أميــز التواتــر المنتظــم 

لإطــلاق النــار ســوى بصــورة رهيبــة لمعركــة بــين رجــال يقاتلــون دفاعــا 

عــن حياتهــم ضــد عصابــة إجراميــة مــن الســكان الأصليــين يمطــرون كل 

شيء حولهــم بوابــل مــن الســهام الحــادة. لم يتفــوه الســيد بــرس بكلمــة 

واحــدة، بــل التفــت بوجهــه الشــاحب وانطلــق مسرعــا باتجــاه مصــدر 

الضجيــج. وهكــذا تبعتــه وقلبــي يخفــق بشــدة بينــما لا يشــغل فكــري 

إلا افتقــاري إلى أيــة خــبرة في اســتخدام الســلاح. 

توقــف إطــلاق الرصــاص فجــأة، ونحــن لا نــزال عــلى مســافة بعيــدة. 

ــا.  ــا طريقن ــما وتابعن ــرس برأســه متجه ــز ب ــا لم نتأخــر«. ه »أرجــو أنن

كان مــن الصعــب أن نمــي مــن دون الأصــوات التــي ترشــدنا إلى جهتنــا، 

لكننــا حثثنــا الخطــى قــدر مــا نســتطيع، بمحــاذاة مســار مــن الأشــجار 

إلى أن وصلنــا إلى قمــة جــرف معشوشــب، يطــل عــلى البحــر. جعلنــي 

الهــدوء المطبــق، الــذي لم يكــن يقطعــه ســوى صفــر الريــح وأصــوات 

ــدأت أتســاءل  ــل وب ــأ، ب ــكان الخط ــا إلى الم ــا وصلن ــد أنن ــور، أعتق الطي
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ــدث  ــوى ح ــن س ــمعناه لم يك ــذي س ــاص ال ــلاق الرص ــما إذا كان إط في

ــذي كان  ــرس ال ــيد ب ــأة صراخ الس ــمعت فج ــي س ــريء. لكن ــرضي ب ع

ــت  ــا«. اقترب ــا.. هن ــرف: »هن ــة الج ــلى حاف ــور ع ــل إلى الصخ ــد وص ق

ــون  ــة بل ــد بشري ــه ورأيــت عــلى أحــد الصخــور مــا يشــبه رســما لي من

ــن  ــدم م ــا يتق ــرس وقته ــد. كان ب ــد جفــت بع ــان. لم تكــن ق ــر ق أحم

بــين الصخــور، عندمــا صــدرت عنــه مــا يشــبه الحشرجــة. تبعتــه لأجــد 

ــاء في كل  ــاب. دم ــجر والأعش ــاء، أوراق الش ــخ بالدم ــد تلط كل شيء ق

ــدم في كل  ــي ال ــة. لا أعــرف كيــف لطخن مــكان تجمعــت كــبرك قرمزي

ــت  ــى بلغ ــدره حت ــرف مص ــارا، ولم أع ــا وح ــدي لزج ــن جس ــة م بقع

حافــة الجــرف فرأيتهــم هنــاك مطروحــين في قــاع المنحــدر وقــد بللتهــم 

الأمــواج. لم أرَ في حيــاتي مشــهدا كهــذا. أوصــال مقطعــة ورؤوس مهشــمة 

وأحشــاء مندلقــة، كلهــا اصطبغــت بأحمــرٍ قــانٍ، تخالــه تدفقــا مــن نبــع 

قرمــزي انفجــر تحتهــا. 

ــارب  ــين يق ــم مجتمع ــين، عدده ــكان الأصلي ــن الس ــوا م ــم كان كله

نصــف القبيلــة التــي رأيناهــا مــن قبــل. وأعــترف أن أول شــعور داهمني 

بعــد رعبــي مــن هــول مــا رأيــت، كان إحســاس خفيــف بالارتيــاح لأن 

القتــلى ليســوا مــن رجالنــا. قــد يبــدو ذلــك قاســيا، لكــن في أماكــن نائيــة 

كهــذه، لا يملــك المــرء إلا أن يتعاطــف مــع أبنــاء جلدتــه. إلا أن شــعوري 

ــدث.  ــما ح ــاع م ــديد وارتي ــرف ش ــه ق ــل مكان ــا، وح ــلاشى سريع ذاك ت

ــه أجهــش  ــه، إذ إن أمــا الســيد بــرس فــلا حاجــة لوصــف مــدى انفعال

ــلٌ  ــاع الجــرف، فع ــزول إلى ق ــم بالن ــكاء، مــن دون حــرج، وهــو يه بالب

ــدة  ــت ع ــدأ وكان ــد ب ــد ق ــدا أن الم ــاه، ع ــا رأين ــد كل م ــا بع ــدا عبثي ب

جثــث قــد طفــت قليــلا بســبب الأمــواج. وبعــد عــدة محــاولات منــي 

لثنيــه عــما يريــد استســلم واقتنــع أن الجــرف شــديد الانحــدار، وجلــس 



118

ماثيو نيل

ــة:  ــردد ترنيم ــه ي ــرى كأن ــو أخ ــرة تل ــا م ــم غاضب ــو يغمغ ــي وه بجانب

»ســينالون عقابهــم عــلى هــذا«.

ــك  ــع ذل ــى أن يق ــي، كان يخ ــس من ــلى العك ــه، وع أدرك الآن أن

منــذ البدايــة، منــذ انطلقنــا مسرعــين صــوب صــوت الرصــاص. لم يخطــر 

ــر.  ــوا في خط ــن كان ــم م ــة ه ــال الشرك ــدة أن رج ــة واح ــه للحظ في بال

شــعرت بالعــار، ولا أعتقــد أن انفعــالي في تلــك اللحظــة كان يقــل عــن 

ــات  ــك المخلوق ــهد أولئ ــي مش ــة جعلن ــة عجيب ــو. فبطريق ــه ه انفعال

ــم  المهشــمة والنازفــة أشــعر بالأســف عليهــم وبأنهــم كائنــات أليفة. هُشِّ

إنســان إلى أشــلاء وســيبدو مثلــك تمامــا، بــرف النظــر عــن لــون بشرتــه 

ــكلام. ــه في ال وطريقت

لم يطــل الوقــت حتــى تلاشــت أي شــكوك لــدي حــول الفاعــل. فقبــل 

ــا إلى المســتعمرة رأيناهــم،  ــق عودتن ــاز نصــف المســافة في طري أن نجت

ــم  ــون بنادقه ــهم، يحمل ــلى رأس ــوتن ع ــية، س ــاة الماش ــن رع ــشرة م ع

ــع  ــل سري ــة غس ــة نتيج ــم مبلل ــاب بعضه ــت ثي ــلاء. كان ــون بخي ويمش

لآثــار جريمتهــم كــما خمنــت. لم أصــدق أن هــؤلاء الرجــال هــم أنفســهم 

مــن عرفــت وعــاشرت وتبادلــت معهــم النــكات والمــزاح. 

»قتلة«، خرجت كلمات السيد برس صراخا. »قتلة مجرمون«.

أنكــروا فعلتهــم، لكــن بخفــة مــن لا يبــالي بالإنــكار. »يبــدو أن أولئك 

المحكومــين عــادوا لأفعالهــم مــرة أخــرى«، قــال ســوتن غامــزا هيغس.

ــا كلكــم؟« قــال الســيد  »وهــل لي أن أســأل مــا الــذي تفعلونــه هن

بــرس بنــبرة آمــرة.

هــز ســوتن كتفيــه باســتخفاف: »كنــا نصيــد الطيــور وقتلنــا بعــض 

ــا إلى الســكان  ــه بينن ــة يشــار ب ــح بالمحكي ــان مصطل ــان«. والغرب الغرب

ــار موجــة مــن الضحــك المتهتــك بــين الآخريــن. الأصليــين مــما أث
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ــا شــديدا. سأســعى إلى  ــه، وعقاب ــا فعلت »يجــب أن تعاقــب عــلى م

ــك ســتعاقب«، صــاح الســيد بــرس. ــك بنفــي، أقســم إن ذل

ــك أن  ــن حظ ــن حس ــدح شررا: »م ــة تق ــرة لئيم ــوتن بنظ ــه س رمق

ــك«. ــر برفقت ــظ الصغ الواع

ــف.  ــذا الموق ــة وفي ه ــذه الطريق ــي به ــي بلقب ــتفزني أن ينادين اس

ــم  ــأي اس ــك ب ــد مثل ــي أح ــل أن ينادين ــز، ولا أقب ــورج باين ــمي ج »اس

ــي  ــلى كلام ــد ردوا ع ــم، فق ــة أن أتحداه ــن الحكم ــن م ــر«. لم يك آخ

بنظــرات تهديــد، ونصحنــا الأكــر هــدوءا بينهــم أن نتقــي الــشر ونمــي 

مــن فورنــا إلى المســتعمرة. ورغــم أنــه كان مــن الصعــب أن نمــي هكــذا 

والغضــب يعتمــل في صدرينــا، فقــد وجــدت أنــه لا خــر مــن المماطلــة، 

أمــر وافقنــي عليــه الســيد بــرس في النهايــة.

»معركتنا الحقيقية ليست هنا«.

عندمــا وصلنــا إلى مقــر الشركــة لم نجــد الســيد تشــارلز هنــاك. قالــت 

لنــا زوجتــه إنــه ذهــب لتفقــد بعــض أراضي الشركــة. كان ذلــك مخيبــا، 

ــام  ــة الطع ــنا في غرف ــة. جلس ــة وثقيل ــة عصيب ــاعات التالي ــرت الس وم

واجمــين ولم ننطــق بكلمــة واحــدة بينــما كانــت الســيدة تشــارلز تقــدم 

لنــا الشــاي بــين حــين وآخــر. وعندمــا وصــل الســيد تشــارلز في النهايــة 

ــة  ــبر إلى رواي ــى بص ــا. أصغ ــا وراء وجومن ــور م ــلى الف ــه ع ــرأ بحدس ق

الســيد بــرس المرعبــة لمــا جــرى.

ــال بنفــاد صــبر عندمــا أنهــى  ــاك«، ق ــا الذهــاب فــورا إلى هن »علين

سرده. ربمــا يكــون المــد والجــزر قــد أزالا الكثــر، لكــن لا بــد أن يبقــى 

ــراه بنفســك«. شيء يمكــن لــك أن ت

عبس السيد تشارلز: »سيحل الظلام قريبا«.

»يمكننا أن نأخذ مصابيح معنا«.
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ــده ليهــدئ مــن روعــه. »أعــرف  »جــون! «، رفــع الســيد تشــارلز ي

ــك المســاكين.  ــا حــدث لأولئ ــر بســبب م ــال والتأث ــة الانفع ــك في غاي أن

أنــا أتفهــم أنــك مفجــوع«، وهنــا انخفضــت طبقــة صوتــه إلى مــا يشــبه 

الهمــس، »لكنــي أطلــب منــك شــيئا واحــدا. حــاول أن تطــرد كل ما جرى 

اليــوم مــن ذهنــك، في الوقــت الحــالي عــلى الأقــل، فنحــن مســؤولون عن 

ــي  ــال. صدقن ــن دون رج ــا م ــن إدارته ــذه لا يمك ــا، وه ــتعمرة كله المس

ســأعمل مــا بوســعي لمعالجــة هــذا الموضــوع كــما ينبغــي«.

ــك  ــي أن ــل تعن ــدة. »ه ــان بش ــرس تطرف ــيد ب ــا الس ــذت عين أخ

عقــاب؟«. دون  ســتتركهم 

رمقــه الســيد تشــارلز بنظــرة متفكــرة: »لم أقــل شــيئا كهــذا. كل مــا 

قلتــه أن تدعنــي أعالــج الموضــوع بطريقتــي الخاصــة«.

»ســيد تشــارلز، أخــى أنــك لم تــدع لي خيارا آخــر«، وقــف باضطراب 

ــررت  ــاعدي فاضط ــزني في س ــم لك ــق وراءه، ث ــرسي ينزل ــل الك ــما جع م

ــا مســتقيل مــن  ــارا مــن هــذه اللحظــة أن ــه أيضــا. »اعتب للوقــوف مثل

العمــل في شركــة أرض العــالم الجديــد. إن كنــت لا تريــد تطبيــق العدالــة 

فأنــا مضطــر للبحــث عنهــا في مــكان آخــر. ســنذهب جــورج وأنــا، مــن 

ــا، وعــلى  ــاشرة لنشــهد عــلى كل شيء رأين ــارت مب دون إبطــاء، إلى هوب

تــرددك في القيــام بواجبــك أيضــا يــا ســيد تشــارلز«.

صدمنــي إعلانــه المفاجــئ هــذا، وأعــترف أن الانفعــال كان يعصــف 

بي. بالتأكيــد أشــاركه الغضــب، ولــدي مثلــه تصميــم عــلى أن نفعل شــيئا 

تجــاه مــا جــرى، ولا أخفــي خيبتــي مــن رد تشــارلز المتحفــظ. لكــن أن 

يســتقيل مــن الشركــة، هــذا تــسرع، بــل إنــه تهــور. وقــد بــدا وضعــي 

في غايــة الحــرج، إذن أنــا بمجــرد الوقــوف هكــذا إلى جانبــه أظهــر كمــن 

يشــاركه فيــما يفعــل. ومهــما كان مــن أمــر بربريــة رعــاة الماشــية فيــما 
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ارتكبــوه، ألم أقطــع نصــف العــالم كي أصــل إلى هنــا وآخــذ دوري في 

ــغ للســيد  مغامــرة اكتشــاف العــالم الجديــد؟ أجــل، مــع احترامــي البال

ــل أن  ــن الأفض ــد كان م ــتيائي، فق ــاء اس ــتطيع إخف ــرس إلا أني لا أس ب

يــتروى قليــلا حتــى نناقــش الأمــر ســوية.

بــدا أن الســيد تشــارلز قــد لاحــظ ارتبــاكي فرمقنــي بنظــرة تعاطــف 

ــة«،  ــرة ثاني ــر م ــا الفرصــة للتحــدث في الأم ــاح لن ــة. »أرجــو أن تت سريع

قــال وهــو يرافقنــا إلى البــاب ونحــن نخــرج. »ســيكون الأمــر أفضــل بعــد 

ــالا قســطا مــن الراحــة، وتعيــدا التفكــر«. لكــن مــا أبعــد الراحــة  أن تن

والتفكــر عــن الســيد بــرس الآن. أراد أن يبتعــد عــن المســتعمرة. »علينــا 

أن نغــادر هــذا المــكان يــا جــورج. فعندمــا يمنــح مجموعــة رجال أنفســهم 

للشــيطان فــإن بقــاءك معهــم عندهــا يكــون مشــاركة في الــشر«. 

حاولــت أن أخفــف مــن حدتــه. »ليســوا كلهم أشرارا. الســيد تشــارلز 

ــرا«. ليس شري

ــه. »ألا يتســتر  لم يكــن لتعليقــي ســوى أن يزيــد مــن تصلبــه في رأي

عــلى القتلــة؟ إنــه كالــداء، كلهــم مصابــون«. ثــم أخــذ يــشرح خططــه 

ومــا الــذي يتوجــب علينــا فعلــه. وأي مشــاريع! »علينــا أن نبنــي 

مســتوطنة مســتقلة خاصــة بنــا ونقيــم فيهــا ريثــما نجــد وســيلة نقــل 

تأخذنــا مــن هنــا. وإن كان هنــاك رجــال أنقيــاء كــما تزعــم، وأنــا أشــك 

في ذلــك، فيمكنهــم أن ينضمــوا إلينــا«. ثــم مــا لبــث أن توقــف فجــأة 

ــة  ــا إلى أرض مكشــوفة خــارج مجــال رؤي ــا قــد وصلن ــه. كن ونظــر حول

مقــر الشركــة والمســتعمرة. »هنــا مــكان مناســب«، قــال بانفعــال. 

ــاء كــوخ«. ــدأ ببن »يجــب أن نب

هــا هــي أيامنــا العصيبــة تدخــل في نفــق اللامعقــول! نظــرت حيــث 

ــبب  ــذا س ــل ه ــا، ولع ــت أقدامن ــة تح ــدت أن الأرض رطب ــار فوج أش
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أنهــا ترُكــت دون اســتثمار. »ولكــن هــل نســتطيع ذلــك؟ نحــن لا نملــك 

أدوات! بــل نحــن لا نعــرف كيــف نبنــي كوخــا«.

»لــدي ســكين«، قــال وهــو يرفعهــا. كانــت صغــرة لا تنفــع ســوى في 

تقشــر الفواكــه. »هيــا، ســنجد بعــض الأخشــاب ونقطعهــا إلى أشــكال 

مناســبة«.

وجدنــا بعــض الحطــب، لكــن معظمــه كان متعفنــا مــن جــراء 

الرطوبــة والفطريــات، ومــا وجدنــاه ســليما كان بأشــكال وأحجــام غــر 

متناســقة بحيــث تتعــذر الاســتفادة منــه. أضــف إلى ذلــك أنــه لم يكــن 

لدينــا مســامر، وعندمــا لفــتُّ نظــر الســيد بــرس إلى ذلــك شرع ينحــت 

بعــض المســامر مــن الخشــب بســكينه وهــو يصفــر بمــا يشــبه الحــماس. 

لم أقتنــع أن مــا يفعلــه ســيفيدنا في أي شيء، وسرعــان مــا حــل الظــلام 

وبــدأت هبــات مــن ريــح بــاردة تعصــف.

ــدأ الغضــب  ــد ب ــت وق ــار أولا«، قل ــاد الن ــدأ بإيق ــا أن نب »كان علين

ــال منــي. ين

»غدا نعد النار«.

ــا  ــت تشــبه حطب ــا وكان ــي جمعناه ــة الأغصــان الت نظــرت إلى كوم

أعُــد للحــرق أكــر مــن خشــب قطــع للبنــاء، وفجــأة نفــد صــبري: »هــذا 

محــض جنــون«.

»وماذا تقترح إذن؟«.

لا أعــرف كيــف قــررت كل شيء فجــأة! كان كل تفكــري ينحــر في 

كوخــي وبمــا فيــه مــن دفء وطعــام: »ســأعود إلى الكــوخ«.

فوجئــت بــردة فعلــه. نظــر إلي مشــدوها كأنــه لا يصــدق مــا يســمع. 

أعتقــد أنــه كان يثــق بي بالفعــل وكان يــرى في الرجــل الــذي يمكــن أن 

يؤتمــن عــلى الــسر. »حســنا، اذهــب، امــضِ مــن هنــا في الحــال. ومــن 
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قــال إني أبــالي بــك بقيــت أم رحلــت؟ اذهــب وانضــم إليهــم، وإيــاك أن 

تفكــر في العــودة إلى هنــا مــرة أخــرى«.

عــدت إلى كوخــي في حالــة يــرثى لهــا. كنــت أتضــور جوعــا فأشــعلت 

ــة  ــضّر قطع ــاي وأح ــد الش ــدأت أع ــر وب ــوخ الصغ ــد الك ــارا في موق ن

ــاب. كان  ــلى الب ــا ع ــمعت قرع ــى س ــدأ حت ــد أب ــا. لم أك ــين لخبزه عج

الســيد تشــارلز.

ــن رأسي.  ــزة م ــه به ــألني فأجبت ــد؟« س ــرس بع ــيد ب ــد الس »ألم يع

»كنــت أود أن أدعوكــما إلى البيــت. قامــت زوجتــي بإعــداد لحــم الضــأن 

ــى نظــرة  ــان جائعــين«. ألق ــد تكون ــا أنكــما ق ــد خطــر له المشــوي، فق

خاطفــة عــلى طعامــي البائــس. »بالطبــع إلا إن كنــت تفضــل أن تتنــاول 

وجبتــك الخاصــة هنــا«.

ذهبــت معــه. لا أدري لمــاذا، ولكنــي ذهبــت. وعرفــت لمــاذا مــا إن 

جلســت عــلى تلــك المائــدة الرائعــة وامتــلأت معــدتي باللحــم والبرانــدي. 

لم يكــن الســيد تشــارلز مــن بــدأ بالــكلام عــن الســيد بــرس، بــل أنــا مــن 

بــدأ بينــما جلــس الســيد تشــارلز يصغــي بلطــف ويعبــس بــين الفينــة 

ــي إلى  ــرس لا يصغ ــيد ب ــت إن الس ــي. قل ــع حديث ــو يتاب ــرى وه والأخ

ــس  ــه ح ــارج وينقص ــي إلى الخ ــا ينتم ــا غريب ــد. كان دائم ــة أح نصيح

الانتــماء، وأعتقــد أني أكرهــه بالفعــل. قــد يبــدو كلامــي لــك غريبــا يــا 

أبي، فالرجــل لم يرتكــب أي خطــأ. لكنــي الآن وأنــا أســترجع كل مــا جــرى 

ــه لم  ــط هــو الســبب في كرهــي. إن ــك بالضب ــرتي أكتشــف أن ذل في ذاك

يخطــئ. نعــم، كأني أكرهــه لأنــه عــلى حــق، ولأنــه جعلنــي بذلــك أبــدو 

لنفــي خاطئــا.

أصغــى الســيد تشــارلز بصمــت إلى حديثــي طيلــة العشــاء. وفقــط 

ــي  ــرغ رمقن ــدي تف ــة البران ــام وكادت زجاج ــن الطع ــا م ــا فرغن عندم
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بنظــرة متفحصــة ثــم صرح برأيــه الخــاص. »هــل تعلــم يــا جــورج لــو 

ــا  أن الســيد بــرس فعــل مــا يريــد وحوكــم أولئــك الرجــال فــإن شركتن

ــع:  ــه وتاب ــعل غليون ــد«. أش ــتنهار بالتأكي ــبر. س ــاسر الأك ــتكون الخ س

»إنهــم يســتحقون العقــاب بــلا أدنى شــك، ولكــن لم يحــدث في تاريــخ 

هــذه الأرض أن رجــلا أبيــض شُــنق بســبب قتلــه أحــد الســود بــرف 

النظــر عــن نصــوص القانــون. ســتكون النتيجــة ضجــة كــبرى في إنجلــترا 

ــا  ــا قمن ــا كل م ــر عنده ــن يتذك ــا، ول ــا ســوى أعدائن ــن يســتفيد منه ل

بــه هنــا. ســتضج الصحــف بالخــبر، وســتنهار الأســعار في ســوق الأســهم، 

ولــن نجــد أنفســنا عندهــا إلا عــلى بعــد خطــوة واحــدة مــن الإفــلاس. 

ــم  ــه ث ــا في غليون ــخ هن ــرس«. نف ــيد ب ــم الس ــك لا يه ــع كل ذل بالطب

تابــع: »كــم كان مــن الأفضــل لــو أن الأمــر تــرك لي. بوســعي كمديــر أن 

أجعــل أولئــك الرجــال يندمــون عــلى فعلتهــم بنفــس القــدر لــو أنهــم 

أخــذوا للمحاكمــة في هوبــارت، ولكــن ســأفعل ذلــك بهــدوء وبطريقتــي 

الخاصــة«.

»هل ستفعل ذلك؟«.

»ليــس الآن. ســأفعل لكــن ليــس الآن. ســأنتظر إلى مــا بعــد قــدوم 

ــة«. الحمول

لا أظــن في الواقــع أني كنــت بحاجــة إلى إقنــاع. فأنــا أتيــت إلى هنــا 

بحثــا عمــن أتواطــأ معــه لأهــرب مــن نظــرات الازدراء التــي حــاصرني بها 

الســيد بــرس. وهكــذا وجــدت نفــي تلــك الليلــة أوقّــع عــلى شــهادة 

زور. »أشــهد أن عــدد القتــلى مــن الســكان الأصليــين لم يتجــاوز الســتة 

وأن رجالنــا تعرضــوا لاعتــداء مفاجــئ«.

لم أرض الســيد بــرس بعــد ذلــك لفــترة طويلــة، ومــع مــرور الأيــام 

ــاغ  ــاس ط ــت إلى إحس ــلي وتحول ــة داخ ــة الغريب ــك الضغين ــت تل تلاش
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بالعــار، وهــذا مــا جعلنــي أتحــاشى التفكــر طيلــة ذلــك الوقــت بزيــارة 

تلــك البقعــة اللعينــة مــن الأرض، قــرب المســتعمرة. لكــن رأيــي تغــر 

عندمــا ســمعت في أحــد الأيــام حديثــا بــين رعــاة الماشــية.

»لا أعرف ما الذي يأكله«، قال أحدهم: »جرذان على الأغلب«.

ــدو مــن  ــما يب ــي أيضــا ك ــا يكف ــه م ــس لدي ضحــك الآخــرون. »ولي

ــا«.  ــه قريب ــاح من ــد نرت ــدري، ق ــن ي ــره. م مظه

»وسيكون في هذا خلاصنا«.

عــدت عــلى الفــور إلى كوخــي وأخــذت كميــة مــن الطحــين. وجــدت 

ــن الأغصــان والأوراق  ــا يشــبه ســقفا م ــرس جالســا تحــت م الســيد ب

امتــد بــين شــجرتين. كان مشــعثا وقــد نمــت لحيتــه وشــعره وتشــابكا في 

خصــل قــذرة، تمامــا كمــشرد بائــس. حاولــت التكلــم معــه مــرارا لكنــه 

رفــض أن ينطــق بكلمــة واحــدة، ناهيــك عــن أن يقبــل الطحــين منــي. 

تركتــه بالقــرب منــه ومضيــت علــه يــأكل شــيئا بعــد رحيــلي.

لم يمــض وقــت طويــل حتــى وصلــت ســفينة صيــد حيتــان أمريكيــة إلى 

المرفــأ بعــد أن غــرت مســارها بســبب ســوء الطقــس. وعــلى الفــور توجــه 

الســيد بــرس إلى الشــاطئ وتمكــن مــن تأمــين ســفره إلى لونسيســتون عــلى 

نفقتــه الخاصــة. قــام الســيد تشــارلز بدعــوة قبطــان الســفينة إلى العشــاء 

ــرس  ــيد ب ــم الس ــده دون عل ــام بتزوي ــه ق ــى أن ــة، وأخ ــر الشرك في مق

بشــهادتي المكتوبــة لترافقــه في الرحلــة. وبعــد أســبوع واحــد فقــط وصلــت 

ــه في لمــح البــر  ــترا. تغــر العــالم كل ــدة مــن إنجل ــة اســتيطان جدي حمل

وتضاعــف عــدد ســكان المســتعمرة وشــاع فيهــا جــو مــن الحيويــة والألفة، 

إذ إن العديــد مــن الرجــال الوافديــن أحــضروا زوجاتهــم وأطفالهــم معهــم. 

وبالرغــم مــن كل المشــاغل التــي أتــت بهــا التطــورات الجديــدة لم أنــسَ أن 

أذكــر الســيد تشــارلز بوعــده أن يعاقــب رعــاة الماشــية.
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»ســأعالج الموضــوع في الوقــت المناســب، لا تقلــق. لكنــي لا أســتطيع 

التفكــر في أي شيء الآن. لــدي الكثــر مــن المشــاغل كــما تــرى«.

لم يرضنــي رده الفاتــر، إلا أني لا أســتطيع أن أنكــر كــم كان مشــغولا 

ــن وأخشــابا  ــة نجاري ــا أربع ــة معه ــت الحمل بشــؤون المســتعمرة. جلب

ــا  ــكان كأنه ــشر في كل م ــدة تنت ــاكن الجدي ــت المس ــا. راح ــاء أيض للبن

تتبرعــم مــن الأرض، بيــوت حقيقيــة، وليــس مجــرد أكــواخ مــن اللحــاء 

ــة  ــع الحمل ــت م ــاء كنيســة أيضــا ووصل ــح. أعــددت خطــة لبن والصفي

ــلى  ــل ع ــا بالعم ــب. باشرن ــراف التخصي ــا خ ــية بينه ــن الماش ــداد م أع

ــم  ــة. وفي خض ــي الحاج ــدة تلب ــدود جدي ــة إلى ح ــيع أراضي الشرك توس

ذلــك كلــه فاجــأني الســيد تشــارلز بتعيينــي خلفــا للســيد بــرس 

كمســؤول زراعــي أول في المســتعمرة. لــن أقــول إني لم أشــعر بــيء مــن 

ــع  ــت شــابا لأضطل ــا زل ــا م ــرة، فأن ــق تجــاه هــذه المســؤولية الكب القل

بعمــل كبــر كهــذا، لكنــي في ذات الوقــت رأيــت أنــه ســيضيف الكثــر 

إلى خــبراتي وســيمكنني مــن التأثــر عــلى مجريــات الأمــور في المســتعمرة، 

وعــلى الأقــل ســأكون قــادرا عــلى منــع تكــرار الأحــداث المؤســفة التــي 

جــرت مــن قبــل.

حــدث الاعتــداء بعــد وصــول الســفن بأســبوعين فقــط. كانــت 

المســتعمرة لا تــزال تحــت حراســة مشــددة، وبقــي لغــزا غامضــا كيــف 

 تمكــن الســكان الأصليــون مــن الوصــول خلســة إلى مقــر الشركــة.

لم يرهــم أحــد ســوى الســيدة تشــارلز. في خضــم انهماكهــا فيــما أتــت 

بــه الســفن مــن أصنــاف الطعــام كانــت تعمــل إلى وقــت متأخــر عــلى 

ــن  ــون م ــم يدخل ــشرة منه ــين رأت ع ــوى ح ــن الحل ــف م ــداد صن إع

ــن  ــب ولم تتمك ــها الرع ــاعل. أخرس ــم المش ــون في أيديه ــاب ويحمل الب

مــن التفــوه بكلمــة واحــدة. لم يتعرضــوا لهــا بــأي أذى، وكل مــا فعلــوه 
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أنهــم أوقــدوا النــار في الســتائر والأثــاث بهــدوء، ثــم مضــوا كــما جــاؤوا. 

وعندمــا تمكنــت لاحقــا مــن تمالــك نفســها وتحذيــر زوجهــا والآخريــن 

كانــت النــار قــد بــدأت تلتهــم كل شي إلى أن تعــذر إطفاؤهــا، ولم يمــض 

ــاح  ــع. في صب ــزل البدي ــك المن ــار ذل ــترق كل شيء وانه ــى اح ــت حت وق

اليــوم التــالي عُــر عــلى ســوتن واثنــين مــن رعــاة الماشــية قــرب أكواخهــم 

قتــلى بســهام اخترقــت أجســادهم. 

الســكان الأصليــين، وأصــدر  بــدأت حملــة بحــث فــوري عــن 

الســيد تشــارلز تعليــمات صارمــة بــأن لا يتــم إيذاؤهــم إن أمكــن وأن 

يحُــضروا إلى المســتعمرة أحيــاء ليصــار إلى إرســالهم إلى لونسيســتون 

ــع  ــدث في الواق ــا ح ــة. إلا أن م ــات المختص ــلمون إلى الجه ــث يسُ حي

ــة  ــه الحمل ــا أســفرت عن ــه، وكل م ــض علي ــم القب ــم لم يت أن أحــدا منه

رؤيــة دزينتــين منهــم يســرون عــلى تلــة بعيــدة باتجــاه الجنــوب، ولمــرة 

واحــدة فقــط. تبعهــم الرجــال، لكــن ســوء الأحــوال الجويــة جعــل ذلــك 

صعبــا ومــا لبــث أن فقُــد أثرهــم. والحقيقــة أن ذلــك لم يزعجنــي أبــدا.

كل ذلــك حــدث منــذ أســبوعين فقــط، وليــس في كل الأحــوال نهايــة 

ــي  ــذي جعلن ــا لم أصــل بعــد إلى الموضــوع ال ــار. فأن ــدي مــن أخب مــا ل

أســارع للكتابــة إليــك يــا أبي.

ــن  ــوبي م ــف الجن ــع في النص ــمبر، والربي ــر ديس ــن الآن في أواخ نح

ــا تكــون  ــة ينقلــب صيفــا، وعندمــا يكــون الطقــس هادئ الكــرة الأرضي

الليــالي هنــا دافئــة وعذبــة وطويلــة. كثــرا مــا يحلــو لي في ليلــة كهــذه 

ــع.  ــط الشاس ــل المحي ــاطئ لأتأم ــلي إلى الش ــة عم ــد نهاي ــى بع أن أتم

فعلــت ذلــك منــذ أربعــة أيــام وبقيــت هنــاك حتــى حــال لــون الضــوء 

ببــطء متدرجــا مــن القرمــزي إلى الــوردي ومــن ثــم إلى زرقــة الغســق 

الداكنــة. وفي طريــق عــودتي كان عــلي أن أجتــاز المســتعمرة كلهــا التــي 
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ــف  ــاز نص ــدت أجت ــا ك ــاء، وم ــواد وأدوات البن ــج بم ــت الآن تع أصبح

المســافة حتــى تناهــى إلى ســمعي صــوت. لم يكــن في الحقيقــة ســوى 

ضحــك تــردد بهــدوء واضحــا. وعــلى الفــور ميــزت صوت الســيد تشــارلز، 

ــذي كان يتحــدث  وعندمــا نظــرت في غبــش المســاء رأيــت الشــخص ال

ــه. كان هيغــس راعــي الماشــية. إلي

ــي لا أدري  ــك. ولكن ــترف بذل ــا. أع ــي أيض ــل وهام ــارض، ب ــر ع أم

ــت! ــما حاول ــي مه ــن ذهن ــه ع ــتطيع صرف ــاذا لا أس لم

هــا أنــا يــا أبي كتبــت لــك كل شيء. كل شيء بتفاصيلــه، ولعــل لهــذا 

الســبب لــن تصلــك هــذه الرســالة أبــدا.
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بيفاي، 1828

حلمــت بوجبــة مــن اللحــم المشــوي، لكــن بــدلا مــن ذلــك وجــدت 

القتــال في انتظــاري. لم أكــن قــد شــهدت معركــة مــن قبــل، إلا أن 

تارتويــن روى لي الكثــر مــن الأخبــار والحكايــات. هنــاك أشــياء يمكــن أن 

نفهمهــا دون أن نعرفهــا في الواقــع. لم تكــن معركــة بمعنــى الكلمــة، بــل 

مواجهــة بــين قبيلــة الروينغــين وقبيلتــي. كان الأمــر بمثابــة لغــز بالنســبة 

لي. فالروينغــين كــما عرفــت عنهــم ينتمــون إلى عــالم آخــر بعيــد حيــث 

يتوجــب عليهــم العيــش دائمــا، ولم أر يومهــا أنهــم كــر كعادتهــم. كنــا 

في الواقــع نفوقهــم عــددا، إلا أن قوتهــم كانــت في عدتهــم. كان لديهــم 

الكثــر مــن الســهام بينــما لم يكــن لدينــا ســوى القليــل في يــد تارتويــن 

وبضعــة رجــال آخريــن. جعلنــي كل ذلــك أقلــق بشــدة، وأتســاءل فيــما 

إن كانــت قبيلتــي ليســت ســوى رهــط مــن الحمقــى المســاكين.

ــا.  ــوا الرعــب في قلوبن ــاء ليبث ــاء«، شرع الروينغــين بالغن ــم جبن »أنت

ــال«. ــنقتلكم في الح »س

»أنتــم كاذبــون وغشاشــون«، أجبناهــم بالغنــاء مــن طرفنــا. »واليــوم 

سُتقتلون«.

كانــت المعركــة في غايــة البــطء. لم يحــدث شيء واســتمروا في التلويــح 

بالســهام وتبــادل التهديــد بالغنــاء. كنــت أراقــب، وعندمــا طــال أمرهــم 
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ــال حقيقــي توجهــت إلى الدغــل  عــلى هــذا الحــال دون أن يحــدث قت

ــتطعت أن أرى  ــن. اس ــات يقف ــوة الأخري ــدتي والنس ــت ج ــث كان حي

البهجــة عــلى محيــا جــدتي حــين رأتنــي رغــم عدائيتهــا، كأنها لا تســتطيع 

أن تكــون ســعيدة البتــة!

»بيفاي، أين كنت؟ بحثنا عنك في كل مكان«، سألت جدتي.

سرني ذلــك. قلقــوا عــلي إذن! ســألتها متــى بــدأ هــذا القتــال. أجابتني 

أن المشــكلة بــدأت صبــاح البارحــة حــين رأى رجــال قبيلتنــا الروينغــين 

ــذه  ــا. كأن ه ــع في عالمن ــا وتق ــي تخصن ــة الت ــة، الغاب ــون في الغاب يمش

ــع،  ــال بالطب ــا! هــذا ســبب موجــب للقت ــا وحدن ــة مــن العــالم لن الجه

ــه إلى إن  ــا تشــددا تنــص عــلى أن يبقــى كل في مكان إذ إن أكــر قوانينن

سُــمح لــه بدخــول أمكنــة الآخريــن. 

ثــم أخبرتنــي كيــف كاد ينشــب القتــال حــين أراد الروينغــين روايــة 

قصصهــم. قــال غونــار إنهــم لا يســتطيعون فعــل ذلــك، لكــن تارتويــن 

ــة.  ــة للغاي ــات كئيب ــم. حكاي ــمح له ــرا س ــال كث ــب القت ــذي لا يح ال

ــوا إن الأشــباح جــاؤوا إلى أرضهــم بأعــداد كبــرة وأحــضروا معهــم  قال

ــج. كان أولئــك  ــون الثل ــات كالأشــباح أيضــا، خرقــاء وصغــرة بل حيوان

ــون  ــذوا يخطف ــك أخ ــد ذل ــم بع ــة، لكنه ــن في البداي ــباح ودودي الأش

ــام  ــد الأي ــة. وفي أح ــرة متفرق ــارك صغ ــبت مع ــين فنش ــاء الروينغ نس

وبينــما كان الروينغــين يبحثــون عــن ســمك الإنكليــس ليصطــادوا 

ــن  ــوا كل م ــة وقتل ــارات قوي ــدر انفج ــصي تص ــباح بع ــم الأش هاجمه

ــع في  ــوا الجمي ــم رم ــرأة، ث ــلا أو ام ــرا، رج ــرا أو صغ ــتطاعوا، كب اس

البحــر. رد الروينغــين فيــما بعــد بقتــل بعــض مــن الأشــباح الذيــن ردوا 

بهجــوم مضــاد، لكــن هــذه المــرة بأعــداد أكــبر. وكانــوا كلــما حاولــوا 

ــد بوســع  ــى لم يع ــددا، حت ــم ع ــا يفوقونه ــرة. دائم ــم ك ــرد يجدونه ال
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الروينغــين البقــاء في أرضهــم. لم يكــن هــذا ســوى الخــراب بعينــه، إذ 

إن مــن المســتحيل عــلى الإنســان أن يهجــر أرضــه. كمــن يمــوت تمامــا، 

ــك الوقــت. أو لربمــا هكــذا اعتقــدت في ذل

أراد غونــار قتــل الروينغــين في كل الأحــوال، عــلى الرغــم مــن 

حكايتهــم، لكــن تارتويــن شــعر بالحــزن وتعاطــف معهــم. وهكــذا قــال 

ــورا وألا  ــوا ف ــلى أن يرحل ــوا ع ــم إن وافق ــن يقتلوه ــا ل ــم إن رجالن له

ــوا. في  ــم ذهب ــدا أنه ــع، وب ــوا بالطب ــرة أخــرى. وافق ــا م يعــودوا إلى هن

ــا  ــادت إلين ــة ع ــوا، إلا قل ــد رحل ــم ق ــالي كان معظمه ــوم الت ــاح الي صب

وبــدؤوا يصيحــون مــن خــلال أغصــان الأشــجار عــلى تارتويــن طالبــين أن 

ــا. رفــض تارتويــن ذلــك، بــل كان أكــر تشــددا  يدعهــم يبقــون في عالمن

ــل  ــه قب ــذي كان تعنت ــار ال ــن غون ــى م ــر حت ــع الآن وأك ــن الجمي م

ــال. ــع للقت ــب الجمي ــذا تأه ــة. وهك ــرد حماق ــات مج لحظ

»عــودوا إلى عالمكــم«، هتــف رجالنــا. »عــودوا وإلا فســتقتلون 

جميعــا«.

ــا  ــال. لدين ــدلاع القت ــاك مــن يســتعجل ان في كل مــن الطرفــين كان هن

كان غونــار، ولــدى الطــرف الآخــر رجــل قصــر بعينــين تقــدح شررا. يبــدأ 

كل منهــما بالتقــدم نحــو العــدو بإقــدام وشــجاعة هاتفــا وملوحــا برمحــه 

ــرة لا  ــه، وفي كل م ــه يتبعون ــة رفاق ــا إن كان بقي ــرى م ــم ينظــر وراءه ل ث

يجــد أحــدا. اســتمر الحــال هكــذا، حتــى خلــت أنــه مــا مــن قتال ســيحدث 

ــا  ــم صارخ ــدم محاربه ــر الضحــك. تق ــين يث ــدأ حــال المتحارب ــم ب ــدا. ث أب

ومحرضــا برفــع الســهام والتلويــح بقبضتــه، لكنــه ومــرة أخــرى التفــت ولم 

يجــد أحــدا وراءه فعــاد أدراجــه. وأثنــاء تراجعــه إلى الــوراء حصــل مــا أدى 

إلى الكارثــة. تعــر وســقط عــلى الأرض. أذكــر أن البعــض منــا ضحــك، وقــد 

كنــت بينهــم، ولكــن ليــس غونــار. لم يضحــك بــل قفــز مبتهجــا بالفرصــة 
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ــل  ــاب مقات ــح وأص ــق كالري ــذي انطل ــه ال ــى برمح ــض ورم ــة. رك الثمين

الروينغــين محدثــا صــوت اخــتراق في جســده سريعــا وخاطفا... شششــش... 

ششــش... أحــدث ذلــك جرحــا ذا حجــم كبــر في بطنــه، ورغــم أنــه حــاول 

أن ينهــض وهــو يــرخ إلا أنــه لم يتمكــن مــن ذلــك.

لم يتمالــك الروينغــين أنفســهم مــن شــدة الغضــب فاندفعــوا باتجــاه 

ــرا،  ــك كث ــي ذل ــه. آلمن ــب برمحــين، أحدهــما في رقبت ــذي أصي ــار ال غون

ــاج  ــم الهي ــذه. ع ــة كه ــة بالغ ــاب إصاب ــه يص ــي الأسى لرؤيت ــلأ قلب وم

ــا، أو  ــوب متأهب ــهامه وص ــل س ــكل حم ــاء؛ ال ــذه الأثن ــب في ه والغض

كمــن وراء شــجرة اســتعدادا لنــزال وشــيك. أحسســت فجــأة ولأول مــرة 

ــس  ــع ســيهلك في وطي ــا ســيحدث، وأن الجمي ــالا دموي ــاتي أن قت في حي

حــرب لم يحــدث مثلهــا مــن قبــل.

وهنــا ســمعنا ضجيجــا هائــلا.. ضجيجــا لم أســمع مثيــلا لــه في حيــاتي، 

ــلاشى.  ــى ت ــمعه حت ــد أس ــى إني لم أك ــا حت ــد، وخاطف ــا كالرع دوى قوي

زلــزل الــدوي مــا حــولي، ودوى في أذني كصخــور تنهــار بفعــل ريــح عاتية 

ــوت  ــه ص ــة أن ــت للحظ ــلى رأسي. خل ــة ع ــة عظيم ــت لطم ــا تلقي كأنم

المــوت ذاتــه وأني لســت الآن ســوى شــبح، لكنــي نظــرت حــولي فرأيــت 

الآخريــن مثــلي أخرســهم الذهــول. ثــم رأيــت الغربــاء. نعــم، لا بــد أنهم 

كانــوا هنــاك منــذ البدايــة، لكنــي لم أنتبــه إليهــم بســبب العــراك. وقفــوا 

بجانــب الأشــجار، ليســوا كــرة بــل أقــل حتــى مــن الروينغــين، لكنهــم 

أقويــاء. تتقدمهــم امــرأة وجههــا جامــد كالحجــر وتحمــل عصــا غريبــة 

يقــارب طولهــا الرمــح لكنهــا غليظــة كهــراوة وذات نهايــة مدببــة. عصــا 

بــدت جديــدة ولامعــة ويتصاعــد الدخــان مــن فوهتهــا. دهشــت لذلــك؛ 

فمــن أيــن ينبعــث الدخــان ومــا مــن نــار هنــاك؟ لا بــد أن فيهــا قــوة 

ســحرية مــا. تلــك المــرأة هــي مــن صرخ علينــا.
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»لن أدعكم تقاتلون بعضكم.. يجب أن تقاتلوا من أجلي«.

ــاك.  ــع بالارتب ــال بالطبــع وقــد أصابــت المفاجــأة الجمي توقــف القت

ــر  ــض الآخ ــف البع ــما وق ــجر، بين ــوق الش ــئ ف ــض ليختب ــض رك البع

يراقــب بذهــول. أي لغــز هــذا! المــرأة التــي لم أرهَــا مــن قبــل تحدثــت 

بلغتنــا. بــل وفوجئــت بأحجيــة أخــرى أيضــا، فقــد رأيــت جــدتي التــي لم 

تبــكِ في حياتهــا تجهــش بالبــكاء.

»من تكون هذه المرأة؟« سألت.

ــا. »إنهــا  ــة في نظــرة عينيه أجابــت جــدتي، ولأول مــرة لم أرَ الكراهي

أمــك«.

ــل قصــرة  ــة كــما تخيلــت، ب ــة وجميل ــا. ليســت طويل وأخــرا رأيته

ــا  ــال. وم ــين للقت ــين متأهبت ــين متقدت ــين وعين ــاقين قويت ــين وس بذراع

ــعادة!  ــن س ــه م ــوق إلي ــت أت ــا كن ــق م ــد تحق ــك الآن وق ــة ذل أهمي

أي بهجــة تجتــاح كيــاني. هــا قــد أتــت للبحــث عنــي أخــرا. لم أنتظــر، 

وركضــت نحوهــا. ركضــت متجــاوزا الجميــع، أبنــاء جلــدتي والروينغــين 

ــت تشــبه  ــي كان ــا والت ــي لم أرَ مثله ــة الت ــات الغريب ــاء والحيوان والغرب

النمــور ويســمونها الــكلاب. لم تنتبــه إلي حتــى اقتربــت منهــا فأمســكت 

بســاقها وناديــت: أمــي!

تلقيــت لحظتهــا صدمــة كادت تفتــك بروحــي مــن الألم. فقــد غــاب 

التوقــد في عينيهــا وراء صقيــع لا يطــاق وتحولــت نظرتهــا إلى مــا يشــبه 

بحــرا متجمــدا. دفعتنــي بقــوة جعلــت ذراعــي تؤلمنــي وابتعــدت عنــي. 

اقتربــت مــن صبــي صغــر لــه ســاقان نحيلتــان تجعلانــك تريــد ضربهما. 

وهــل تعلمــون أنهــا حملــت ذلــك الكائــن المقــرف بــين ذراعيهــا كأنهــا 

تحتضــن تحفــة ثمينــة! أجــل، كانــت أول مــرة تقــع عينــاي فيهــا عــلى 

تاياليــه، ذلــك المخلــوق الــذي لم أتخيــل أنــه يمكــن أن يكــون أخــي.
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الفصل الثالث 
القبطان إيليام كويليان كيولي، يوليو 1857

قضينــا ثلاثــة أســابيع كاملــة محجوزيــن عــلى ذلــك الرصيــف 

المحــاصر كأننــا فــران في صنــدوق. حتــى نهــر الميــاه الســوداء كان 

ليبــدو الفــردوس بعينــه بالنســبة لمــا عشــناه. فالنهــر يقــود في النهايــة 

إلى مدينــة بالــدون حيــث الســواقي الموحلــة، كأن الطــين هــو مــا تســعى 

إليــه في ترحالــك ولــن تجــد غــره بانتظــارك. كل الســاحل الشرقــي مــن 

إنجلــترا ســهول موحلــة لا شيء فيهــا ســوى ذلــك الامتــداد العبثــي مــن 

الريــاح والطيــور والســماء، والكثــر مــن الطــين بالطبــع. أمــا لنــدن هــذه 

ــن  ــاحة م ــا مس ــة منه ــدو كل قطع ــى لتب ــوارعها حت ــز ش ــما إن تجت ف

الجــمال والروعــة. ولكــن كــما يقــول حكيــم: مقابــل كل يــوم أحــد دافئ 

ــا  ــتاء. وفي حالتن ــه في الش ــف تدفع ــوم عاص ــن ي ــاك ثم ــف هن في الصي

ــز  ــك الإنجلي ــتر أولئ ــا، أن يتبخ ــبة إلين ــا بالنس ــة واضح ــن الحري كان ثم

عــلى ســفينتنا كأنهــم يملكونهــا. ثلاثــة مســافرين، والأســوأ أنهــم كلهــم 

إنجليــز. لم أكــن بالطبــع مرتاحــا للاتفــاق. توقعــت أن تتعــرض ســفينة 

الإخــلاص لشــتى أنــواع الإهانــة، أن تقرضهــا الأســماك، أن تمتلــئ بفضلات 

النــوارس، وأن يفتشــها وينبــش أركانهــا ضبــاط الجــمارك.. أمــا أن تكــون 

هكــذا مســتأجرة مــن هــؤلاء المســافرين، فــلا، لم أتخيــل ذلــك إطلاقــا.
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وأي مســافرين غريبــين كانــوا! ثــلاثي مــن أولئــك الأذكيــاء البغيضــين 

ــما  ــن التبجــح، وكل ــون ع ــن لا يكلّ ــون عــلى شيء، والذي ــن لا يتفق الذي

ســنحت لهــم الفرصــة يســتعرضون ما في عقولهــم من مماحــكات وجدل 

وهــم يتمشــون بأدمغتهــم العظيمــة عــلى الرصيــف. وأعجــب مــا رأيــت 

ــوا يســعون إلى اكتشــاف جنــة عــدن بأنفســهم.  مــن أمرهــم أنهــم كان

جنــة عــدن! أليــس مــن الأجــدى أن يتركوهــا في مكانهــا الأصــلي، العهــد 

القديــم؟ وليتهــم كانــوا يبحثــون عنهــا في مــكان معقــول، بــل في جزيــرة 

ــون،  ــد الجن ــين لح ــكان لع ــمانيا. م ــى تاس ــاصي الأرض تدع ــة في أق نائي

كلــه ســجون ومنفيــون ومــا هــو أســوأ، ولا يفكــر بالإبحــار صوبــه ســوى 

ــة كل  ــين الثلاث ــك المدع ــب أولئ ــا أن نصطح ــل، كان علين ــى. أج الحمق

تلــك المســافة، ذهابــا وإيابــا، عــلى مــدى ســنة كاملــة مــن الإبحــار مــع 

ــي  ــق، إذ كان يكف ــبب الضي ــك يس ــر بذل ــرد التفك ــز. مج ــال إنجلي رج

كربــا اصطحابهــم حتــى مالــدون.

أســوأ مــا في الأمــر مــا كان عــلي أن أحتملــه برفقتهــم خــلال أوقــات 

الوجبــات في قاعــة الطعــام عــلى مــن الســفينة. ابتســاماتهم المتكلفــة، 

ــل »أتســاءل فيــما إن كان  ــة مث ــارات ثقيل كلــمات الشــكر الزائفــة وعب

بإمكانــك أن تناولنــي الملــح لــو ســمحت يــا كابــن«. أثقلهــم ظــلا 

فيــكار، الكاهــن ويلســون، ذلــك العجــوز الــذي لا يتوقــف عــن الرثــرة 

والابتســام، كأنــه لا يتعــب مــن نفســه أبــدا. حقــا ينــدر أن يــرى المــرء 

ــو  ــراه وه ــك أن ت ــب علي ــه، ويصع ــه مثل ــرور بنفس ــؤه الغ ــلا يمل رج

يبتســم ويلــوك مــا في فمــه مــن طعــام، ألا تشــفق عــلى الأســماك مــن 

ــو أنــه ســقط مصادفــة في البحــر. لم أرَ  الصدمــة التــي ســتتعرض لهــا ل

أكــر دنــاءة منــه. أجــزم أنــه لا يمكــن العثــور عــلى أحــد بمثــل خســته في 

كل نواحــي لنــدن وزواريبهــا. بالــكاد حصلــت منــه عــلى مــا يكفــي مــن 
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ــة  ــا أشــتري المؤون ــي وأن ــة الجــمارك، وكان يتبعن النقــود لتســديد غرام

ويمــد رأســه مــن فــوق كتفــي، كأني ممــن لا يمكــن الوثــوق بهــم. هــل 

حقــا يكفــي هــذا المخــزون مــن المــاء لرحلــة إلى أســتراليا؟ وهــل يكفــي 

البســكويت؟ وهــل هنــاك مــا يكفــي مــن الأغنــام والدجــاج؟ وفي النهاية 

ــات ــة ومخلوق ــفينة بمؤون ــف الس ــلأ نص ــوى أن أم ــي س ــد أمام  لم أج

ــالم. وفي  ــة الع ــا إلى نهاي ــا معن ــوى نقله ــد س ــا لا نري ــا، وكأنن لا نحتاجه

ــرة،  ــة الفاخ ــن المؤون ــة م ــحنتهم الخاص ــل ش ــا نحمِّ ــت كن ــس الوق نف

شــامبانيا وأفضــل أنــواع البرانــدي الفرنــي وأصنــاف خاصــة مــن 

ــوس  ــل طق ــة لتكتم ــام فضي ــاق وأدوات طع ــى أطب ــل وحت ــوم، ب اللح

ــى  ــره أغن ــكار رغــم كل شــكواه وتذم ــا أن في موائدهــم. وهكــذا علمن

ــب. ــه إلى ذه ــين يدي ــب ب ــب الأران ــاوٍ تنقل ــن ح م

لم يكــن يمــي يــوم دون أن يصــدع رؤوســنا بشــكاوى لا تنتهــي؛ 

وفي موعــد النــوم كان ينــق بصــوت مرتفــع حتــى لأحســبه في القمــرة 

المجــاورة لي. فكــرت في البدايــة أن أنظــف ورشــة النجــار شــايز 

ــال  ــن نن ــا ل ــبت أنن ــي حس ــا، لكن ــوا فيه ــم ليقيم ــتيان وألقيه كريس

منهــم بنســا واحــدا إن فعلــت، فأقلعــت عــن الفكــرة واحتلــوا قمــرة 

الضيــوف في النهايــة. جعلــت شــايز كريســتيان يجهــز سريــرا بطبقتــين 

في مخــدع بــرو ليحتلــه كل مــن الكاهــن فيــكار والدكتــور بوتــر. أمــا 

صبــي الزراعــة رينشــو فجعلتــه يقيــم في القمــرة الثانيــة التــي لم تكــن 

أكــر مــن خزانــة بمخــرج يشــبه الفوهــة. وبالطبــع لم يتوقفــوا ثلاثتهــم 

عــن التــبرم والشــكوى بأنهــم يريــدون مــا هــو مريــح أكــر، وكأنهــم في 

باخــرة ركاب بخاريــة. حتــى كينفيــغ وبــرو انضــما إلى جوقة المســتائين 

وعــلا العبــوس وجهيهــما، إذ لم يعــد لهــما مــكان ســوى المهجــع مــع 

بقيــة البحــارة.
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»لا تقلقــا، ســينتهي كل شيء عندمــا نصــل إلى مالــدون«، قلــت لهــما 

بلغــة جزيــرة مــان.

ثــم أتى ذلــك الصبــاح الــذي انتظرنــاه طويــلا، موعــد إبحارنــا بعيــدا 

ــق بهــدوء  ــم أن أنطل ــدن. كنــت أحل عــن ذاك الرصيــف الكئيــب في لن

وسلاســة، فلطالمــا اعتقــدت أنــه مــا من خــر في إثــارة الضوضــاء ونظرات 

ــع  ــون م ــز، لا يتفق ــا الإنجلي ــة. لكــن ركابن ــع الأشرع ــا ترف ــاس عندم الن

ــف  ــلى الرصي ــاس ع ــن الن ــد م ــر حش ــد تجمه ــف. فق ــي للأس طريقت

ــن  ــاس م ــاء. أن ــي والدع ــارات التمن ــين عب ــين ومطلق ــم ملوح لوداعه

ــاه تشــايلدز  ــع صحــف، وجون شــتى المشــارب، قــس بروتســتانتي وبائ

ــه  ــال. رأيت ــا الم ــد الإيجــار وأعطان ــا عق ــع معن ــذي وقّ أيضــا، الممــول ال

عــلى الرصيــف، فــارع القامــة كشــجرة باســقة بــرأس صغــر، فبــدا كأنــه 

ــاركا  ــاس ت ــين الن ــلا ب ــأن متنق ــب الش ــب دور صاح ــو يلع ــة وه زجاج

لــكل مــن يريــد أن يصافحــه. وأتى أولاد الكاهــن أيضــا، ثلــة كبــرة مــن 

الســمجين، وزوجتــه وأختهــا اللتــان تشــبهان زوجــا مــن رجــال الشرطــة 

وقفتــا تلوحــان وتبتســمان كأنمــا تتحرقــان لهفــة لرحيــل العجــوز البليــد. 

لم يكــن حــال رينشــو صبــي الزراعــة أفضــل، فقــد وقــف أبــوه وإخوتــه 

ــي  ــوح وه ــكي وتن ــه تب ــت أم ــما راح ــل، بين ــود التماثي ــون بجم يضحك

تخــرج هديــة صغــرة ادعــت أنهــا نســيت أن تعطيهــا لابنهــا ليتدفــأ بهــا 

في ليــالي تلــك الجبــال البــاردة. ولم تكــن الهديــة في النهايــة ســوى زوج 

مــن القفــازات البائســة التــي لا تصلــح ســوى لــشرب الشــاي مــع الملكة. 

أمــا ثالثهــم، الطبيــب، فقــد كان أفضلهــم في طقــوس وداعــه. تجمــع مــا 

ــما  ــات في ــون الخطاب ــاء يتبادل يقــارب طاقــم مشــفى كامــل مــن الأطب

بينهــم حــول عظمــة الهــدف النبيــل الــذي هــو ذاهــب مــن أجلــه.

ــرسى  ــارج الم ــا إلى خ ــب بقطرن ــدأت المراك ــرا وب ــال أخ ــت الحب حُل
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المغلــق، ومــا إن غادرنــاه حتــى انســبنا مــع ميــاه النهــر باتجــاه البحــر. 

لم يعكــر فرحــي بعــودة الإخــلاص إلى البحــر ثانيــة إلا الحضــور الثقيــل 

لأولئــك الإنجليــز الثلاثــة عــلى متنهــا وهم يحــشرون أنوفهــم في كل شيء 

ويســألون ويتلصصــون. كنــت أخــى أن يلاحظــوا أكــر مــن الــلازم. أمــر 

آخــر زاد مــن قلقــي ولم أكــن قــد فكــرت بــه مــن قبــل؛ كيــف ســأتمكن 

مــن إفــراغ حمولــة ســفينتي السريــة مــع وجــود هــؤلاء؟ لا يمكــن نقــل 

صناديــق مــن البرانــدي الفرنــي وعلبــا فاخــرة مــن التبــغ ومجموعــات 

ــرج.  ــرج والم ــن اله ــارة شيء م ــن دون إث ــة، م ــن أواني الزجــاج الثمين م

لكــن لا بــد مــن فعــل ذلــك، وإلا فلــن نتمكــن مــن رد الأجــرة لهــم.

ــرو  ــترح ب ــر«، اق ــة في البح ــي الثلاث ــوى أن نرم ــا س ــا علين ــا م »ربم

بمنتهــى البســاطة. لا يمكننــي التفريــق بــين مزاحــه وجــدّه في كثــر مــن 

الأحيــان. لكــن الريــح هبــت جنوبيــة ولم تــدع لنــا الكثــر مــن الوقــت 

للتفكــر، فمالــدون لم تكــن بعيــدة، ومــع ظهــرة اليــوم التــالي كنــا نقترب 

مــن شــاطئها. أمــرت الرجــال أن يلقــوا بالمرســاة عــلى مبعــدة مــن ضفــة 

النهــر بحيــث يتســنى لنــا القيــام بمــا نريــد في البلــدة القريبــة منــه، مــن 

ــا،  ــبة لركابن ــارة بالنس ــأة س ــك مفاج ــن ذل ــاه. لم يك ــر الانتب دون أن نث

ومــا إن انتبــه الكاهــن إلى المرســاة حتــى عــلا صوتــه بالتذمــر والشــكوى.

»مالــدون؟ لمــاذا بحــق الســماء! ألم أخــبرك ألا وقــت لدينــا لأي 

تأخــر؟«

»بســبب ســاعة الســفينة«، قلــت وأنــا أفكــر أن هــذا أقــوى مــا قــد 

ــالم بســاعة  ــا الإبحــار حــول الع ــذار. »لا يمكنن ــن أع ــال م يخطــر في الب

معطوبــة، فنفقــد القــدرة عــلى تحديــد موقعنــا. ســنضلُّ الطريــق، وقــد 

ــا أو في أي  ــل أفريقي ــين في مجاه ــس تائه ــل دام ــنا ذات لي ــد أنفس نج

ســاحل آخــر لا نعرفــه«.
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هــدّأ ذلــك مــن روعــه قليــلا، فــما مــن شيء أكــر نجاعــة في الســيطرة 

عــلى الــركاب مــن الحديــث عــن خطــر يحــدق بســفينتهم. وفي الحقيقــة 

كان مــا قلتــه صحيحــا عــدا تفصيلــين صغريــن أغفلتهــما، أننــا لم نكــن 

ننــوي الإبحــار إلى أي مــكان أبعــد مــن مدينــة بيــل، وأن ســاعة الســفينة 

كانــت تعمــل بمنتهــى الدقــة.

بعــد ذلــك حــان دور بوتــر: »إن كان الأمــر كذلــك، أليــس الأفضــل أن 

نعــود إلى لنــدن ونجــد هنــاك خبــر ســاعات مختصــا، فنحــن لم نبتعــد 

.» كثرا

خلــت لوهلــة أنــه ربمــا كان يشــتبه بنــا. اســتبعدت ذلــك، ولكــن مــا 

مــن شيء مســتحيل في نهايــة المطــاف. مــا كنــت متأكــدا منــه أن لنــدن 

هــي آخــر مــكان أريــد لعينــيّ أن تبــراه الآن. لم يكــن بوســعي ســبر 

أغــوار ذلــك الجــراّح، فقــد كان مــن صنــف يختلــف كليــا عــن صديقنــا 

الكاهــن فيــكار. فــإن كان ويلســون رجــلا مــن جلــد وعظــام، فــإن بوتــر 

كان كتلــة مــن اللحــم. وإن كان ويلســون ثرثــارا لا يتوقــف عــن التبجــح 

وحــشر أنفــه في كل شيء، فــإن بوتــر يجســد الهــدوء ذاتــه كأنــه حيــوان 

غُريــر ضخــم لا يمكــن أن تأمــن لــه.

»مالــدون مينــاء صغــر ومرتــب«، أخــبرت بوتــر. »لــن يصعــب علينــا 

العثــور عــلى خبــر ســاعات جيــد هنــا«.

لم يكن بوسعهم فعل شيء على أية حال، فالسفينة سفينتي.

ــزل القــارب الصغــر إلى النهــر، ومضيــت لأبحــث عــن  أمــرت أن ينُ

ابــن عمــي روب. لم يكــن العثــور عليــه بالأمــر الســهل. أعلــم أنــه يعيش 

ــربٍَ تختلــف،  ــدون، لكــن كــما لأي أحمــق أن يخــبرك عــن قِ قــرب مال

كــما تختلــف الخنازيــر والببغــاوات. »لــن تخطــئ عنــواني. ســتجد المكان 

بســهولة، عــلى الشــاطئ مقابــل جزيــرة نــورثي«، هكــذا شرح لي. ولكــن 
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العناويــن هكــذا دائمــا. مــا أكــر مــا تبــدو واضحــة وســهلة ونحــن عــلى 

ــا. تراســلنا أكــر  ــاج إلى الوصــول إليه ــل أن نحت ــال قب بعــد شــهور وأمي

ــه  ــب من ــارة، لكــن لم يخطــر لي أن أطل ــل الزي ــب تفاصي مــن مــرة لنرت

رســم خريطــة تســهل عــلي الوصــول إليــه. 

»مــا الــذي هنــاك؟ انظــر، إلى اليســار؟« صــاح باريــك كينفيــغ فجــأة. 

ــدو كبيت«. »يب

ــراءت  ــح ت ــة الملام ــاء غامض ــة بيض ــوى كتل ــاب س ــين في الضب لم نتب

ــا... « ــل، ربم ــل. »أج ــهل الموح ــوق الس ف

ــا  ــدة كأنم ــغ بح ــال كينفي ــان«. ق ــا قبط ــت ي ــه بي ــد أن ــا متأك »أن

ــب  ــر غض ــن أن يث ــال، ويمك ــع الانفع ــا. كان سري ــولي ربم ــه بق أغضبت

ــذي  ــه ال ــه ورث طبعــه هــذا عــن أبي ــول البعــض إن ــا. يق البحــار ذاته

خــسر حصانــه وعربتــه ذات يــوم مــن أجــل الــشراب في حانــة. حــوادث 

كهــذه لا ينســاها النــاس بســهولة، وتظــل تــتردد. البعــض الآخــر لا يتفــق 

مــع هــذه الروايــة ويقــول إن حساســيته المفرطــة وسرعــة غضبــه ســببها 

ــه  ــر، وكأن لدي ــل صغ ــول طف ــاوز ط ــن تتج ــي لم تك ــه الت ــر قامت ق

عقــدة الأقــزام التــي تذكــر بالإمبراطــور بونابــرت ذاتــه. لكنــي لا أبــالي في 

حقيقــة الأمــر بــكل تلــك الروايــات، فأكــر مــا كان يحتاجــه كينفيــغ في 

عملــه كمســاعد لرئيــس البحــارة، أن يكــون سريــع الغضــب وأن يــرخ 

عــلى البحــارة عــلى الــدوام ليمنعهــم مــن التقاعــس. 

وبالعــودة إلى مــا كنــت أرويــه، شــبح ذلــك البيــت الــذي تــراءى لنــا 

في الأفــق في ذاك اليــوم. كنــت حتــى تلــك اللحظــة أنــوي الذهــاب إلى 

يمــين جزيــرة نــورثي، ولكــن فليكــن مــا أراد، نحــو اليســار ليكــف عــن 

ــاه  ــإن وجدن ــة، ف ــلي في النهاي ــكان أن تنج ــة الم ــد لحقيق ــه. لا ب انفعال

ــوم عــلى  ــه الل ــا مــن نلقــي علي ــا، وإن لم نجــده فســيكون لدين كان به
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ــع أن  ــا، وم ــة لمقصدن ــيلة سريع ــف وس ــارب التجذي ــن ق ــل. لم يك الأق

ــطء  ــدم بب ــا نتق ــد كن ــف فق ــاينا عمــلاق ســفينتنا كان عــلى المجاذي ش

شــديد. ورويــدا رويــدا مــع انديــاح ألــوان ضــوء الغســق الوشــيك بــدأت 

ــة بيضــاء ــا في الأفــق، مــن كتل ــك الــيء الغامــض تتضــح لن  ملامــح ذل

لا شــكل لهــا إلى قــوام بحــواف محــددة ثــم إلى مــا يشــبه علبــة كبريــت 

ــا بجــوار  ــاء لن ــح البن ــة ملام يعلوهــا ســقف، إلى أن تكشــفت في النهاي

يافطتــه التــي تهتــز بفعــل الريــح. كان حانــة كاملــة. لم يكــن مــا ننتظــره 

بالطبــع، لكــن مــا وجدنــاه لم يكــن الأســوأ عــلى أيــة حــال. فالحانــة هــي 

المــكان الأفضــل لــكي تســأل عــن عنــوان أي إنســان. أوقفنــا القــارب عــلى 

ــاه  ــى رأين ــة حت ــات قليل ــض لحظ ــأل. لم تم ــغ ليس ــزل كينفي ــة ون الضف

يخــوض في الوحــل عائــدا نحونــا، ومــن ملامــح وجهــه عرفــت لتــوي أنــه 

لا يحمــل أخبــارا جيــدة.

»يعرفونــه جيــدا، وبيتــه ليــس بعيــدا مــن هنــا. لكننــا لــن نجــده. 

لقــد ســافر منــذ بضعــة أيــام إلى كلوشســتر، لكنهــم قالــوا إن أخبــارا 

ــة. ــة بالغ ــاك إصاب ــكاكين هن ــراك بالس ــه في ع ــن إصابت ــم ع  وصلته

لا يزال هناك«.

أي حــظ هــذا. يبــدو أن ســوء الطالــع يلاحقنــا أينــما ذهبنــا ككلــب 

عجــوز لا يمكــن طــرده بعيــدا. وهكــذا وجــدت نفــي دفعــة واحــدة، 

بــلا مشــترٍ وبــلا أي طريقــة للعثــور عــلى آخــر، بحاجــة إلى المــال ومــع 

ثلاثــة مســافرين يتوقعــون منــي نقلهــم إلى آخــر العــالم. إن كان هنــاك 

مــن أعتمــد عليــه في هــذه المغامــرة فإنــه ابــن عمــي ليــس غــره. لســت 

ممــن يبحــث عمــن يلقــي عليــه اللــوم، لكــن روب لم يكــن عونــا لي عــلى 

الإطــلاق بترفــه هــذا. كان يعــرف حــق المعرفــة أننــا في طريقنــا إليــه، 

وليــس ذنبنــا أننــا تأخرنــا قليــلا. لم يكــن عليــه ســوى أن يبقــى هنــا في 
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انتظارنــا. لكنــه مــاذا فعــل بــدلا مــن ذلــك؟ ذهــب إلى كلوشســتر باحثــا 

عــن المتاعــب وعمــن يطعنــه بســكين.

»ربما علينا الذهاب إلى كلوشستر للبحث عنه«، قال كينفيغ.

لم يكــن لــدي مــزاج للتجــوال بحثــا عنــه وإثــارة الشــبهات. »حتــى 

ــدون  ــاب إلى مال ــا الذه ــضر«. يمكنن ــده يحت ــد نج ــه فق ــا علي ــو عرن ل

والســؤال هنــاك عــما يرشــدنا إلى أولئــك المشــترين الذيــن حدثنــي عنهم 

روب. ولكــن كيــف نســأل ولم يذكــر أمامــي اســما واحــدا لشــدة حرصــه، 

ربمــا خشــية أن أصــل إليهــم وأعقــد صفقــة معهــم مــن وراء ظهــره. ثــم، 

ألا يمكــن أن تكــون الجــمارك قــد أرســلت مــن يراقبنــا؟ فهــم يعرفــون 

أننــا في مالــدون. »لكــن بوســعنا أن نحــاول فعــل شيء آخــر. أيــن قالــوا 

إن بيــت روب يقــع؟«.

ارتبك كينفيغ وبدت عليه الحرة. »هناك في أول الجزيرة«.

»إلى هناك إذن«.

لم يكــن ابــن عمــي مــن ذلــك النــوع الــذي يوظــف خدمــا، ولا بــد أن 

زوجتــه الإنجليزيــة تجلــس بجانــب سريــره الآن في كلوشســتر، لــذا كنــت 

متأكــدا أن مــا مــن أحــد في بيتــه. لم أكــن أود أن أكــون قاســيا بحقــه، 

ــولا  ــر. ل ــأزق الكب ــا في هــذا الم ــده ووضعن ــذي نقــض عه ــه هــو ال لكن

ترفــه الأحمــق ذلــك الــدودة، لمــا اخترقــت جســده ســكين ولــكان الآن 

بألــف خــر، وأمورنــا واضحــة كــماء المطــر. لا، مــا ســنفعله ليــس ســوى 

تعويــض بســيط، ولــو اختــار أن ينجــو مــن المــوت فســنقوم في يــوم مــن 

الأيــام بــرد بعــض البنســات لــه، إن اســتطعنا أن نتحــلى بمــا يكفــي مــن 

اللطــف واللباقــة.

ــرة  ــول جزي ــا ح ــف ومضين ــلى المجاذي ــرون ع ــاينا والآخ ــب ش انك

ــر  ــا أك ــدت لن ــى الأرض ب ــراري، وحت ــد ق ــداء بع ــورثي. تنفســنا الصع ن
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ــة.  ــا المســاحات الموحل ــا مالــدون بعــد أن اجتزن ــة وقــد لاحــت لن رحاب

وصلنــا بعــد ذلــك إلى منطقــة امتــدت فيهــا الأشــجار بمحــاذاة الشــاطئ، 

ــا بيتــا. وهنــاك رأين

»أين قاربه؟«، تساءل كينفيغ.

»لا بد أنه أخذه إلى كلوشستر«، أجبته بسرعة.

تركــت فارتــن كليــغ في القــارب كي يراقــب لنــا المنطقــة ومضيــت مــع 

البقيــة عــبر الأرض الموحلــة. قرعــتُ البــاب زيــادة في الحــرص، وعندمــا 

ــى  ــذ حت ــص النواف ــه نفح ــا حول ــت، درن ــو البي ــن خل ــا م ــدت تمام تأك

عرنــا عــلى واحــدة لم يحُكــم إغلاقهــا. بعــد لحظــات وجدنــا أنفســنا في 

غرفــة الجلــوس. غريــب مــا الــذي يحــدث للمــرء عندمــا يجــد نفســه 

في بيــت إنســان دون علمــه. تجتاحــك رعشــة خــوف رغــم يقينــك أن 

ــغ  ــال كينفي ــا«، ق ــة هن ــدو ثمين ــه أشــياء تب ــاك. »لدي ــا مــن أحــد هن م

هامســا.

ــن  ــة فاخــرة م ــة ومجموع ــا. نظــرت فوجــدت طاول لم يكــن مخطئ

الكــراسي ولوحــات كبــرة رســم فيهــا قــوارب بأشرعــة مربعــة الشــكل، 

بقبعــات غريبــة يرفعــون ســلالا فــوق عــصي ويشــبهون  ورجــال 

ــت  ــة صمم ــفن بحري ــرة لس ــاذج صغ ــد نم ــلى رف الموق ــين. وع الصيني

بحرفيــة عاليــة. لا يمكــن أن يكــون هــذا مجــرد تــذكارات جُمعــت 

ــد  ــكل جي ــده، وبش ــر وح ــح أن روب كان يتاج ــن الواض ــة، فم مصادف

ــا بالبحــث في  ــد مــن وجــود نقــود في مــكان مــا. بدأن ــدو. لا ب ــما يب في

 كل مــكان، في الــدروج والخزانــات وكل مــا وجدنــاه أوراق وأغــراض

لا تفيــد في شيء. وفي النهايــة عــرت عــلى مجموعــة مــن أدوات الطعــام 

ــا الآن وهــو  ــاج إليه ــه لا يحت ــة، ومــن المؤكــد أن ــدت لي ثمين ــة ب الفضي

يلفــظ أنفاســه في كلوشســتر.
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»هــذه تنفعنــا«، قلــت وأنــا أشــر إلى الأواني الفضيــة. »املــؤوا 

جيوبكــم، ولا تنســوا هــذه الســاعة، هنــا عــلى الــرف«. كانــت الســاعة 

ــرة. ــب الصغ ــب المراك ــت بجان ــة وضع ــة بديع تحف

ــق في  ــن الملاع ــدا م ــشر مزي ــو يح ــغ وه ــال كينفي ــا«، ق ــر هن »انظ

ــا«. ــة م ــروف بلغ ــا ح ــه. »عليه جيوب

»وهذه أيضا«، وافقه كليغ وهو يرفع شوكة.

»هشششش... « اقتربت محاولا أن أقرأ.

ــدو كأنهــا مرســاة«، أضــاف  »وفي أســفلها علامــة محفــورة أيضــا. تب

ــغ. كينفي

ــل.  ــك التفاصي ــكل تل لم يعــد مــن مجــال أو جــدوى للاهتــمام ب

أهــم مــا نفعلــه أن نأخــذ كل شيء إلى الســفينة عــلى وجــه السرعــة. 

ــة  ــور عــلى نقــود حقيقي ــا مــن العث ــد يئســت تمام إلا أني لم أكــن ق

في مــكان مــا فوجــدت طريقــي إلى الطابــق العلــوي بينــما كان 

الآخــرون ينســلون واحــدا تلــو الآخــر مــن النافــذة وهــم يقرقعــون 

بمــا في جيوبهــم المثقلــة. كان الظــلام دامســا فتلمســت طريقــي حتى 

ــة.  ــي في غرف ــد نف ــه لأج ــه ودفعت ــاب أدرت مقبض ــلى ب ــرت ع ع

تعــرت بسريــر عليــه كومــة مــما بــدا لي أغطيــة ومــلاءات خمنــت 

أن روب لم يجــد الوقــت لترتيبهــا قبــل رحيلــه إلى كلوشســتر. حاولــت 

البحــث عــن خزانــة أو دروج وشــعرت بالخيبــة عندمــا لم أجدهــا إلى 

أن ميــزت في العتمــة شــكل شــمعدانين فأمســكت بأحدهــما ورحــت 

 أتفحصــه لأكتشــف فيــما إن كان مــن الفضــة أم مجــرد معــدن

ــا كاد  ــدث م ــدي ح ــا في ي ــس م ــا أتحس ــاك، وأن ــه. وهن ــة ل لا قيم

يشــلني مــن الذهــول. فجــأة ســمعت صوتــا حــادا ذا نــبرة عســكرية. 

»مــا الــذي تفعلــه هنــا بحــق الجحيــم يــا فيليبــس؟«
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ســبع كلــمات فقــط. هــذا كل مــا ســمعته. لكــن كــم مــن الحقائــق 

ــر  ــك السري ــي أن ذل ــرء. أولا أخبرتن ــبر الم ــمات أن تخ ــبع كل ــن لس يمك

ــت عــلى رجــل  ــا تعرف ــدا. ثاني ــك أب ــن كذل ــا لم يك ــه فارغ ــذي تخيلت ال

ــون  ــد أن يك ــادم لا ب ــب خ ــلى الأغل ــه ع ــت أن ــس وعرف ــى فيليب يدع

ليلتهــا في إجــازة أو أنــه ذو نــوم ثقيــل. وأخــرا، ويــا لهــول مــا اكتشــفته 

ــن عمــي روب. ــت اب ــا ببســاطة لســت في بي في لحظــات، أن

كل مــا فكــرت فيــه لحظتهــا أنــه عــلي أن ألقــي الشــمعدان مــن 

يــدي عــلى الفــور، فضــة كان أم أي شيء آخــر. انطلقــت أجــري خــارج 

ــن كلام  ــواء م ــبه بالع ــا أش ــا آدمي ــي صوت ــمع خلف ــا أس ــة وأن الغرف

البــشر. اندفعــت خارجــا مــن النافــذة كقذيفــة تنطلــق مــن مدفــع، 

وكانــت قدمــاي في تلــك الأيــام تجيــدان العــدو، ورحــت أجــري باتجــاه 

النهــر. كان الآخــرون لا يزالــون في طريقهــم يخطــون بحــذر متمهلــين 

كي لا يتزحلقــوا ويســقطوا في الطــين. نظــروا نحــوي حــين رأوني أركــض 

ــة.  ــئلة غبي ــوني بأس ــك أن يوقف ــلى وش ــم ع ــت أنه ــم وتخيل باتجاهه

لكــن لم يكــن لــدي أي اســتعداد للوقــوف أو لســماع أي شيء، ولحســن 

ــا مــع  ــزل مترافق ــذ المن الحــظ انبعــث ضــوء مفاجــئ مــن أحــد نواف

صــوت ارتطــام فأثــار ذلــك فضولهــم وجعلهــم يتحفــزون. لكــن 

ــرات ونحــن نجــري،  ــان، فســقطنا عــدة م الركــض والأوحــال لا يتفق

وفقدنــا عــدة ملاعــق وشــوك إلا أننــا تمكنــا في النهايــة مــن الوصــول 

إلى القــارب وغادرنــا الشــاطئ عــلى عجــل. انطلقنــا نجــذف بــكل مــا 

ــا بعــد  ــى عبرن ــوة ولم ينطــق أحــد بكلمــة واحــدة حت ــا مــن ق أوتين

مســافة قصــرة بكــوخ بائــس وقــد قلــب قــارب صغــر أمامــه رأســا 

ــذي ســأل  ــغ بنظــرة قاســية، هــو ال ــا رمقــت كينفي عــلى عقــب. هن

عــن عنــوان البيــت في الحانــة.
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ــفينتنا.  ــا س ــر ولاحــت لن ــا النه ــى اجتزن ــلا حت ــا طوي ــتغرقنا وقت اس

ــما  ــم المنتفخــة، وكل ــارتي بجيوبه ــب بح ــس في المؤخــرة أراق ــت أجل كن

أمعنــت النظــر فيهــم ازددت قلقــا. وعندمــا اقتربنــا مــن الســفينة كنــت 

ــف  ــت النص ــرار لأني ترك ــف ق ــه كان نص ــراري، أو لعل ــذت ق ــد اتخ ق

الآخــر لمــا ســيحدث مــع الــركاب. كنــت آمــل أن نجدهــم نيامــا غارقــين 

في أحــلام الإنجليــز الذكيــة ليتســنى لنــا الصعــود إلى الســفينة وترتيــب 

أنفســنا دون جلبــة. لكــن لا، لا يمكــن لهــم ولــو لمــرة واحــدة أن يفعلــوا 

مــا يريحنــا، وقــد كانــوا هنــاك يســتندون عــلى الدرابزيــن يراقبــون.

كانــت عينــا الكاهــن الأكــر تفحصــا ودقــة. »الســاعة!« صــاح عندمــا 

أصبحنــا عــلى بعــد خمســين يــاردا. »لقــد وجــدوا الســاعة. هوريييــي... 

حُلــت مشــكلتنا«.

بــدا رينشــو صبــي الزراعــة أكــر تشــككا. »هــل أنــت متأكــد أنهــا 

ــوب؟« الطــراز المطل

ــا، لكــن  ــة للنظــر لــدى عودتن ــا ملفت ــد أن تكــون هيئتن لم أكــن أري

هــذا مــا حصــل. فــما إن وطأنــا ســطح الســفينة حتــى تحولــوا كلهــم إلى 

عيــون تــبرق فضــولا.

»لكــن كيــف حــدث أن تلطختــم كلكــم بالوحــل هكــذا يــا قبطــان؟« 

ســأل الدكتــور بوتــر بنبرته المتشــككة.

اكتفيت بهز كتفي.

»وأرى أنكــم وجدتــم أدوات طعــام جديــدة؟« قــال الكاهــن. »رائــع. 

لا يحــق لي أن أشــكو، لكــن لا بــد مــن القــول إن الأدوات التــي لديكــم 

هنــا متواضعــة«.

ــا يكفــي لمــلء نصــف  ــه م ــا من ــاذا كل ســوء الحــظ هــذا؟! لدين لم

المحيــط. لــن يطــول الأمــر حتــى يجدنــا ذلــك الرجــل. لا بــد أنــه الآن 
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يحمــل بندقيتــه ويقتفــي أثرنــا مــع جرانــه، ومــا إن يجــدوا آثــار أقدامنا 

ــا  ــين إلى هن ــر قادم ــازوا النه ــا ويجت ــدوا إلى طريقن ــى يهت في الطــين حت

ككلاب تتشــمم رائحــة أرانــب. حتــى لــو أخفينــا الملاعــق والشــوك وكل 

مــا لدينــا، فهنــاك عــلى الأقــل ثلاثــة شــهود، كل واحــد منهــم لديــه مــن 

المصداقيــة مــا لــدى فــرد مــن العائلــة المالكــة. كيفــما فكــرت في الأمــر 

لا أجــده ســوى ورطــة شــنيعة. حتــى الهــرب لم يبــد لي ســوى حماقــة 

ــب  ــوم. أن ينُه ــدث كل ي ــذا لا يح ــد. فه ــة في الجرائ ــيثر ضج ــه س لأن

بيــت مــن قراصنــة البحــر هكــذا. لا يحتــاج الأمــر ســوى أن يلمــح أحــد 

أصدقائنــا الإنجليــز الخــبر الخطــأ في اللحظــة الخطــأ وفي الصفحــة الخطــأ 

مــن إحــدى الجرائــد لنشــوى عــلى النــار مثــل ســمك الرنكــة. فالاتجــار 

ــا.  ــر تمام ــوت شيء آخ ــلى البي ــطو ع ــة شيء، والس ــواد المهرب ــض الم ببع

هــذا يعنــي الســجن، وربمــا النفــي. إنــه دمــار كامــل.

لكــن لا يمكــن أن تكــون تلــك نهايتنــا. لن يقبــض علينا أحد متلبســين 

إن لم نكــن هنــا وشيء واحــد عــلى الأقــل إلى جانبنــا، الريــح. كانــت ريــح 

ــي  ــعنا الم ــر، وإن كان بوس ــاه البح ــدون باتج ــن مال ــطة م ــب نش ته

ــق  ــة الملاع ــد سرق ــيتذكر بع ــن س ــترة فم ــا لف ــن هن ــاد ع ــا والابتع معه

والشــوك. أمــا إلى أيــن، فلــم يكــن هــذا بالأســاس خيــاري، إذ إن طريقنــا 

قــد رســمت لنــا منــذ البدايــة. »ارفــع المرســاة يــا بــرو«، ناديــت.

»إلى مالدون؟ لن نتمكن من الوصول مع هذه الريح«.

»إلى تاسمانيا«.
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الفصل الرابع 
جاك هارب، 1821 - 1824

ــون في  ــن توجهــت كالعــادة إلى جــورج ت ــة موســم التخزي مــع نهاي

قــاربي، وكنــت أفكــر كل الطريــق، إن كان بوســعي الحصــول عــلى زورق 

تجذيــف جديــد بــدلا مــن ذلــك الــذي فقدتــه. ســاعدتني حركــة المــد 

والجــزر عندمــا وصلــت، فركنــت قــاربي عــلى الشــاطئ ومضيــت أبحــث 

عــن ذلــك النشــال الجشــع بيــل هاســكينس. أعــارني بيــل عربتــه لأحــضر 

الجلــود مــن القــارب، إذ لم يعــد هنــاك نِــد ليســاعدني. بعــد أن نقلتهــا 

ــث النقــود،  ــا في حدي ــة جلســنا وانخرطن ــا أمامــه عــلى الأرضي ووضعته

ــر  ــف صغ ــه زورق تجذي ــن لدي ــرف م ــه يع ــال إن ــا. ق ــد كان موفق وق

طـُـلي حديثــا وهــو بحالــة جيــدة. دفــع في الجلــود أكــر مــما توقعــت، ما 

يكفــي لثمــن الــزورق ومــا أحتــاج مــن مؤونــة، بــل وزيــادة عــلى ذلــك 

بعــض الوفــر. قــال إنــه لا يســتطيع تأمــين النقــود الفضيــة حتــى الغــد، 

وكذلــك الرجــل صاحــب الــزورق، لكنــه زودني بــدولار إســباني وبقطعتين 

مــن النقــود الفرنســية لأتدبــر أمــوري بهــا حتــى ذلــك الحــين.

كان ذلــك كل مــا أحتاجــه، فبعــد اثنــي عــشرة شــهرا وحــدي عــلى 

تلــك الجزيــرة، أكــر مــا أتــوق إليــه أن أحظــى بــيء مــن الأنــس. مــع 

ــل في الغرفــة الخلفيــة.  المســاء ســأملأ جــوفي بالــروم وأنعــم بملــذات ليِْ
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لا شيء خــاص في ليــل هــذه، فهــي قــد تجــاوزت أجمــل أيامهــا، وكثــرا ما 

تكــون حــادة المــزاج وتصــدع رأسي بالشــكوى عندمــا أقســو عليهــا قليــلا. 

ــك  ــم أولئ ــا اقتح ــدة عندم ــرة جدي ــا م ــك أن أضاجعه ــلى وش ــت ع كن

الأوغــاد الغرفــة بمعاطفهــم الحمــراء وبنادقهــم. حاولــت التخلــص منهــم 

والهــرب. دفعــت أحدهــم وضربــت رأســه بالحائــط فســمعت صــوت 

تهشــم جمجمتــه، وأدميــت وجــه آخــر بلكمــة في فمــه، لكنهــم كانــوا 

كــرا وتمكنــوا مــن الإمســاك بي.

اضطــرب رأسي بأفــكار ووســاوس فظيعــة، ونظــرت بحــدة وتســاؤل 

ــة فاســتبعدت أن تكــون  ــع بكارث ــل التــي ردت نظــرتي كمــن فجُ إلى لي

هــي. صرخــت بضابطهــم ذي المعطــف الأحمــر عندمــا ســحبوني: »مــن 

إذن؟ مــن ذلــك الســافل الــذي أرشــدك إلي؟« ثــم فجــأة فطنــت إلى مــا 

خفــي عنــي، وعرفــت مــن هــو.

شــق عــلي أن أعــود إلى زي الســجناء بعــد أن خلــت أني تخلصــت 

منــه إلى الأبــد. وباعتبــاري مــن الفاريــن ومــن المشــاغبين أيضــا وُضعت 

في ســخرة الطــرق، أكــر العقوبــات قســوة في الســجن، خصوصــا في أيــام 

ــط  ــع ضاب ــاجرت م ــنتين إلى أن تش ــك س ــتمر ذل ــاردة. اس ــتاء الب الش

ســليط اللســان فنُقلــت إلى بنــاء المســتودعات في هوبــارت حيــث 

تناقلــت الأحاديــث خــبر محافــظ جديــد، عــرف عنــه التشــدد، اســمه 

ــا. ورغــم فظاعــة مــا  أولــدر، ويقــال إنــه لــن يــرضى بأقــل مــن جلدن

ــك لم يشــغل فكــري. مــا شــغل فكــري وقتهــا هــو  ينتظــرني إلا أن ذل

صديقــي القديــم بيــل هاســكينس. مــن أيــن لــه ذلــك الــذكاء ليســتولي 

عــلى قــارب مــليء بالجلــود مقابــل دولار إســباني واحــد وقطعتــين مــن 

النقــود الفرنســية فقــط؟!
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بيفاي، 1828

ــة  ــوى رغب ــا س ــلى وجدانه ــتحوذ ع ــي ويس ــب أم ــلأ قل ــن يم لم يك

واحــدة، أن نــترك عالمنــا ونمــي للبحــث عــن أبي ونقتلــه. بــؤس وشــقاء، 

أجــل ومخيــف أيضــا، أن نذهــب إلى مــكان لعــين لا نعرفــه حيــث 

ــدتي  ــل ج ــا مث ــض من ــا. البع ــت لن ــات ليس ــور والحكاي ــال والصخ الجب

وتارتويــن لم يشــأ أن يذهــب، وهــذا مــا أثــار هلعــي، حيــث كان علينــا 

أن ننفصــل ونتشــظى مثــل شــجرة ضربتهــا صاعقــة. كل منــا كان عليــه 

ــا وأمــه قــررا البقــاء، وقالــت  ــار بــين الرحيــل أو البقــاء. مونغان أن يخت

جــدتي إن عــلي أن أبقــى أيضــا لأني صغــر عــلى القتــال وإنهــا وتارتويــن 

ســيعتنيان بي، إلا أني كنــت أريــد الذهــاب مــع أمــي. أتعلمــون، اعتقدت 

أنــه بإمــكاني مــع مــرور الوقــت أن أســتميل عطفهــا وحنانهــا نحــوي بمــا 

أنهــما حقــي بالأســاس. ألم أنتظرهــا في كل ليــالي الصيــف وحلمــت بهــا 

تخــرج إلي ســاحرة الجــمال مــن البحــر؟ لــن أبقــى وأتــرك ذلــك المأفــون 

الصغــر أخــي تاياليــه يفــوز بهــا وحــده.

تاياليــه يعنــي البومــة، لكنــه لم يكــن يشــبهها في شيء. فبينــما 

ــا  ــة كان هــو عــلى العكــس ضعيف ــوة والسرع ــالا للق ــت هــي مث كان

بســاقين نحيلتــين ووجــه خائــف دائمــا. لم أتمكــن مــن اكتشــاف ذلــك 

ــاول  ــذا. كان إن ح ــه هك ــق ب ــه وتتعل ــي تحب ــل أم ــذي جع ــسر ال ال
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ــول إن  ــه، تق ــب هدف ــا يكــون فاشــلا ولا يصي ــا م رمــي ســهم، وغالب

تســديده رائــع. وإن قــام بتســلق شــجرة ســهلة لاصطيــاد حيــوان مــا 

ــان. وحتــى  ــة إنــه أشــجع الفتي يتخيــل وجــوده تغمــره بالمديــح قائل

ــه مــن  ــا علي ــار تحتضــن رأســه الصغــر خوف ــرب الن ــما جلســنا ق كل

الــبرد والظــلام. كان ذلــك يدفعنــي إلى الجنــون غيظــا، فــكل مــا ينعــم 

ــك  ــر. ذل ــد آخ ــل أي أح ــي قب ــا وحق ــا لي أن ــن دفء أحضانه ــه م ب

الصفيــق يجــب أن يمــوت ويختفــي. كــم تملكتنــي رغبــة عارمــة حتــى 

ــي  ــولا أمــي الت ــك ل ــا أســهل ذل ــح. م ــة رم ــه برمي ــأن أقتل ــي ب أعماق

ــدة. كان  ــرة حاق ــي بنظ ــه رمقتن ــت من ــما اقترب ــه وكل ــن تفارق لم تك

ــد حــرني  ــداء، وق ــي الع ــه لم يبادلن ــم أبغضــه، لكن ــه يعــرف ك تايالي

هــذا كثــرا، حتــى إني لم أســمعه مــرة واحــدة يخــبر أمــي أيــة أكاذيــب 

ــه لا يعــرف  ــا لأن ــاذا؟ ربم ــه. لم ــت ســتصدق أي شيء يقول ــي وكان عن

ــو كان  ــر ل ــأحبه أك ــت س ــه. أظــن أني كن ــلى أعدائ ــى ع ــة، حت النقم

ــا ســنكون عندهــا خصمــين رائعــين. ــرا أو ســاخطا وكن ثائ

حــان موعــد الرحيــل أخــرا، وأحزننــي فــراق كل مــن أعــرف، حتــى 

ــوا  ــا أت ــين أيض ــه. الروينغ ــا وأم ــل مونغان ــم مث ــن لا أحبه ــك الذي أولئ

ــا  ــي أحضرته ــكلاب الت ــى ال ــا، وحت ــا ومضني ــذي كان بطيئ ــا ال لوداعن

ــم  ــر الألم والأسى. ث ــر يث ــا يجــري أم ــت أن م ــا عرف ــت كأنه ــي صمت أم

قالــت أمــي إن علينــا أن نمــي، وبدأنــا بالمســر وبعضنــا كأنــه يخطــو 

ــرك وراءه مــن أهــل ووطــن. ومــع  ــه متعلقــة بمــن ت ــوراء وعيون إلى ال

كل خطــوة كان البــكاء يتراكــم في دواخلنــا حتــى تحــرر دموعــا ونشــيجا 

ــوح لمــن فارقناهــم. ونحــن نل

حاولــت أمــي قتــل أبي مــن قبــل، ولكــن محاولاتهــا لم تنجــح. قبــل 

ــه  ــث عن ــت للبح ــرا، ذهب ــلا صغ ــت لا أزال طف ــنوات، وكن ــدة س ع
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ووصلــت إلى قــرب شــاطئ الجزيــرة التــي يعيــش فيهــا، لكنهــا لم تجــد 

ــذي أخــذه.  ــو ال ــا ه ــل. ربم ــن قب ــه م ــد خبأت ــت ق ــذي كان ــه ال قارب

كان ذلــك ضربــة موجعــة لهــا، وقضــت أيامــا عديــدة وهــي تتجــول 

عــلى طــول ذلــك الشــاطئ تنتظــر مــرور قــارب مــا بينــما تقــي وقتهــا 

ــارب.  ــأي ق ــظ ب ــا لم تح ــد. لكنه ــاد الطرائ ــاح واصطي ــة الرم في صناع

طاردهــا بعــض الأوغــاد البيــض مــرة ثــم تعــرت وســقطت عــلى حجــر 

فأصيبــت رجلهــا بجــرح بليــغ مــما أقعدهــا عــن صيــد الطرائــد وســبب 

ــالم  ــا وراء ع ــدة، إلى م ــافات بعي ــت مس ــك مش ــد ذل ــرض. بع ــا الم له

ــت ــات. كان ــى في الحكاي ــا حت ــمع عنه ــاع لم نس ــين، إلى أصق  الروينغ

لا بــد ســتلقى حتفهــا لــولا أنهــا وجــدت جماعــة تدعــى تومجيــنر كانوا 

ــم  ــا، لكنه ــلى قتله ــكوا ع ــر. أوش ــاطئ البح ــلى ش ــمك ع ــون الس يأكل

عندمــا ســمعوا قصتهــا أشــفقوا عليهــا وقدمــوا لهــا الطعــام والــشراب. 

أخبروهــا كيــف قــام الأشــباح بخطــف نســائهم وقتلــوا الكثــر منهــم 

دون ســبب، وأنهــم الآن في حــرب معهــم. كانــت أمــي تعــرف الأشــباح، 

لــذا لم تكــن تخافهــم وأخبرتهــم أنهــم ليســوا أشــباح مــوتى يقفــزون في 

وجهنــا، بــل مجــرد أنــاس أوغــاد أتــوا مــن مــكان بعيــد وراء البحــار. 

أخبرتهــم أيضــا أن بالإمــكان قتلهــم بســهولة وأنــه ســبق لهــا أن قتلــت 

واحــدا منهــم بحجــر. بعــد ذلــك كفــوا عــن تســمية البيــض بالأشــباح 

وأطلقــوا عليهــم تســمية خاصــة هــي »نُــم«.

ــم  ــنر وانضمــت إليهــم في حربه ــع التومجي وهكــذا أقامــت أمــي م

لتتــزوج في النهايــة واحــدا منهــم ومــن ثــم تنجــب ذلــك الجــرو اللعــين 

تاياليــه. ولم يمــض وقــت طويــل حتــى تعلمــت فنــون القتــال وأصبحــت 

ــت  ــل كان ــنر. ليــس هــذا فقــط ب ــا عــلى كل التومجي تتفــوق في مهارته

ــا ــه لأنه ــر كان يصعــب تصديق ــاليبها الخاصــة، أم ــم بأس ــا تفاجئه  دائم
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لم تكــن غريبــة فقــط، بــل وامــرأة أيضــا. مــرة قتلــوا رجلــين مــن البيــض 

في كوخهــم فــما كان منهــا إلا أن تســللت واســتولت عــلى تلــك العصــا  

الســحرية التــي تقتــل بصوتهــا المــدوي، والتــي كانــت تســمى بندقيــة. 

تذكــرت عندمــا كانــت في جزيــرة أبي مقيــدة إلى جــدار في كوخــه كيــف 

ــن  ــوة م ــك بحش ــل ذل ــت أن تفع ــل، وحاول ــه للقت ــد بندقيت ــه يع رأت

مســحوق وحجــر قاتــل. أعجوبــة، هكــذا رأى التومجيــنر في مــا فعلتــه، 

فقــد أصبحــوا الآن قادريــن عــلى قتــال البيــض بســحرهم ذاتــه. تمكنــت 

ــف  ــنر كي ــهولة، ورأى التومجي ــه بس ــة في رأس ــم بطلق ــل أحده ــن قت م

ــة.  ــا وهــي تحمــل البندقي ــا يرونه ــض عندم ــب البي ــع يصي ــح الهل أصب

ــا  ــد فوهته ــة وتس ــا بعناي ــا تخبئه ــت دائم ــا، وكان ــدا عليه ــت ج حرص

بقطعــة خشــب لحمايتهــا مــن بلــل المطــر.

ــعال  ــنر بالس ــن التومجي ــد م ــاب العدي ــاء أص ــك وب ــد ذل ــل بع ح

والإقيــاء. هاجمهــم حينهــا البيــض وقتلــوا الكثريــن منهــم ومــن بينهــم 

زوج أمــي الجديــد. نجحــت أمــي في الهــرب وتمكنــت مــع البعــض مــن 

ــم  ــن، فل ــف والوه ــا بالضع ــي حي ــن بق ــب م ــة، وأصي ــاة بأعجوب النج

يعــد أمامهــم ســوى أن يتركــوا عالمهــم كــما نصحتهــم أمــي لأن البقــاء 

لم يكــن يعنــي في وضعهــم ذلــك ســوى الفنــاء. وهكــذا تركــوا ديارهــم 

ومعهــم أمــي وظلــوا يرتحلــون وصيــد الطرائــد مصــدر قوتهــم الوحيــد 

ــك،  ــد أكــر مــن ذل ــا. لم تكــن أمــي تري ــار أقدامن ــى عــروا عــلى آث حت

ــل في أن ننضــم  ــت تأم ــا، كان ــترى قبيلته ــا وشــوقها ل ــدا عــن رغبته فع

لحربهــا ضــد البيــض.

وهكــذا وجــدت نفــي في جماعتهــا. أي بــؤس كان في تلــك الأيــام! 

افتقــدت جــدتي واشــتقت إلى وجبــات الطعــام التــي كانــت تلقمنــي 

ــن أيضــا، إلى  ــة. افتقــدت إلى تارتوي ــة الطويل إياهــا بأصابعهــا العظمي
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حكاياتــه وتعاليمــه ونظرتــه الحانيــة التــي لم أكــن أجــد مثلهــا لــدى 

ــارب  ــم أن تق ــت أحل ــا. كن ــام برفقته ــك الأي ــرور كل تل ــم م ــي رغ أم

الأيــام فيــما بيننــا، لكــن عبثــا، وهكــذا وجــدت نفــي وحيــدا بــين كل 

ــاه أبي  ــة تج ــن العاطف ــيء م ــعر ب ــدأت أش ــاء إلى أن ب ــك الغرب أولئ

الــذي كنــا نســعى لقتلــه. نعــم، يقولــون عنــه إنــه مجــرد ســافل، لكنــه 

ــون  ــد يك ــه ق ــعرت أن ــره، وش ــن أب لي غ ــا م ــال، وم ــلى كل ح أبي ع

أكــر عطفــا عــلي مــن أمــي. لكــن أفــكاري ومشــاعري كانــت تضطــرب 

ــل كــم  ــه وأتخي ــم بقتل وتتغــر بسرعــة فأجــد نفــي في لحظــات أحل

ســيجدني الآخــرون ذكيــا لــو فعلــت ذلــك بنفــي. كان حلــما جميــلا 

ــين  ــوا معجب ــه برمحــي فيفاجــأ الآخــرون ويهلل ــر بطن ــه، وأبق أن أقتل

ــان أمومتهــا بينــما يــترك  بي، وتقلــع أمــي عــن قســوتها وتغمــرني بحن

تاياليــه وحيــدا منســيا في مــكان بــارد.

ــى  ــدا حت ــدا روي ــذي نعرفــه روي ــا نقــترب مــن تخــوم العــالم ال بدأن

ــل،  ــاتي مــن قب ــا إلى عــالم الروينغــين. رأيــت أماكــن لم أرهــا في حي وصلن

وكــم كان شــعورا غريبــا ومقلقــا لنــا، عــلى العكــس مــن الروينغــين الذين 

ــاك  ــا وهن ــة. أخــذوا يشــرون هن أبهجتهــم العــودة إلى عالمهــم في النهاي

إلى جبــال أو صخــور يعرفونهــا دون أن يغادرهــم الخــوف في كل لحظــة 

مــن أن يظهــر البيــض لهــم فجــأة لرمــوا بهــم مــن أعــالي أحــد الجــروف 

كــما فعلــوا بأبنــاء جلدتهــم. قالــت لهــم أمــي علينــا أن نتحــاشى قتالهــم 

الآن، فهــم كــرة. علينــا دائمــا أن نختــار المعــارك التــي نســتطيع الانتصــار 

ــا  ــان، وكانــت عــلى حــق. طلبــت من بهــا. هكــذا تقــول في أغلــب الأحي

ــث  ــرات بحي ــا في أرض المم ــاح ونطمره ــة كالرم ــا مدبب ــع عصي أن نصن

ــا  ــا دائم ــوا. حرصن ــا ويصاب ــروا به ــرة ليتع ــادة ظاه ــها الح ــى رؤوس تبق

عــلى التنقــل بحــذر شــديد وعــلى مراقبــة طريقنــا بدقــة. كان الطقــس 
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ســيئا، والمطــر ينهمــر بغــزارة عــلى الــدوام. قالــت أمــي إن هــذا جيــد لأن 

الرجــال البيــض لا يحبــون المطــر، وســيكمنون في أكواخهــم بينــما نحــن 

ننســل ونقــترب منهــم خلســة. كانــت عــلى حــق هــذه المــرة أيضــا فنحــن 

لم نلمــح أي أحــد منهــم. ثــم مــا لبثنــا أن وصلنــا إلى البحــر وتمكنــا مــن 

رؤيــة جزيــرة تلــوح في الأفــق كأنهــا غيمــة رماديــة. رأيــت كيــف تغــرت 

ملامــح وجــه أمــي لــدى رؤيتهــا تلــك الجزيــرة واســتحالت إلى مــا يشــبه 

ــد موطــن أبي. كان المطــر يهطــل بغــزارة إلا  ــا لا ب الصخــر، فعرفــت أنه

أن الريــح هادئــة، طقــس مناســب تمامــا للوصــول إليــه أثنــاء اختبائــه في 

كوخــه مثــل كل البيــض، ومــن ثــم ننقــض عليــه ونقتلــه. بدأنــا بصناعــة 

زوارق صغــرة مــن لحــاء الشــجر تكفينــا جميعــا حتــى الأطفــال، فقــد 

قالــت أمــي إن المــكان خطــر جــدا ولا يمكــن أن نــترك أحــدا هنــا. لم يبــق 

ــاء  ــزوارق إلى الم ــا في ال ــا اندفعن ــكلاب، وعندم ــوى ال ــاطئ س ــلى الش ع

أخــذت تتمايــل بنــا وتعلــو وتهبــط مــع حركــة المــوج مــما أثــار فزعــي. 

لم أكــن قــد ركبــت زورقــا كهــذا مــن قبــل. قذفتنــا الأمــواج كورقــة شــجر 

تدفعهــا الريــح، وهــوى قلبــي ذعــرا وأنــا أخــال أني سأســقط في أي لحظــة 

ويبتلعنــي ذلــك المحيــط بعــد أن يتشــظى لحــاء زوارقنــا الصغــرة. كانــت 

الســماء داكنــة وكذلــك البحــر، وقــد جعلنــي ذلــك أحــس بهــول العمــق 

فيــما حــولي، عمــق لا قــرار لــه، عمــق مخيــف جعلنــي أرى أننــا لســنا 

مــع زوارقنــا البائســة ســوى خنفســاء عــلى ســطح بحــرة كبــرة. خفــت 

أيضــا مــن الحيتــان، تلــك المخلوقــات الضخمــة التــي رأيتهــا تســبح مــن 

قبــل. خفــت أن تظهــر لتقضــم قدمــي. لكــن هــذا لم يحــدث. اقتربنــا من 

جزيــرة أبي حتــى اســتطعنا أن نتبــين معالمهــا ورأينــا قاربــا عــلى الشــاطئ 

ودخانــا يتصاعــد مــن الكــوخ، إشــارتان دلتــا عــلى حســن طالعنــا وعــلى 

أنــه موجــود في كوخــه.
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ــا أمــي نرســو عــلى الجانــب المقابــل مــن الجزيــرة في مــكان  جعلتن

أكــر بعــدا لكنــه في مأمــن حيــث لا يمكــن لأحــد أن يســمعنا. انطلقنــا 

ــا وراء  ــين قيدت ــا امرأت ــا رأين ــا اقتربن ــذر، وعندم ــي بح ــاك نم ــن هن م

الكــوخ بسلاســل لامعــة، قالــت أمــي إنهــا قيودهــم ثــم بصقــت عــلى 

ــا رأوا  ــنر عندم ــلى التومجي ــاح ع ــم الارتي ــرت علائ ــب. ظه الأرض بغض

ــات قبيلتهــم واعتقــدوا أنهــما  ــا مــن بن ــوا عليهــما. كانت ــين وتعرف المرأت

قتلتــا عندمــا هوجمــوا في إحــدى المــرات. رمقــت أمــي التوجيــنر 

والمرأتــين اللتــين ظهــرت عليهــما علائــم الابتهــاج لرؤيــة الآخريــن 

بنظــرات قاســية لتجعلهــم يحافظــون عــلى هدوئهــم. تقدمنــا بخطــوات 

ــوة وباندفاعــة  ــاب ذاك الكــوخ، وبق ــا إلى ب ــى وصلن قصــرة حــذرة حت

ــما  ــكان مظل ــا. كان الم ــي ببندقيته ــا وأم ــن برماحن ــا نح ــدة دخلن واح

وعابقــا بالدخــان وروائــح شــواء الســمك ودهــن الفقمــة، لكــن ضــوء 

ــر مــن  ــه عــدد كب ــاي علي ــا وقعــت عين ــنرى. أول م ــا ل ــار كان كافي الن

جلــود الفقمــة. كيــف يمكــن قتــل كل تلــك الأعــداد مــن الفقمــة؟! ثــم 

ــار  ــا أث ــر م ــا خشــبيا وأك ــن أدوات الرجــل، كان بعضه ــددا م ــت ع رأي

دهشــتي قطعــا منحوتــة مــن جــذوع الشــجر. عــلى أحــد تلــك الأشــياء 

الخشــبية العجيبــة جلــس رجــل أبيــض داخــل الكــوخ أخرســته المفاجــأة، 

وذهــل لرؤيتنــا حتــى تــدلى فمــه مفتوحــا كصدفــة. نظــر للحظــة صــوب 

ــا أصغــر،  ــدى أمــي لكنه ــي ل ــك الت ــط، كتل ــة معلقــة عــلى الحائ بندقي

ــا  ــا ربحن ــدو أنن ــاكنا. يب ــه س ــس في مكان ــدة جل ــا بعي ــا رأى أنه وعندم

ــا الحــظ في كل شيء وســارت  ــا. أجــل، حالفن هــذه الحــرب دون ضحاي

الأمــور كــما نريــد ســوى أمــر واحــد.

تجهــم وجــه أمــي وقطبــت حاجبيهــا. لم يكــن هــو! بــدا لنــا ذلــك 

ــي  ــع أم ــف م ــن الأسى والتعاط ــاس م ــا إحس ــاق وغمرن ــما يط ــر م أك
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ــزا محــرا  ــر كان لغ ــدا أن الأم ــل أبي، ع ــا أن تقت ــم حياته ــي كان حل الت

ــي  ــذت أم ــا. أخ ــون هن ــترض أن يك ــن المف ــرة أبي وم ــذه جزي ــا، فه لن

تســتجوب الرجــل بلغتــه التــي تعلمتهــا عندمــا كانــت أســرة أبي، عــلى 

هــذه الجزيــرة. ثبتنــاه إلى الجــدار، وكنــا ننكــزه برماحنــا كلــما تلــكأ في 

الإجابــة. كــم أثــار فضــولي أن أرى رجــلا أبيــض يتكلــم للمــرة الأولى في 

حيــاتي، وبــدا لي فعــلا لا يشــبه الــكلام، إنمــا غمغمــة غامضــة تخــرج مــن 

فــم يغــص بالســعال. أنــا الآن بالطبــع أجيــد التحــدث بتلــك اللغــة، حتى 

أفضــل مــن أمــي، ولم تعــد تلــك الكلــمات ســوى مــا أقولــه دون تفكــر. 

لكــن في ذلــك الزمــن كانــت بالفعــل شــيئا جديــدا ومدهشــا. فوجئــت 

ــك  ــدق أن ذل ــاك. لم أص ــرة الأولى، وكان ج ــم أبي للم ــق باس ــي تنط بأم

اســم، إذ بــدا لي لفظــا غريبــا لا يمكــن أن يعنــي شــيئا.

ــن  ــرات. »أي ــدة م ــؤالها ع ــادت س ــي وأع ــألت أم ــن جــاك؟« س »أي

ذلــك الرجــل الأبيــض القبيــح بالجــرح الكبــر هنــا عــلى وجهــه«، 

ــا يشــر إلى مــكان الجــرح. لكــن  ــا خطــا عــلى وجهه ورســمت بإصبعه

ــه  ــه لا يعــرف وإن الرجــل لم يجــب واكتفــى بالنظــر إلى الأرض. قــال إن

ــه ووجــد  ــا مــن رجــال بيــض يطاردون ــل صيفــين هرب ــا قب جــاء إلى هن

الكــوخ فارغــا فاعتقــد أن أحــدا لم يطــأ هــذه الجزيــرة منــذ زمــن بعيــد. 

ــه  ــا علي ــين بصقت ــرتين اللت ــنر الأس ــرأتي التومجي ــك ام ــد ذل ــا بع أحضرن

وأوســعتا وجهــه لطــما لــكل مــا فعلــه مــن القبائــح معهــما. ولكــن مــع 

ذلــك قالتــا إنــه عــلى حــق، وإنهــما لم تريــا أي رجــل غــره هنــا. مــا زلــت 

ــا أخــذ البعــض  ــى عندم ــا، وحت ــة لحظته ــت أمــي حزين أذكــر كــم كان

ــا. ــم وجهه ــارح الأسى والغ ــوه في الخــارج، لم يب ــض، وقتل الرجــل الأبي

ــن  ــبر م ــذي كان أك ــارب الرجــل ال ــا ق ــالي أخذن ــوم الت ــاح الي في صب

زورقنــا فاســتطعت أن أبقــي قدمــي في الداخــل وكانــت المرأتــان 
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ــكلاب  ــى ال ــان. حت ــه تغني ــق كل ــا الطري ــعيدتين فقضيت ــان س المحررت

ــي  ــاطئ. أم ــن الش ــا م ــا اقتربن ــاج عندم ــح بهي ــذت تنب ــت وأخ ابتهج

ــال البعــض  ــا ق ــا لم تعــر عــلى أبي، وعندم ــة لأنه ــت غاضب وحدهــا كان

إن علينــا العــودة إلى تارتويــن وجــدتي والآخريــن تصلــب وجههــا كأنــه 

حجــر وقالــت برامــة: »لا. أتينــا هنــا لنقاتــل، أليــس كذلــك؟« ولوحــت 

ببندقيتهــا. بوســعها أن تكــون مخيفــة عندمــا يتملكهــا الغضــب، 

ــرؤ  ــرات دون أن يج ــوا النظ ــت وتبادل ــا تكلم ــع عندم ــت الجمي وصم

أحــد عــلى أن يتحداهــا. وهكــذا، لم نتوجــه جنوبــا، بــل شرقــا بحثــا عــن 

ــال. ــد مــن القت مزي

الســر تشــارلز مــوراي، وزيــر المســتعمرات، لنــدن، إلى جــورج أولــدر، 

حاكــم أرض فــان ديمــن، 1828

ــتعمرة  ــلي في مس ــرق الأص ــكلة الع ــوص مش ــك بخص ــب إلي أكت

جلالتــه. فبحســب مــا لــدي مــن معلومــات، تضاءلــت أعــداد 

الســكان الأصليــين بشــكل ملحــوظ نتيجــة لأحــداث العنــف بينهــم 

ــا في  ــى كاد هــذا العــرق ينقــرض كلي ــض، حت ــين المســتوطنين البي وب

ــد مــن مناطــق المســتعمرة. وأخــى إن اســتمر الوضــع عــلى  العدي

ــرة الأصليــون تمامــا في وقــت  ــوال أن ينقــرض ســكان الجزي هــذا المن

ليــس بالبعيــد. لــذا فمــن الــضروري لفــت أنظاركــم إلى أهميــة 

ــع أي  ــاهل م ــن التس ــذي لا يمك ــت ال ــآل. وفي الوق ــك الم ــب ذل تجن

تمــرد عــلى ســلطة المســتعمرين، فــإن الحفــاظ عــلى ســمعة حكومــة 

جلالتــه أمــر يبقــى في رأس قائمــة الأولويــات بالنســبة لنــا. إن تدمــر 

حضــارة الســكان الأصليــين بــرف النظــر عــن همجيتهــم وبدائيتهــم 

سيشــكل وصمــة عــار في ســجل بلادنــا، وستســتغله الــدول الأجنبيــة 

ــب  ــك مطال ــذا فإن ــارج. له ــه في الخ ــك وممثلي ــة المل ــراج جلال لإح
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ببــذل كل مــا في وســعك للحفــاظ عــلى الســكان الســود، عــلى الأقــل 

ــم في الوجــود. ــي لاســتمرار عرقه ــداد تكف بأع

ــر  ــوراي، وزي ــن إلى تشــارلز م ــان ديم ــم أرض ف ــدر، حاك جــورج أول

ــدن، 1928 ــتعمرات، لن المس

في خطابكــم الأخــر الــذي اســتغرق وصولــه إلينــا مــا يقــارب خمســة 

أشــهر بســبب تعــرض الســفينة أفروديــت لطقــس غــر مــؤاتي الريــاح، 

عبرتــم يــا ســيدي عــن قلقكــم بشــأن مصــر ســكان الجزيــرة الأصليــين. 

تأكــد معاليــك أن اهتمامــي بهــذه المســألة وانشــغالي بهــا لا يقــل عــما 

لديكــم، فمنــذ وصــولي إلى هــذه المســتعمرة قبــل أربــع ســنوات يحتــل 

ــات بالنســبة إلي. لقــد  مصــر أولئــك الســكان المســاكين صــدارة الأولوي

ــفني  ــن يؤس ــم، لك ــر حياته ــم وتطوي ــدي لحمايته ــارى جه ــت قص بذل

ــلي أن  ــما ع ــود ك ــلاق. فالس ــلى الإط ــهلا ع ــن س ــك لم يك ــول إن ذل الق

أوضــح لكــم، ليــس لديهــم إدراك لمــا نســميه بالنظــام الــذي هو الأســاس 

في كل شيء. فعــلى الرغــم مــن فوضاهــم وطرقهــم الملتويــة كنــت آمــل 

أن يظهــروا بعــض الاهتــمام والفضــول بحضارتنــا المدنيــة العظيمــة 

التــي ظهــرت أمامهــم فجــأة، بزراعتنــا وصناعتنــا، بقوانيننــا وطرقنــا في 

العمــل. لكــن أخــى أني لم أحصــد ســوى الخيبــة. أجــل، ويؤســفني أن 

أحيطكــم علــما أنهــم لم يكتفــوا بذلــك، بــل قاومــوا بهمجيــة مروعــة كل 

مــا كان مــن شــأنه أن يرتقــي بحياتهــم الروحيــة، عــلى الرغــم مــن وجود 

العديــد مــن الأخيــار مــن رجالنــا الذيــن لم يدخــروا جهــدا في تحريرهــم 

مــن ظلاميتهــم الأخلاقيــة.

لم تجعلنــي كل تلــك المحبطــات أقــرّ بواجبــي في حمايتهــم. ولعلــك 

تذكــر أني نظمــت أكــر الحمــلات فعاليــة للقبــض عــلى المحكومــين الفارين 

الذيــن يشــكلون غالبيــة مــن يعتــدي عــلى الأصليــين، والذين فــرّ معظمهم 
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خــلال ولايــة المحافــظ الســابق. نجحــت تلــك الحملــة وحققــت أهدافهــا، 

إذ تــم القبــض عــلى معظــم الفاريــن أو قتلهــم، حتــى أولئــك الأكــر دموية 

وشراســة منهــم. لكــن الثــأر والأحقــاد كانــت قــد تمكنــت مــن الســود مــع 

نهايــة حملتنــا، وأصبحــوا ينتقمــون مــن كل أبيــض يكتشــفونه مذنبــا كان 

أم بريئــا، ووجــد الكثــر مــن المســتوطنين الأحــرار أنفســهم مضطريــن للــرد 

عــلى العنــف بالعنــف. ومــرة أخــرى واجهــت المشــكلة بمــا تقتضيــه مــن 

السرعــة وأصــدرت العديــد مــن التعليــمات الصارمــة التــي تحــض البيــض 

عــلى معاملــة جرانهــم الســود بالحســنى، وحــذرت كل مــن يقتــل أحــدا 

مــن الأصليــين أو يتعــرض لهــم أنــه ســيلقى أشــد العقوبــات. لكــن لم يكــن 

مــن الســهل الســيطرة عــلى جزيــرة كبــرة لا تقــل مســاحة وســكانا عــن 

ســكوتلندا. هــذه حقيقــة أثبتتهــا التجربــة، إذ إن الكثــر مــن المســتوطنين 

اســتمروا في ســلوكهم العــدائي رغــم كل تعليــماتي، ومثلهــم فعــل الســود 

بالطبــع. لم تجــد حكومــة المســتعمرة أمامهــا في هــذه الحــال ســوى 

ــين  ــكان الأصلي ــن الس ــن م ــب المعتدي ــود لتعق ــن الجن ــا م ــل فرق أن ترس

ــام  ــه، ق ــت نفس ــك. وفي الوق ــوا في ذل ــا أفلح ــادرا م ــم، ون ــض عليه والقب

ــذا،  ــود. وهك ــاردة الس ــة لمط ــم الخاص ــم فرقه ــتوطنين بتنظي ــض المس بع

كــما تــرون يــا ســيدي، انزلقــت المســتعمرة إلى حالــة مــن الحــرب الشــاملة 

بالرغــم مــن كل مــا بذلتــه مــن جهــود.

ومــما زاد الأمــور تعقيــدا أيضــا ســلوك بعــض مــلاك العقــارات هنــا. 

فقــد راحــوا يشــيعون بــين المســتوطنين الأحــرار أن حكومــة المســتعمرة 

غــر قــادرة عــلى حمايتهــم مــن الســود، وفعلــوا كل مــا بوســعهم 

لتشــويه ســمعة ممثــلي جلالــة الملــك عــبر اســتغلالهم لخــوف الســكان 

البيــض. نظمــت الكثــر مــن الاحتجاجــات وحمــلات التحريــض في 

ــن ســمومها. ــا شــخصيا م ــرني أن ــز ولم توف ــال تايم ــدة كولوني جري
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لم يكــن مبعــث قلقــي مــا لحــق بي مــن تشــويه لســمعتي بقــدر مــا 

لحــق بحكومــة جلالــة الملــك مــن تهديــد لســلطتها. إن أي أرض يشــكل 

المحكومــون والســجناء الســابقون غالبيــة ســكانها لا تقــل خطــورة عــن 

برميــل مــن البــارود، وإن الخــراب الــذي يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك قــد 

يــودي بالمســتعمرة كلهــا.

ــك  ــور في ذل ــور الأم ــة دون تط ــتطيع للحيلول ــا نس ــل كل م ــا فع علين

الاتجــاه. وهكــذا كان عــلي اتخــاذ إجــراءات سريعــة. لقــد اجتمعــت 

الأســبوع المــاضي مــع أعضــاء الحكومــة والموظفــين الكبــار بمــن فيهــم 

ســكرتر المســتعمرة وقائــد الشرطــة، ورغــم أنــه أمــر محــزن، فقــد اتفقنــا 

ــه لم يعــد بالإمــكان حــدوث أي مصالحــة أو تســوية بــين العرقــين  عــلى أن

اللذيــن يعيشــان عــلى هــذه الجزيــرة. كــما أني اتخــذت توصيــة تقــي بــأن 

الحــل الوحيــد لإنهــاء الحــرب بــين الطرفــين هــو أن تقســم الجزيــرة بينهــما 

ــداد  ــم إع ــل؛ ت ــك بالفع ــذ ذل ــدأ تنفي ــد ب ــا، وق ــين كلي ــن منفصل إلى جزأي

ــون المناطــق المســتعمرة  ــادر الســكان الأصلي ــي أن يغ ــة تق خطــة مفصل

وأن المناطــق المخصصــة لهــم تقــع في الغــرب والشــمال الشرقــي فقــط. تبدو 

لي القســمة عادلــة، إذ إن مجمــوع مســاحة المنطقتــين لا تقــل عــن نصــف 

مســاحة الجزيــرة كلهــا. صحيــح أن تينــك المنطقتــين في الأغلــب جبــال وعــرة 

صعبــة الزراعــة والاســتثمار، غــر أن عــدد الســود قــد تضــاءل بشــكل كبــر 

وأنــا متأكــد أن مــا خصصنــاه لهــم ســيكون كافيــا لحاجاتهــم. زد عــلى ذلــك 

ــا  ــذا م ــض، وه ــتعمرين بي ــن أي مس ــد م ــفا بع ــين لم تستكش أن المنطقت

يجعلهــما مناســبتين للســود لــكي يعيشــوا دون أن يتدخــل أحــد في شــؤونهم. 

ــا أن نضمــن اســتمرار هــذا العــرق المهــدد. وبهــذه الطريقــة يمكنن

يــسرني أن أحيطكــم علــما أن خطتــي هــذه قــد بــدأت تحقــق نتائــج 

جيــدة، فقــد هــدأت نفــوس المســتعمرين إلى حــد ملحــوظ وتمكنــا مــن 
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ــاك  ــزال هن ــخصيا. لا ت ــا ولي ش ــة لحكومتن ــن الهيب ــر م ــتعادة الكث اس

ــا للســكان  ــغ إجراءاتن ــة تبلي ــا صعوب ــع، أوله ــا بالطب ــات في طريقن عقب

ــا  ــرار وتوزيعه ــن الق ــرة م ــداد كب ــة أع ــا بطباع ــوم حالي ــين. نق الأصلي

في أنحــاء المســتعمرة، وقــد أصــدرت تعليــمات بتثبيتهــا عــلى الأشــجار 

أيضــا. هنــاك عــلى الأقــل اثنــان مــن الأصليــين يعرفــون القــراءة إلى حــد 

مــا، ولا بــد أن يخــبرا الآخريــن مــن أبنــاء جلدتهــم بمحتــوى القــرار. وإن 

ــام  أصر بعــض الســود عــلى البقــاء في مناطــق المســتعمرين وعــلى القي

بأعــمال عدائيــة فــلا منــاص وقتهــا مــن فــرض حالــة الطــوارئ وإجــراء 

مــا يلــزم إلى أن يمتثلــوا للأوامــر.

ــا المرجــوة،  ــق نتائجه ــى تحق ــا حت ــب وقت لا شــك أن الخطــة تتطل

لكنــي عــلى ثقــة أنهــا ســتثبت نجاعتهــا وســتكون أحــد أهــم إنجازاتنــا 

مــن أجــل تحقيــق الســلام عــلى هــذه الجزيــرة. إنهــا تغيــر كبــر، لكنــي 

متفائــل أنهــا ســتكون خطــوة في الاتجــاه الصحيــح نحــو تحقيــق هدفنــا 

المشــترك الــذي لطالمــا أكدتــه ســيادتك؛ أن نحافــظ عــلى وجــود أولئــك 

الســكان الأصليــين البائســين.
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بيفاي، 1829

اســتمر الطقــس عاصفــا، مطــر غزيــر وريــح عاتيــة، فلــم نصــادف 

في طريقنــا أي رجــل أبيــض يمكــن أن يهددنــا بالقتــل ونحــن نرتحــل 

بحثــا عمــن نحــارب. وهكــذا مضينــا في التجــوال هنــا وهنــاك، نصطــاد 

الطرائــد ونمــي إلى أن دميــت قدمــاي وتهالكــت الــكلاب التــي معنــا 

مــن التعــب. تنقلنــا في عــالم الروينغــين ثــم اجتزنــاه إلى عــالم التومجينر 

رغــم أن معظــم هــؤلاء كانــوا برفقتنــا لأن البقيــة قتلــوا، ثــم اجتزنــا 

الجبــال في صبــاح أحــد الأيــام فســمعنا أصــوات الببغــاوات ورأينــا على 

الطريــق فضــلات الومبــت)4(. كان هــذا إشــارة تعنــي أننا على مشــارف 

أراض خصبــة. لكــن مــا إن قطعنــا مســافة قصــرة حتــى فوجئنــا بلغــز 

محــر. رأينــا عــلى شــجرة ســنط رمحــا صغــرا ألُصــق بصمغهــا ويلتمــع 

كأنــه صنــع مــن تلــك المــادة التــي صنعــت منهــا بندقيــة أمــي وقــد 

تــدلى منــه شيء في غايــة الغرابــة. قطعــة جلــد رقيقــة تتمــزق بســهولة 

ــل  ــز وتصــدر صــوت خشخشــة مث ومــا إن تلفحهــا الريــح حتــى تهت

ورقــة شــجر ميتــة. نظرنــا إلى ذلــك الــيء فوجدنــا خطوطــا ســوداء 

ــوم  ــبه أي رس ــة لا تش ــكالا مختلف ــت أش ــطحه، كان ــت س ــرة غط كث

نعرفهــا. »هــذا مجــرد هــراء الرجــال البيــض«، قالــت أمــي كأنها تشــبع 

)4( حيوان أسترالي صغر يشبه الدب. )المترجم(.
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فضــول رهــط مــن الحمقــى. أردنــا أن نحــرق ذاك الــيء، لكــن أمــي 

ــارا  ــعلنا ن ــا، وإن أش ــن هن ــون م ــم قريب ــي أنه ــذا يعن ــت: »لا ه قال

فسنرشــدهم إلى مكاننــا«. 

لم نجبهــا، فــما مــن أحــد منــا يجــرؤ عــلى فعــل ذلــك، فنحــن الآن 

أتباعهــا وهــي تثــر الرهبــة فينــا، عــدا عــن أنهــا كانــت دائمــا عــلى حــق 

لأنهــا تعــرف الرجــال البيــض جيــدا. لــذا تابعنــا مســرنا بحــذر محاولــين 

ــة  ــا في حال ــت دائم ــي كان ــكلاب الت ــدوء ال ــلى ه ــظ ع ــا أن نحاف جهدن

هيــاج. ثــم وجدنــا قطعــة أخــرى مــن ذلــك الهــراء، معلقــة عــلى شــجرة 

ــر  ــة ومم ــن الأشــجار المقطوع ــك مســاحة م ــلا ذل ــرة. ت ــا هــذه الم كين

عليــه آثــار أقــدام لرجــال بيــض. ثــم رأينــا فســحة كبــرة وحائطــا خشــبيا 

وراءه حيوانــات غريبــة، قالــت أمــي إنهــا مــن حيوانــات الرجــل الأبيــض 

ــام. لم أكــن قــد رأيــت مخلوقــات مثلهــا مــن قبــل. كــم  وتســمى الأغن

ــاء عــلى  ــاك بغب ــا وهن ــا هن ــع بعضه ــة تتراكــض م ــة، بدين ــت غريب كان

قوائــم قصــرة لا تقــوى عــلى تســلق الأشــجار أو الصخــور. لاحظــت أيضا 

أن الرجــل الأبيــض جعلهــا بيضــاء مثلــه تمامــا. أردنــا رميهــم بالرمــاح لأن 

ــت لا مــرة  ــول عــلى صخــرة. لكــن أمــي قال ــك كان أســهل مــن التب ذل

ــد  ــا بع ــا أن رأين ــا لبثن ــم م ــذر. ث ــدوء والح ــزم اله ــا أن نل ــرى، علين أخ

خطــوات كــوخ الرجــل الأبيــض.

ــك  ــن تل ــر م ــى أك ــا، حت ــول حق ــرا للفض ــلا ومث ــك مذه كان ذل

الحيوانــات الغبيــة. مســكن صنــع مــن لحــاء الشــجر وفتحــة في ســقفه 

ــحر.  ــن الس ــوة م ــل ق ــا بفع ــان، كأنم ــن الدخ ــل م ــا حب ــد منه يتصاع

بالطبــع لم تعــد تدهشــني أشــياء الرجــل الأبيــض وحيلــه الآن بعــد أن 

خبرتهــا، فتلــك الحفــرة لم تكــن في الحقيقــة ســوى مدخنــة، تمامــا كــما 

ــوط  ــرد أوراق. والخط ــجار مج ــلى الأش ــت ع ــي علق ــود الت ــت الجل كان
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ــا الآن  ــعي قراءته ــة بوس ــوى كتاب ــن س ــك لم تك ــة تل ــوداء الغامض الس

بيــسر كــما يعــرف الجميــع. لكــن المجهــول دائمــا يثــر الفضــول؛ والرجــل 

الأبيــض يحلــو لــه أن يفكــر أنــك غبــي عندمــا لا تتقــن أمــرا يعرفــه. في 

ــا  ــد أن يصــدق أنن ــه، فهــو لا يري ــاء من الحقيقــة ليــس ذلــك ســوى غب

قــادرون عــلى تعلــم كل مــا يمكــن أن يخترعــه، وفي أعماقــه يريدنــا أن 

نكــون متخلفــين.

كنــت لا أزال أنظــر إلى تلــك الفتحــة وأفكــر كيــف يمكــن للدخــان 

أن يتصاعــد منهــا هكــذا عندمــا خــرج فجــأة رجــل أبيــض ســمين مــن 

ــت هــذا  ــا. »رأي ــول فوقه ــن الحطــب وتب ــة م ــوخ وتوجــه إلى كوم الك

الرجــل مــن قبــل«، قــال أحــد التومجيــنر. »لقــد قتــل أختــي«.

ــمات  ــن كل ــال لك ــة ح ــلى أي ــد ع ــك الوغ ــتقتل ذل ــي س ــت أم كان

ــال.  ــوب في القت ــر مطل ــو أم ــا، وه ــن تحفزن ــنر زادت م ــل التومجي رج

ــرة الأولى  ــا الم ــا لأنه ــت خائف ــتعداد، وكن ــة الاس ــلى أهب ــا ع ــذا كن وهك

التــي أشــارك فيهــا في معركــة مــع البيــض، أنــا الــذي كنــت لا أزال أكــر 

ــت  ــي كن ــل. لكن ــك القت ــدا، دع عن ــرح أح ــن أن أج ــا م ــرا وضعف ق

أتــوق لأن أظهــر بطــلا عظيــما في عينــي أمــي وأريهــا كيــف يمكــن أن 

أكــون أكــر شــجاعة وقــوة مــن الملعــون تاياليــه بســاقيه النحيلتــين. عــاد 

ــجار.  ــة الأش ــن إلى ناحي ــا نح ــه وذهبن ــات إلى كوخ ــد لحظ ــل بع الرج

ــوخ  ــع لاكلاي إلى وراء الك ــي م ــللت أم ــلا. تس ــر طوي ــتغرق الأم لم يس

بحــذر ووقفنــا نحــن ننتظــر. أوقــدا النــار مــن شــعلتين معهــما في لحــاء 

الكــوخ فاضطرمــت ألســنة اللهــب في لمــح البــر، وتعــالى الدخــان كثيفــا 

خــلال لحظــات، ومــا إن أدرك الرجــال البيــض داخــل الكــوخ مــا يجــري، 

حتــى اندفــع أحدهــم خارجــا وأطلــق النــار مــن بندقيتــه، وســمعنا أمــي 

وقتهــا تخاطبهــم بكلــمات في لغتهــم.
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»أخرجوا أيها السفلة، سنقتلكم«.

ــا،  ــت تهديده ــم تح ــدوا في أمكنته ــع فجم ــا بالهل ــم كلماته أصابته

ــوخ  ــم الك ــار تلته ــى كادت الن ــم، حت ــة نحوه ــوب البندقي ــي تص وه

كلــه واســودت وجوههــم بهبــاب الدخــان. عندهــا فقــدوا القــدرة عــلى 

الاحتــمال واندفعــوا يركضــون مــن الكــوخ غــر عابئــين بــيء والرجــل 

الســمين يحــاول تصويــب بندقيتــه تجاهنــا فســارعت أمــي إلى إطــلاق 

ــار عليهــم مــن بندقيتهــا وتبعهــا لاكلاي مــن بندقيتــه التــي حصــل  الن

ــا التصويــب، فسرعــان  عليهــا مــن أمــي أيضــا. لم يكــن مهــما أن يخطئ

مــا انهلنــا عليهــم نحــن بوابــل مــن رماحنــا وســهامنا، ولم تصــب أي مــن 

رمايــاتي، حتــى تســاقطوا الواحــد تلــو الآخــر قتــلى. 

هكــذا انتهــى كل شيء. والمزعــج حقــا أني لم أنــل أي مديــح أو ثنــاء 

مــن أمــي، بــل كان كل ذلــك مــن نصيــب تاياليــه عــلى شــجاعته وقوتــه 

رغــم أنــه لم يفعــل شــيئا ســوى الاختبــاء بــين الأشــجار والتفــرج علينــا. 

كــم كان ذلــك قاســيا! إلا أننــا وفقّنــا في تلــك المعركــة عــلى أيــة حــال. 

ــة  ــا بندقي ــا وغَنِمن ــد من ــاب أح ــض دون أن يص ــال البي ــا كل الرج قتلن

الرجــل الســمين رغــم أن أخمصهــا الخشــبي كان مكســورا. أجــل، شــعرنا 

ــا  ــا أمــي أن نقتــل حيوانــات الرجــال البيــض فرحن بالغبطــة وتركــت لن

نفعــل ذلــك بســهولة ثــم تركنــا كل شيء وراءنــا ومضينــا بمــرح إلى الغابة 

حيــث أوقدنــا بعــض الحرائــق الصغــرة ونحــن نغنــي لندفــع الطرائــد 

إلى الخــروج. وقــد حظينــا في النهايــة بولبــين. 

عندمــا اقــترب حلــول الظــلام خيمنــا قــرب أحــد الســواقي وشــوينا 

الولبــين. أكلنــا حتــى التخمــة ثــم رقصنــا رقصــة الرجــل الأبيــض، وهــي 

ــا  ــي. قلدن ــة أم ــدة، قبيل ــة جدي ــا الآن قبيل ــد أصبحن ــا وق ــن ابتكارن م

برقصتنــا كيــف يخــرج رجــل أبيــض مــن كوخــه ليتبــول دون أن يــدري 
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أننــا نرصــده، ثــم كيــف تتســلل أمــي ولاكلاي، ثــم كيــف نــردي البيــض 

برماحنــا واحــدا واحــدا. كانــت رقصــة رائعــة أعدناهــا مــرة تلــو أخــرى 

ــا التعــب في آخــر الليــل واستســلمنا للنــوم. إلى أن نــال من

ــا  ــدو لي كأنه ــي تب ــدة الت ــام البعي ــك الأي ــر الآن بتل ــا أفك عندم

ــون  ــمعتهم يأت ــد س ــر أني ق ــدا أتذك ــدث أب ــة لم تح ــم أو حكاي حل

ــن  ــي م ــارة منعتن ــيئا، إذ إن الإث ــمعت ش ــد س ــل، لق ــل. أج بالفع

النــوم. ربمــا كان صوتــا خافتــا كتقصــف غصــن صغــر أو نبــاح كلــب، 

ــا  ــبب في أني لا أزال حي ــو الس ــه ه ــي، ولعل ــا لتنبيه ــه كان كافي لكن

ــي  ــه أصابن ــت أن ــب خل ــوت دوي رهي ــك الص ــلا ذل ــى الآن. ت حت

بالصمــم كأني أغرقــت رأسي في المــاء. بالطبــع أنــا أعــرف هــذا الصــوت 

الآن وأســتطيع تمييــزه كــما أميــز صــوت أمــي ذاتهــا. تمنيــت خــلال 

ــا  ــأ م ــا ســمعت مجــرد خط ــون م ــة أن يك لحظــات الصمــت التالي

ــا. لكــن لا، فسرعــان مــا دوى صــوت  أو حماقــة في اســتخدام بنادقن

إطــلاق النــار مــرة ثــم مــرات عديــدة مترافقــا بــراخ ونبــاح كلاب. 

كانــت نارنــا قــد خبــت، لكنــي اســتطعت تبــين لاكلاي وقــد أصيــب 

بجــراح بالغــة هــو وبعــض الآخريــن إلى جانبــه، وتمكنــت مــن رؤيــة 

ــا في حلقــة متراصــة، بعضهــم  الرجــال البيــض وهــم يتجهــون نحون

يطلــق النــار والبعــض يحشــو البنــادق بينــما يحمــل البقيــة العــصي 

والســكاكين. أعتقــد لــو أنهــم قتلــوا أمــي أولا لتمكنــوا مــن القضــاء 

علينــا بســهولة، لكنهــم ارتكبــوا الخطــأ الــذي أنقذنــا. أطلقــوا النــار 

ــر خطــورة، لكــن  ــن أن هــؤلاء هــم الأك عــلى الرجــال أولا معتقدي

ذلــك لم يكــن ســوى حماقــة وغبــاء. نظــرت إلى أمــي فوجدتهــا 

ــم،  ــة في وســط حلقته ــم جث ــد إلى أضخمه ــم، وبالتحدي تحــدق فيه

ــه  ــه فأردت ــار علي ــا وأطلقــت الن ــت بندقيته ــت أن صوب ــا لبث ــم م ث
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قتيــلا. مــى كل شيء بعــد تلــك الطلقــة المدويــة ببــطء شــديد كأنــه 

ــاقاي  ــت س ــف تحرك ــك، كي ــر ذل ــع. أتذك ــدث في الواق ــن يح لم يك

ويــداي وبــدأت أتلمــس طريقــي دون أن أقــف مجتــازا لاكلاي 

ــا إلى أن انتصبــت ورحــت أركــض. ســمعت  ثــم الآخريــن مــن قتلان

ــح ــة الري ــري بسرع ــت أج ــت واندفع ــي لم ألتف ــاردني لكن ــن يط  م

لا أبــالي بمــا أرتطــم بــه مــن أشــجار أو أجــرح قدمــي بــه مــن صخــور 

وأشــواك. ركضــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وقــد ســاعدتني قامتــي 

ــت إلى  ــت وركض ــات. ركض ــاز العقب ــص واجتي ــلى التمل ــرة ع القص

أقــى مــا في جســدي الصغــر مــن قــوى حتــى توقفــت في النهايــة 

وأنفــاسي تــكاد تنقطــع وأنصــتُّ لعــلّي أســمع شــيئا ورائي فلــم أســمع 

ــو  ــن خل ــدت م ــد أن تأك ــت بع ــاثي. كمن ســوى صــوت تنفــي وله

المــكان بــين الأشــجار واختبــأت صامتــا.

أربكتنــي أصــوات الغابــة، صــوت انكســار غصــن أو حفيــف ورقــة 

ــك  ــما إن كان ذل ــز في ــن الصعــب تميي شــجر تســقط أو تطــر، وكان م

بفعــل حركــة مــن نجــا مــن قبيلتــي أو بفعــل البيــض أم مجــرد ولــب 

يجــري هنــا أو هنــاك. انتظــرت حتــى بــزغ ضــوء الفجــر ونظــرت حــولي 

ــت  ــي ومضي ــن مخبئ ــت م ــا خرج ــة. عنده ــر الريب ــا يث ــد م ــم أج فل

أســر بحــذر إلى أن رأيــت آثــار أقــدام تبــين لي أنهــا لجماعتــي. أراحنــي 

ذلــك فتتبعــت الأثــر بهــدوء صيــاد يقتفــي طريدتــه إلى أن وصلــت إلى 

المــكان الــذي بتنــا فيــه الليلــة الماضيــة. كــم تبــدو لي تلــك اللحظــة زمنــا 

غابــرا. كانــت النــار قــد خمــدت ســوى بعــض الجمــرات وشــممت رائحة 

فظيعــة. أجــل، كان الآخــرون هنــاك يقفــون، بعضهــم ينتحــب والبعــض 

الآخــر ينظــر مفجوعــا، ولاحظــت أن عــدد جماعــة أمــي قــد انخفــض 

إلى النصــف الآن. يــا للكارثــة! كان نصفنــا الآخــر عــلى الأرض حــول النــار 
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قتــلى، بعضهــم أصيــب بالرصــاص والبعــض الآخــر هشــمت رؤوســه أو 

قطعــت أوصالــه بالســكاكين والفــؤوس. أمــا الأكــر فظاعــة فكان مشــهد 

جثــث الأطفــال المحترقــة في النــار.

ــا أن تعلمــوا حقيقــة مريعــة. لم يكــن التفجــع والرغبــة  عليكــم هن

بالعويــل مــا يعصــف بي في تلــك اللحظــات فقــط. لا، رافــق ذلــك شــعور 

آخــر مــن الغبطــة. ســتقولون إن هــذا شــنيع وإني إنســان وضيــع. لكــن 

لا، انتظــروا رجــاء وحاولــوا النظــر إلى أعماقــي. أمــي هــي مــن جعلنــي 

أشــعر بذلــك. كانــت هنــاك تبحــث في رمــاد النــار وبــين الأشــجار وهــي 

ــوان  ــل بكلمــة واحــدة وتعيدهــا دون أن تتوقــف كحي تــرخ دون كل

علــق في فــخ ولا يســتطيع الخــلاص.

»تاياليه... تاياليه... «

اختفى ذلك المخلوق القذر ولم يعر عليه أحد.
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الفصل الخامس
القبطان إيليام كويليان كيولي، يوليو 1857

أثــار قــراري بعــض الهــرج والمــرج بــين البحــارة بعــد أن علمــوا أنهــم 

ليســوا في طريــق العــودة إلى جزيرتهــم بــل يبحــرون مرغمــين إلى أقــاصي 

ــن  ــة لحس ــم الغالبي ــان، وه ــليطة اللس ــة س ــه زوج ــن لدي ــتراليا. م أس

ــة انخرطــوا في موجــة مــن الســخط  ــرا، لكــن البقي الحــظ، لم يســتأ كث

والوعيــد بلغــة جزيرتنــا إلى أن اضطــررت لإخبــار ركابنــا الإنجليــز أنهــم 

يطالبــون بزيــادة في أجورهــم. ولا أخفــي أني خشــيت أن يتمــردوا كليــا 

فأجــد نفــي في ســفينة تائهــة دون قبطــان يقودهــا. لكــن مــا أســهل 

ــوم واحــد فقــط بــدؤوا يعــودون  أن تخيــف الرجــال بالســجن. بعــد ي

إلى هدوئهــم ثــم مــا لبــث تذمرهــم أن تحــول إلى مجــرد عبــوس دائــم، 

وهــو مــا اعتــادوا عليــه في حياتهــم اليوميــة عــلى أيــة حــال.

ــت.  ــل أوف واي ــاه آي ــا خــارج مي ــار وأصبحن ــن الإبح ــام م ــة أي ثلاث

ــتراض  ــفينة الاع ــين، س ــد الدلف ــن كلارك قائ ــا الكاب ــرا لصديقن ــر أث لم ن

ــض  ــية تنق ــك ولا لأي كلاب بوليس ــة المل ــة لحــرس ســواحل جلال التابع

علينــا مــن المحيــط بحثــا عــن مسروقــات مالــدون. الريــح نشــطة ولــو 

اســتمرت كذلــك فلــن يطــول بنــا الوقــت لنصــل ســيليس ونغــادر 

بعدهــا كليــا كل مــا لــه علاقــة بالإنجليــز، عــدا أولئــك الذيــن عــلى مــن 



174

ماثيو نيل

ســفينتنا بالطبــع. كــم مــن المثــر أن أتجــول هكــذا عــلى مــن ســفينتي 

ــط  ــماء خ ــت س ــواج تح ــين الأم ــا ب ــتتمايل قريب ــف س ــل كي ــا أتخي وأن

الاســتواء، أمــر لم نكــن لنتخيلــه أو نريــده يومــا. لم يكــن يقلقنــي ســوى 

إيليســاد. ألم أعدهــا بالعــودة إليهــا في غضــون شــهر، ومعــي مــا يكفــي 

ــا؟! لــن أتمكــن مــن إرســال  مــن النقــود لأدللهــا كأنهــا الملكــة فيكتوري

رســالة لهــا قبــل أســابيع لأخبرهــا أني ســأتأخر ســنة كاملــة فقــط. لــن 

تغفــر لي ذلــك بســهولة. لكــن مــاذا بوســعي فعلــه الآن؟ الأفضــل لي أن 

ــي لم  أنــسى هــذا الموضــوع وأشــغل نفــي بمتابعــة أمــور الســفينة الت

تكــن قليلــة عــلى أيــة حــال. ولحســن الحــظ كانــت الإخــلاص في حالــة 

جيــدة، إذ إنهــا نالــت الكثــر مــن التحضــر والإصلاحــات وزودت بقطــع 

غيــار وتجهيــزات تكفــي لإعصاريــن أو ثلاثــة. حتــى إنهــا جهــزت بطبقــة 

إضافيــة في هيكلهــا لتســهيل طفوهــا، وبفضــل صديقنــا النقــاق فيــكار 

ــة أيضــا.  ــق حقيقي ــام ووثائ ــشرب والطع ــاء ال ــن م ــا يكفــي م ــا م لدين

ــين  ــر ح ــرض البح ــا في ع ــد أن أصبحن ــا إلا بع ــا كان ينقصن ــر م لم أتذك

جلســت لإعــداد مســار لرحلتنــا، الخرائــط. ألقيــت باللــوم عــلى الكاهن. 

جعلنــا ذلــك العجــوز الســخيف نقطــع لنــدن كلهــا ونحــن نبتــاع كل مــا 

يخطــر عــلى البــال مــن الحاجيــات. فلــماذا لم يرســلني إلى أحــد متاجــر 

الخرائــط لننهــي عملنــا عــلى أكمــل وجــه؟! يحتــاج قبطــان ســفينة تبحر 

ــار  ــم، والإبح ــون إلى جرائ ــاج المحام ــما يحت ــط ك ــالم إلى خرائ حــول الع

دونهــا ليــس ســوى العــودة إلى كريســتوفر كولومبــس الــذي أخطــأ بــين 

الهنــد وأمريــكا. حتــى رئيــس البحــارة بــرو الــذي كان يســتطيع الابتســام 

في جنازتــه أصابــه الغــم لهــذه المشــكلة.

»لا بــد أن نحصــل عليهــا مــن مكان مــا«، قــال مكشرا. »بورتســماوث 

ليســت بعيدة«.



175

المسافرون الإنجليز

لكــن لم يكــن ذلــك ســهلا، فبورتســماوث تعــج برجــال الجــمارك، كــما 

أن ركابنــا ســيعرون فيهــا لا شــك عــلى جرائــد. 

»دعنــا نلقــي نظــرة عــلى خزانــة الخرائــط«، قلــت لــه، »مــن يــدري؟ 

قــد يحالفنــا الحــظ«.

لم أتفحــص تلــك البقعــة بعنايــة مــن قبــل، وكل مــا فعلتــه أني ألقيت 

عــلى عجــل ببعــض الخرائــط للبحــر الأيرلنــدي والقنــال الإنجليــزي فــوق 

مــا كان فيهــا. عندمــا نظــرت فيهــا وجــدت أنهــا مليئــة بالفــوضى كأنهــا 

ــة. وجــدت أولا كدســة مــن  ــة مــن القباطن لم ترتــب منــذ نصــف دزين

رســومات ركيكــة بقلــم رصــاص كلهــا لوجــه قطــة، وخلــت أنهــا مجــرد 

خربشــات مــن وحــي دوار البحــر. بعــد ذلــك عــرت عــلى عــدة صفحات 

ــاع بعــض النقــود مــن  ــا أشــكال غامضــة وورقــة توثــق ضي ــم عليه رسُ

بحــار مجهــول. وأخــرا تحــت كل ذلــك عــرت عــلى بضــع خرائــط لفتــت 

ــكاب  ــتعمرة ال ــم لمس ــوى رس ــن س ــور. لم تك ــلى الف ــري ع ــا نظ إحداه

التــي مــن المفــترض أن نصــل إليهــا بعــد شــهرين، والتــي يمكــن لنــا أن 

نبيــع فيهــا للأفارقــة مــا يحلــو لهــم مــن حمولتنــا. صحيــح أنهــا لم تكــن 

حديثــة، إذ إن موقــع المســتعمرة أشــر إليــه باســم هولنــدا، وقــال بــرو 

إن ذلــك يعيدنــا إلى زمــن نابليــون نفســه، وصحيــح أنهــا لم تكــن نظيفــة 

أيضــا، إذ بــدا وكأن صاحبهــا قــد اســتعملها كطبــق طعــام مــرة أو مرتــين، 

إلا أنهــا مــع كل ذلــك خريطــة.

كان علينــا أن نتوجــه إلى عــرض المحيــط الأطلــي، لنتبــع الريــح التي 

ســتقودنا جنوبــا إلى المســتعمرة الأفريقيــة حســب اتفاقنــا مــع الــركاب 

الإنجليــز. اتفــاق لم أعــره في الحقيقــة أي اهتــمام حتــى تلــك اللحظــة، 

باعتبــار أن خطتنــا الأساســية لم تكــن ســوى الإبحــار إلى إيســيكس. أمــا 

وقــد تغــرت الخطــط وعلينــا الآن التوقــف في جامايــكا فقــد بــدت لي 
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الخريطــة في غايــة الغرابــة. بــدت النرويــج ضمــن خريطــة العــالم تلــك 

ــدة بطــول ذراعــي، بينــما لم تتجــاوز جــزر الكاريبــي في مســاحتها  ممت

اتســاع قطعتــي نقــود صغرتــين مــن فئــة البنــس.

ــال  ــذه الخريطــة«، ق ــاء كينغســتون به ــا إلى مين ــن نجــد طريقن »ل

ــه. ــا حاجبي ــرو مقطب ب

»لدي فكرة... ربما لن نحتاج إلى ذلك«.
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الكاهن جيفري ويلسون، يوليو - أغسطس 1857

بعــد ثلاثــة أيــام مــن بدايــة رحلتنــا اقتحــم القبطــان كيــولي ورئيــس 

بحارتــه بــرو قمــرتي دون أن يكلفــا نفســيهما الحــد الأدنى مــما تقتضيــه 

اللياقــة، أن يقرعــا البــاب. وحتــى قبــل أن أعــبر عــن اســتيائي مــن هــذا 

ــأن نغــر  ــه لإقناعــي ب ــن حديث ــدأ الكاب ــي ب التجــاوز الفــظ لخصوصيت

خطتنــا وأن لا نرســو في جامايــكا كــما كان مقــررا.

ــم  ــا أعل ــكار. فأن ــا في ــكا ي ــا بحاجــة للتوقــف في جاماي »لا أرى أنن

كــم يهمكــم الوصــول إلى تاســمانيا وجهتنــا الأصليــة. ونحــن لدينــا مــا 

ــف في أي  ــة للتوق ــا، ولا حاج ــل إلى أفريقي ــن لنص ــن التموي ــي م يكف

مــكان قبــل ذلــك«.

عــلى الرغــم مــن أني أعتــبر نفــي رجــلا منفتحــا عــلى آراء الآخريــن 

ــة. أولا  ــي في الحقيق ــه لم يعجبن ــر، إلا أن اقتراح ــل التغي ــا في تقب ومرن

لأنــه يجــب الالتــزام بــأي اتفــاق مــن قبــل الطرفــين، كمســألة مبــدأ عــلى 

الأقــل، ونحــن اتفقنــا عــلى الرســو في مينــاء كينغســتون. وثانيــا، لا أخفــي 

أنــه منــذ أن أبحــرت الإخــلاص ووصلــت إلى عــرض البحــر لم يكــف خاطر 

رســونا الأول عــلى اليابســة عــن مداعبــة مخيلتــي بإلحــاح، بــل وبكثــر 

مــن التلهــف أيضــا. لهــذا لم أتمكــن مــن تقبــل فكــرة أن نؤجــل رســونا 

وأن أبقــى عــلى مــن الســفينة لشــهرين إضافيــين.
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»أعتقــد أن علينــا أن نحافــظ عــلى مســارنا كــما ســبق أن اتفقنــا«، 

قلــت للقبطــان بحــزم.

»هذا لمصلحتكم«، قال كيولي مرا.

ــة  ــب البعث ــر طبي ــد بوت ــع. م ــث لم أتوق ــن حي ــاندة م ــي المس أتتن

ــب  ــن يج ــاطة: »لك ــاب وبس ــال باقتض ــوي وق ــره العل ــن سري ــه م رأس

ــكا«. ــف في جاماي ــا أن نتوق علين

ــر  ــا، أم ــة دائم ــن ملائم ــه لم تك ــب وترفات ــلوك الطبي ــترف أن س أع

ســأعود إليــه بالتفصيــل لاحقــا، لكــن - والحــق يقــال - تدخلــه هــذا كان 

ــا بأمــور تقنيــة تتعلــق بالبحــر  مفيــدا وفي وقتــه. حــاول كيــولي إخافتن

ــرة  ــر في الأج ــأعيد النظ ــن أني س ــه م ــا حذرت ــي عندم ــفينة، لكن وبالس

التــي اتفقنــا عليهــا تجهــم وجهــه الــذي لم تكــن تفارقــه ابتســامة 

ــاء. ــث والده الخب

ــرو وهــما  ــه«، رد بحــدة ثــم غــادر مــع ب »ســأرى مــا بوســعي فعل

ــرة للأعصــاب. ــما المث ــران بلغته يبرب

ــف  ــتثارة عط ــرون لاس ــكون ويتذم ــن يش ــك الذي ــن أولئ ــت م لس

ــن  ــل ع ــال لا تق ــة في الرج ــذا نقيص ــبر ه ــا أعت ــة أن ــن، وبراح الآخري

الإدمــان عــلى الكحــول. لكنــي أعــترف أن الأيــام الأولى التــي تلــت 

ــك  ــدأت في تل ــي ب ــن أن متاعب ــاتي. أظ ــل في حي ــن الأفض ــا لم تك إبحارن

الليلــة التــي تناولنــا فيهــا عشــاءنا الأول عــلى مــن الإخــلاص، وقــد كان 

دســما للغايــة. ومــما زاد الأمــر ســوءا أننــي عندمــا ذهبــت إلى قمــرتي 

لأخلــد للنــوم وجدتهــا تفــوح برائحــة كريهــة وكأنهــا مســتنقع قــذر مــن 

الغــازات. يعــود ذلــك كــما علمــت لاحقــا إلى تمايــل الســفينة واهتزازهــا 

ــت  ــا. كان ــنة في جوفه ــاه الآس ــر المي ــؤدي إلى تعك ــما ي ــواج م ــع الأم م

الإخــلاص بالفعــل تهتــز وتتمايــل بعنــف مــع الريــح التــي كادت تصــل 
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حــد عاصفــة حقيقيــة. شــعرت فجــأة بالــدوار والإعيــاء ووجــدت نفــي 

أتســلق الأدراج إلى ســطح الســفينة بــرداء نومــي والمعطــف فوقــه وأنــا 

ــن. أرتجــف متمســكا بالدرابزي

لم تكــن المــرة الوحيــدة للأســف، بــل تلتهــا جــولات عديــدة. ازداد 

حــال الطقــس اضطرابــا مــع مــرور الســاعات بــدل أن يتحســن، وازداد 

عصــف الريــاح، ومــع الصبــاح كانــت الأمــواج ترتطــم بهيــكل الســفينة 

بعنــف يزلــزل أركانهــا ويجعلهــا ترتجــف حتــى ليخــال أي رجــل 

ــا فاجــأني  ــتتحطم إلى شــظايا. وم ــي أن الســفينة س ــل شــجاعة من أق

أن رفيقــيّ الآخرَيــن لم تظهــر عليهــما أي مــن علامــات التأثــر بذلــك 

ــم ــام بنه ــة الطع ــلى غرف ــد ع ــتمرا بالتواف ــل اس ــم، ب ــاء الدس  العش

ــي ــال، لكن ــة الح ــما بطبيع ــن أجله ــد. سررت م ــلى أح ــى ع  لا يخف

لا أســتطيع إخفــاء عــدم ارتياحــي مــن ســلوك بوتــر الــذي كان يــر 

عــلى وصــف مــا تنــاول مــن وجبــات أمامــي بالتفصيــل رغــم معرفتــه 

بحــرج حالتــي الصحيــة.

ــان كان النــوم مشــكلتي الكــبرى، أو لنقــل  ــدوار والغثي عــدا عــن ال

عــدم تمكنــي مــن النــوم. أعتقــد أن أســوأ مــكان للخلــود إلى النــوم بعــد 

ــة  ــت في كل ليل ــر. كن ــاب البح ــر عب ــفينة تمخ ــو س ــة ه ــاحة المعرك س

عندمــا أكاد أغفــو وأدخــل عــالم أحلامــي المفتقــد أســمع صياحــا بلغــة 

جزيــرة مــان ثــم مــا يلبــث أن يرتــج الســقف بعنــف بفعــل خبــط أقدام 

ــادوا  ــة بســحقها. اعت ــات زاحف ــن مخلوق ــم ينتقمــون م البحــارة وكأنه

بعــد ذلــك أن ينرفــوا إلى أعــمال متنوعــة في صيانــة أو توجيــه الســفينة 

ــوا مــن وضــع الأشرعــة برفعهــا أو إنزالهــا أو حرفهــا لتحويــل  كأن يعدل

الاتجــاه، وغالبــا مــا يتــم فعــل ذلــك عــدة مــرات في ليلــة واحــدة. ألــواح 

الخشــب تصــل والحبــال والعقــد تئــز، والأحذيــة تخبــط، بينــما طاقــم 
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ــط  ــتطيعون رب ــم لا يس ــم، كأنه ــلى أصواته ــون بأع ــم يغن ــارة كله البح

الحبــال أو شــدها دون ترديــد تلــك الأغــاني الســوقية.

حاولــت جهــدي أن ألفــت أنظــار بحــارة جزيــرة مــان أولئــك إلى مــا 

يســببونه مــن الإزعــاج، لكــن دون جــدوى. أطــرق عــلى ســقف قمــرتي 

بالعصــا لأنبههــم فيدعــون أنهــم لم يســمعوا. أطلــب مــن الكابــن كيــولي 

ــل  ــب أق ــم بصخ ــام بأعماله ــه القي ــن بحارت ــب م ــة أن يطل ــكل لباق ب

ــلا  ــفري لم يفع ــا س ــى رفيق ــضر. حت ــن التح ــو م ــرة تخل ــر إلي نظ فينظ

مــا يمكــن أن يســاعد في حــل المشــكلة. لا أميــل في طبعــي إلى القســوة 

في الحكــم عــلى الآخريــن، بــل إننــي دائمــا أحــاول أن أرى مــا هــو 

ــك نفــي  ــع هــذا لم أتمال ــه، وم ــز الخــر في ــد في أي إنســان وتحفي جي

ــه قمــرة  وكاد صــبري بالفعــل ينفــد. فعــلى الرغــم مــن أن رينشــو لدي

خاصــة بــه وحــده فــإن الحاجــز الخشــبي بينهــا وبــين قمرتنــا كان مــن 

الهشاشــة بحيــث كنــت أســمع أي حركــة تصــدر عنــه بوضــوح، وكثــرا 

ــة  ــك الطريق ــه بتل ــه ورعاش ــل بأصــوات تقلب ــي في اللي ــق راحت ــا أقل م

الغريبــة، تمامــا كانــه مريــض بعلــة غامضــة. أمــا الدكتــور بوتــر فــكان 

أكــر إزعاجــا إذ كان يــر أن يبقــي المصبــاح مضــاء معظــم الليــل وهــو 

يكتــب ملاحظــات في دفــتره مصــدرا صــوت خربشــة مثــرة للأعصــاب. 

»لحظــة واحــدة يــا فيــكار«، هــذا كل مــا يقولــه ويكــرره طــوال الليــل 

كلــما طلبــت منــه بــكل مــا أوتيــت مــن كياســة أن يكــف عــن إزعاجــي 

ــة. بخربشــاته المقيت

بذلــت كل مــا بوســعي لأعامــل الرجــل بحلــم ورويــة حتــى عندمــا 

تجــاوز كل حــدود اللياقــة بنــشر غســيله عــلى حافــة سريــره العلــوي، 

ــت  ــة. قل ــا رطب ــا بقع ــري مخلف ــوق سري ــاء ف ــي، فيقطــر الم ــا فوق تمام

ــل  ــه، ب ــوء طباع ــن س ــة ع ــت ناجم ــك ليس ــه تل ــي إن ترفات في نف
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عــن افتقــاره للتربيــة وآداب الســلوك. جعلنــي ذلــك أفكــر في تهذيــب 

أســلوبه وتعليمــه أصــول اللباقــة الاجتماعيــة فكتبــت عــدة تعاليــم عــلى 

ــره لراهــا بســهولة. فــماذا فعــل؟ هــل  ــا قــرب سري قصاصــات ألصقته

اســتجاب لهــا كــما هــو جديــر بــأي إنســان ســوي؟ لا، تجاهلهــا بصلافــة 

لا تطــاق، بــل وزاد مــن اســتفزازه بالإشــارة إليهــا بصوتــه الســاخر 

ــة.  ــم الكهنوتي بالتعالي

كان حريــا بــأي إنســان آخــر في مــكاني أن يرد على ترفاتــه بالغضب، 

لكنــي آثــرت طريــق الصــبر والإيمــان. كانــت أيــام صــلاة وتعبــد بالنســبة 

ــا  ــا م ــي ســفري، وغالب ــون في إصــلاح رفيق ــرب الع ــت أســأل ال لي، وكن

ــة  ــواتي بتنمي ــك بحضورهــما عــلى أمــل أن يســتجاب إلى صل فعلــت ذل

الخــر الكامــن في وجدانيهــما. صليــت مــن أجــل بوتــر، أن يجــد في قلبــه 

مــا يحتــاج مــن تواضــع ولطــف في التعامــل مــع الآخريــن، ومــن أجــل 

ــر  ــت أن يثم ــم تمني ــره. ك ــج غ ــدوء دون أن يزع ــام به ــو، أن ين رينش

ــر في  ــاف الخ ــادهما إلى اكتش ــما وفي إرش ــع في إصلاحه ــدي المتواض جه

قلبيهــما، بــل وكثــرا مــا أملــت أن ينضــما إلي في طقــوس صــلاتي. للأســف 

ــما،  ــن أجله ــه م ــا فعلت ــلا كل م ــد تجاه ــالي، فق ــن آم ــق أي م لم تتحق

وكأنهــما لم يســمعا شــيئا.

ــض  ــس مح ــال. فلي ــة ح ــلى أي ــدى ع ــب س ــودي لم تذه ــن جه لك

ــأن  ــدأت أشــعر بالتحســن وب ــوم ب ــواتي كل ي ــة أني وبفضــل صل مصادف

ــدا  ــزول روي ــان ي ــدأ الغثي ــن الســفينة. ب ــلى م ــة ع ــل صعوب ــاتي أق حي

رويــدا حتــى أتــت تلــك الليلــة العظيمــة حــين وجــدت نفــي أدخــل 

قاعــة الطعــام للمــرة الأولى منــذ غادرنــا إيســيكس حيــث لوحــات الملكة 

ــدأت  ــا لي وب ــل إزعاج ــفينة أق ــاج الس ــح ارتج ــة. أصب ــراء المبهج والأم

أتنقــل بــين مــكان وآخــر بخفــة دون أن أتمســك فجــأة بــأي شيء قــربي 
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حتــى لا أفقــد تــوازني. وحتــى صخــب العمــل والحركــة فوقــي بــدأت 

أعتــاد عليهــما ولم يعــد يقلقنــي ذلــك أكــر مــن زقزقــة العصافــر. ومــع 

ــافات  ــة ولمس ــدة قادم ــهور عدي ــش لش ــرة العي ــت فك ــت أصبح الوق

شاســعة في عــرض المحيــط أكــر ألفــة، ولم أعــد أنظــر إلى الســفينة عــلى 

أنهــا مجــرد وســيلة نقــل، بــل كبيــت لي.

ــا يترافــق مــع تغــرات غــر مألوفــة في  ــا الحثيــث جنوب ــدأ تقدمن ب

الطقــس. تغــرات تشــبه اختــلاط الفصــول، وكأننــا نعيــش مايو وســبتمبر 

في وقــت واحــد. ومــع ارتفــاع حــدة أشــعة الشــمس إلى حــد توجــب فيه 

الحــذر مــن حــروق تخلــف بقعــا ورديــة عــلى البــشرة تقلصــت ســاعات 

النهــار باضطــراد. بــدا الوقــت ذاتــه كأنــه ســائل يتدفــق في خضــم ذلــك 

الامتــداد المــائي غــر المتناهــي. كل ظهــرة كانــوا يــؤدون طقســا غريبــا، 

حيــث يقــف القبطــان مــع مســاعديه، اللطيــف بــرو والمحتــد كينفيــغ، 

ــم  ــوا أيديه ــا إن ينزل ــوب. وم ــاه الجن ــه باتج ــزة التوجي ــون أجه ويصوب

حتــى يصيــح القبطــان: »حــان منتصــف النهــار«. عندهــا يقــرع الجــرس 

ثمــاني مــرات، وتقلــب الســاعات الرمليــة معلنــة بدايــة يــوم جديــد عــلى 

مــن الســفينة. وعــلى الــدوام كانــت عقــارب ســاعتي بحاجــة لتحريكهــا 

دقيقــة أو اثنتــين للتوافــق مــع توقيــت الســفينة.

أثــارت حيــاة الســفينة وأســاليب العمــل عــلى متنهــا عجبــي 

ــي  ــو أني أســتطيع فهــم لغــة البحــارة الخاصــة الت ــت ل وفضــولي. تمني

يرطنــون بهــا غالبــا بمــرح يتخللــه ضحــك كنــت عــلى اســتعداد لدفــع 

ــة  ــد عريق ــم تقالي ــت أن لديه ــببه. لاحظ ــرف س ــكي أع ــط ل ــال فق الم

رغــم غرابتهــا؛ عــلى ســبيل المثــال لديهــم تقليــد صــارم يقــي بعــدم 

تســمية الخنزيــر باســمه الحقيقــي بــل الإشــارة إليــه بــدلا مــن ذلــك 

بكلمــة »ســويني«، كأنمــا يلتزمــون ببروتوكــول بحــري لا يصــح خرقــه. 
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لكنــي وجــدت ذلــك في غايــة الســخافة، بــل وتســاءلت فيــما إن 

ــا  ــت أيض ــما لاحظ ــز. وم ــركاب الإنجلي ــن ال ــا نح ــخرون من ــوا يس كان

ــمية.  ــل الرس ــد العم ــم وتقالي ــر إلى التنظي ــن تفتق ــلاص لم تك أن الإخ

كل مــن عــلى متنهــا لديــه مهمــة محــددة، تمامــا كــما في أي محكمــة 

أو مؤسســة قانونيــة. يقــف القبطــان ومســاعده بــرو في المؤخــرة، 

ــح ليقــف ويراقــب كل شيء  ــة الري ــار جه ــولي عــلى اختي ويحــرص كي

بينــما تخفــق الأشرعــة العظيمــة عاليــا. ومــا إن يــبرح القبطــان مكانــه 

ــه. ــوف محل ــى يســارع مســاعده للوق ــا حت لســبب م

إلى الأمــام مــن ســطح المؤخــرة كان المســاعد الثــاني كينفيــغ يصــدر 

 أوامــره بغضــب إلى طاقمــه الــذي كان بــدوره ســاخطا عــلى بــرو الــذي

لا يبــارح موقعــه المريــح في المؤخــرة بينــما عليهم هــم أن يتســلقوا حبال 

الصــواري. بعــد ذلــك يمكــن رؤيــة ذلــك المــكان الــذي يســمونه مطبــخ 

ــاخ كوايــل،  ــه الطب ــا يعمــل في الســفينة، وهــو شيء يشــبه كوخــا بدائي

رجــل ذو روح متمــردة لا يأنــس ســوى إلى الحيوانــات. وفي الحقيقــة كان 

عــلى الســفينة أعــداد كبــرة مــن الماشــية، خصوصــا في بدايــة الرحلــة، 

كلهــا موزعــة عــلى قــوارب النجــاة حــول الســفينة. وبراحــة لم أرتــح 

لهــذا الترتيــب، إذ إني تخيلــت أن تتعــرض الإخــلاص لكارثــة مــا في عــرض 

البحــر. كــم ســيصعب علينــا حينهــا أن نلجــأ إلى تلــك القــوارب! 

الوقايــة خــر مــن العــلاج كــما يقولــون، ولقــد أدهشــني بالفعــل 

كــم مــن الجهــد والوقــت يرفــه الطاقــم عــلى أعــمال صيانة الســفينة 

ــت  ــك الأعــمال كان ــول إن تل ــردد في الق ــى إني لا أت ــا حت ــة به والعناي

تســتنفد جــل وقتهــم. لاحظــت أن أرضيــات الســفينة تمســح وتكشــط 

كلهــا ثــلاث مــرات في اليــوم، أمــر رأيــت أنــه إسراف في وســواس 

ــة دون تشــقق  ــك للحيلول ــون ذل النظافــة، حتــى علمــت أنهــم يفعل
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ألــواح الخشــب في الأرضيــات فيتــسرب المــاء إلى الســفينة. كان البحارة 

أيضــا يدقــون قطعــا مــن الحبــال في كل مــا يعــرون عليــه مــن شــقوق 

ثــم يســكبون عليهــا الزفــت الســاخن لســدها بإحــكام. كل حبــل مــن 

ــه  ــن أن ــد م ــي للتأك ــة والصــواري يخضــع لفحــص يوم ــال الأشرع حب

ــار، ويســتغرق هــذا  ــا يطــلى بالق ــا يكفــي وأحيان ــين بم مشــدود ومت

العمــل الكثــر مــن الجهــد ويتطلــب دقــة عاليــة، إذ إن الحبــال 

مترابطــة فيــما بينهــا وأي تعديــل مهــما كان طفيفــا في شــدة توتــر أي 

حبــل يســتدعي تعديــلات أخــرى في غــره. وبــين وقــت وآخــر يقــوم 

ــا  ــال خلاله ــي تمــر الحب البحــارة أيضــا بتزييــت العقــد والمفاصــل الت

وبحــف أو إعــادة طــلاء التجهيــزات المعدنيــة، ولا تــكاد دورة العمــل 

المضنيــة هــذه تنتهــي حتــى تبــدأ دورة جديــدة.

ــك الأعــمال الشــاقة  ــا البحــارة مــن تل ــي يفــرغ فيه في الأوقــات الت

يســترخون في الشــمس ويستســلمون لنعاســهم، أو يتســلق بعضهــم 

الحبــال ليشــارك في ألعــاب لا تشــبه إلا مــا يفعلــه البهلوانــات في 

ــوق  ــدوخ ف ــاع م ــواري إلى ارتف ــلقوا الص ــم أن يتس ــن له ــرك. يمك الس

ســطح الســفينة في لحظــات قليلــة، وقــد أذهلنــي بالفعــل كيــف لهــم 

ــح  ــا ري ــو شــاهق كهــذا. وحــدث مــرة أن عصفــت بن أن يرتقــوا إلى عل

مفاجئــة وراحــت الســفينة تتقافــز بــين الأمــواج بعنــف وتتمايــل دون 

أن يــترك أحــد منهــم مكانــه، بــل اســتمروا فيــما يفعلــون كأن شــيئا لم 

يحــدث. أحدهــم كان حينهــا في أعــلى الصــاري الكبــر فقذفتــه الريــح 

ــه  ــف قذف ــلان الســفينة بشــدة إلى البحــر، ولا أحــد يعــرف كي مــع مي

ــز  ــفينة تقف ــرى والس ــرة أخ ــه م ــو بنفس ــلى لينج ــة إلى الأع ــوج ثاني الم

ــين في  ــال منخرط ــة الرج ــما كان بقي ــك بين ــدث ذل ــه. ح ــوي تحت وته

ــاة  ــا أنظــر إليهــم يكدحــون أن حي ــي وأن أعمالهــم، وقــد جــال في ذهن
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البــشر لا تكتمــل إلا بوجــود ذلــك النشــاط الــذي يحفزهــم عــلى العيش. 

قــد يكــون ذلــك النشــاط بالنســبة للبعــض المغامــرة والترحــال أو جنــي 

الــروات. وقــد يكــون بالنســبة للبعــض الآخــر العائلــة وتربيــة الأطفــال 

ــس  ــل لي ــلى الأق ــبة لي ع ــة. بالنس ــاة اليومي ــين الحي ــلام لروت أو الاستس

هنــاك أكــر إثــارة للبهجــة مــن العمــل المخلــص الــذي يجلــب الســعادة 

ــن. والرخــاء للآخري

ــك  ــري في تل ــال في خاط ــا ج ــولي بم ــان كي ــار القبط ــردد في إخب لم أت

الظهــرة. لكــن إقنــاع القبطــان بــأي شيء لم يكــن ســهلا، فهــو كــما رفاقــه 

متحفــظ وكثــرا مــا يتشــكك تجــاه مــا يثــر حــماس وشــغف الآخريــن. 

ــي  ــطية، وتعن ــة هــي الوس ــة مفضل ــان كلم ــل أوف م ــال أي ــدى رج ول

بالنســبة لهــم غيــاب الاهتــمام بــأي شيء محــدد. فــإن واجهــوا إعصــارا 

يهــدد الســفينة بالغــرق لا يتجــاوز رد فعلهــم ســوى القــول بــيء مــن 

ــو  ــى ل ــاح نشــطة. وحت ــدو أن الطقــس ســيئ والري عــدم الاكــتراث: يب

جــاءت شــياطين الخــراب ذاتهــا وهــددت بتدمــر الجبــال كــما تســحق 

كعكــة فــلا أظــن أن رجــلا مــن أيــل أوف مــان ســيقول عــن ذلــك أكــر 

مــن أنهــا متاعــب عابــرة. ولهــذا كلــه ربمــا لم يكــن عــلي أن أتفاجــأ بــرد 

القبطــان عــلى اقتراحــي.

»موعظة الأحد؟ مممم؟«

ــت موضحــا.  ــي«، قل ــا يفرضــه عــلي واجب ــل م ــد أن هــذا أق »أعتق

»هــؤلاء الرجــال الذيــن يواجهــون الخطــر في كل لحظــة لا بــد أن يجــدوا 

بعــض الطمأنينــة في مــا يقربهــم مــن الــرب«.

قطب كيولي وجهه وقال: »لا أرى ضررا في ذلك«.

لم يكــن في جوابــه أي ممانعــة عــلى الأقــل، وهــذا كان كافيــا لغــرضي، 

فانطلقــت عــلى الفــور لأبــاشر عمــلي بحــماس وتفــاؤل. لكــن قبــل أن 
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أبــاشر في التحضــر للموعظــة ذاتهــا كان عــلي أن أقــوم ببعــض الأمــور 

الأخــرى. عــلى ســبيل المثــال لا بــد لي مــن تأمــين بعــض الرفــوف التــي 

يمكــن أن أضــع فيهــا كتبــي وأوراقــي وأدوات الكتابــة. وفكــرت أني 

ــط في قاعــة الطعــام  ــا بمحــاذاة الحائ ــة صغــرة أضعه بحاجــة إلى طاول

بمــا أن المائــدة الكبــرة كانــت عــلى الــدوام غــر نظيفــة وملطخــة ببقايــا 

الطعــام. تملمــل القبطــان بدايــة الأمــر مــن طلبــي هــذا لكنــه في النهايــة 

وافــق وطلــب مــن النجــار تنفيــذه، وسرعــان مــا خطــر لي بعدهــا كــم 

ســيكون رائعــا أن نبنــي منصــة خشــبية صغــرة عــلى ســطح الســفينة 

ــاب المقــدس.  ــبر للوعــظ، وربمــا نثبــت مســندا خاصــا للكت ــح كمن تصل

وأكــر مــن ذلــك بــدا لي أنــه بعــد إنجــاز كل ذلــك ســيكون مــن الملائــم 

وضــع بعــض المقاعــد ليتمكــن البحــارة مــن الإصغــاء لموعظتــي بــيء 

مــن الراحــة. لكــن القبطــان رفــض ذلــك ولم يبــد أي تعــاون.

»لــن أقبــل أن تتحــول ســفينتي إلى كنيســة عائمــة«. كانــت لهجتــه 

ــذه  ــب. »ه ــا كانــت تفتقــر إلى التهذي ــول إنه ــفني الق حــادة، ويؤس

ــر«. ــت دارا للتبش ــفينة وليس س

ــاون  ــن التع ــكافي م ــدر ال ــد الق ــن لم يبُ ــن القبطــان وحــده م لم يك

في الإعــداد لمهمتــي. فبوتــر أيضــا تجهــم وتذمــر عندمــا وُضــع مكتبــي 

الصغــر بجانــب الحائــط، وصــادف أنــه كان وراء طاولــة الطعــام 

ــاولاتي في  ــح مح ــر. ولم تفل ــا للتذم ــببا إضافي ــاه س ــما أعط ــرة م الصغ

التفريــج عنــه والتخفيــف مــن تكــدره بجلــوسي إلى جانبــه وتــلاوة 

ــور عــلى نقطــة الضــوء  ــرب في العث ــة أن يســاعدنا ال ــوات والأدعي الصل

ــه  ــا في الحقيقــة زادت مــن حالت ــل إنه والخــر في داخــل كل إنســان، ب

ســوءا. وهنــا بــدأت أفكــر أنــه قــد لا يكــون الرجــل المناســب لرافقنــا في 

ــذه. ــة ومقدســة كه ــة مهم بعث
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الدكتور توماس بوتر، أغسطس 1857

النموذج الكلتي

مثــال )جزيــرة آيــل أوف مــان(. هــذا الصنــف مــن البــشر أدنى مــن 

الناحيــة الفيزيولوجيــة مــن الشــعوب الساكســونية، إذ إن حجمهــم أصغر 

ــوذج  ــذا النم ــاز ه ــا يمت ــوة. عموم ــرون إلى الق ــة ويفتق ــم داكن وبشرته

بجبهــة مائلــة تــدل عــلى أصــل الخطــم في الوجــه، وهــذا حســب برســون 

دليــل عــلى دونيــة عقليــة. ويمكــن ملاحظــة محاجــر العيــون العميقــة في 

الجمجمــة مــما يــدل عــلى ميــول أصيلــة نحــو العبوديــة.

ويمكــن إجــمال الخصائــص العامــة للكلتــي بأنــه يفتقــر إلى الابتــكار 

ــر  ــل أن ينتظ ــوني. يفُض ــاره الساكس ــع ج ــة م ــي مقارن ــمو الروح والس

ــك  ــو لذل ــا، وه ــا وصناعته ــاركة به ــن المش ــدلا م ــداث ب ــع والأح الوقائ

ــظ. وفي  ــار الح ــلى انتظ ــادرا ع ــه ق ــبر يجعل ــدري للص ــوم ق ــه مفه لدي

ــدائي  ــام وب ــس خ ــه ح ــي لدي ــول إن الكلت ــن الق ــوال يمك ــل الأح أفض

بالإبــداع، أي في الأغــاني والقصــص. ويتمتــع أيضــا بشــجاعة فطريــة 

ــه مناســبا ليلعــب دور جنــدي المشــاة في الجيــوش الساكســونية. جعلت

ــه  ــع ويســيطر علي ــو وضي ــي فه ــدى الكلت ــي ل ــا المســتوى الأخلاق أم

الخمــول والكســل. متعصــب لبنــي قومــه مع الأجانــب، ويفضــل الحديث 

بلغتــه الخاصــة حتــى ولــو أتقــن الإنجليزيــة )مثــال جزيــرة مــان(.
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ــعوب  ــين ش ــا ب ــا متدني ــل موقع ــي يحت ــول أن الكلت ــة الق وخلاص

أوروبــا، ليــس لأســباب أخلاقيــة وفيزيولوجيــة فقــط، بــل وبســبب 

ــع.  ــوضى والتراج ــشرذم والف ــوى الت ــوي س ــذي لا يح ــم ال ــه القات تاريخ

ويمكــن الاســتخلاص مــما ســبق أن الجنــين الكلتــي يكتمــل تطــوره بعــد 

فــترة لا تتجــاوز ســتة وثلاثــين أســبوعا، أي أقــل مــن الجنــين الساكســوني 

ــة أســابيع عــلى الأقــل. بثلاث

النموذج النورماندي

مثال: رجال الكهنوت والأرستقراطية والعائلة المالكة في إنجلترا.

النورمانــدي عمومــا يشــبه الساكســوني مــن الناحيــة الفيزيولوجيــة، 

ــر  ــلا ويفتق ــر قلي ــه أصغ ــظ أن ــق أن يلاح ــص دقي ــن لأي فح ــن يمك لك

إلى الصلابــة والقــوة لــدى الساكســوني. بشرتــه باهتــة ويميــل شــعره إلى 

الاحمــرار، بينــما يتميــز وجهــه بالطــول والضيــق مــما يــدل عــلى الغرور. 

ــلى  ــه ع ــبر تاريخ ــد ع ــه اعتم ــع لأن ــن التراج ــوذج م ــذا النم ــاني ه يع

أمجــاده المتوارثــة فافتقــر إلى الاجتهــاد والتجديــد وتأصلــت فيــه ســمات 

ضعــف لم يكــن لصنــف آخــر أكــر اســتقرارا أن يعــاني منهــا، مثــل دوار 

ــة عــلى  ــن ســيطرة الأناني ــاني م ــر ويع ــدي فق ــا النورمان البحــر. أخلاقي

طباعــه. أمــا أكــر ســماته تأصــلا فهــو المكــر، وهــو يعتمــد دائمــا عــلى 

الاحتيــال والانتهازيــة للارتقــاء الاجتماعــي ضمــن بنــي قومــه، ولا يمكــن 

أن يبــدي أي اعتبــار أخلاقــي إلا عــلى ســبيل التصنــع والنفــاق.

النورمانــدي لا يرتقــي في تراتبيــة الشــعوب  القــول أن  خلاصــة 

الأوروبيــة عــن مســتوى الكلتــي كثــرا، ويمكــن الاســتنتاج مــن ذلــك أن 

جنينــه يكتمــل تطــوره في الرحــم خــلال ســبعة وثلاثــين أســبوعا، أي أقــل 

ــين الساكســوني. بأســبوعين مــن الجن
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تيموثي رينشو، أغسطس 1857

ــة  هــا نحــن نقــف عــلى ســطح الســفينة تحــت الشــمس الحارق

ننتظــر تلــك المتعــة العجيبــة في موعظــة ويلســون. عــزائي الوحيــد أني 

لــن أعــدم شــيئا تنشــغل بــه عينــاي بينــما يبربــر ذلــك الماعــز العجــوز. 

أذاع المنــادي الخــبر قبــل ســاعة أو ســاعتين بكثــر مــن صيحــات 

»اليابســة«، وكان مــن الصعــب رؤيــة مــا يصيــح بشــأنه في يــوم ضبــابي 

كهــذا. عركــت عيــوني وأنــا أحــاول النظــر إلى الأفــق ولم أرَ غــر خــط 

ــا.  ــمس منه ــشرق الش ــترض أن ت ــي يف ــة الت ــالم في النقط ــض المع غام

ــة  ــا دفع ــا تكشــف لن ــج م ــز بالتدري ــت اســتطعت أن أمي ــد وق وبع

ــا، ولم تكــن  ــا وكهوفه ــرة مــن اليابســة مــع تلاله واحــدة، قطعــة كب

بعيــدة كــما توهمنــا البتــة.

ــش  ــم بالعي ــن ينع ــبة لم ــأن بالنس ــا ذا ش ــك حدث ــدو ذل ــا لا يب ربم

عــلى اليابســة. أمــا بالنســبة لي وبعــد كل تلــك الأســابيع التــي لم أتمكــن 

فيهــا مــن النظــر إلى أي شيء غــر البحــر وطيــوره فلــم يكــن هنــاك مــا 

أنتظــره بلهفــة أكــر. قــد يحلــو للبعــض البقــاء لأشــهر طويلــة عــلى مــن 

ــو  ســفينة في عــرض البحــر، لكــن لا، لســت مــن هــذا النــوع. كــم يحل

ــن  ــم، ككأس م ــوق مزدح ــرة في س ــع الصغ ــض المت ــد بع لي الآن أن أج

الــشراب الجيــد أو ربمــا صحبــة سريعــة مــع إحــدى الغانيــات.
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 في الحقيقــة لا أعتقــد أن رفاقــي كانــوا يختلفــون كثــرا عنــي.

 لا أدري أي قــدر هــذا في أن أكــون محاطــا أنى ذهبــت بأنــاس يعتقــدون 

أن لديهــم إجابــات عــلى كل الأســئلة. أبي وأمــي، وأخــي جرمــي أيضــا، 

كانــوا ســيتحفونني بكثــر مــن المواعــظ والمحــاضرات عــن ضرورة الجــد 

في العمــل وعــن واجبــي في تطويــر نفــي. رفاق ســفري هنــا لا يتورعون 

عــن فعــل الــيء ذاتــه أيضــا. كل مــا يتفــق عليــه هــؤلاء أمــر واحــد، أني 

كســول وأحمــق وأنــه يجــب معاملتــي كشــخص غــر راشــد. ويلســون 

هــو الأســوأ، حيــث لم يــتردد يومــا في تقريعــي بملاحظاتــه اللئيمــة حــول 

تأخــري في النــوم وتكاســلي في النهــوض مــن فــراشي ســاعة الفجــر. كأني 

لم أكابــد عنــاء القيــام بهــذه الرحلــة مثلهــم!

»بعــض المعانــاة ســتتكفل بتعليمــك«. كأن يقــول والــدي بــيء مــن 

. لحنو ا

»ونأمــل أيضــا أن تمنحــك هــذه المغامــرة بعضــا مــن الســمو 

ليأســها منــي. أمــي وهــي ترفــض الاستســلام  قالــت  الروحــي«، 

وكل مــا جنيتــه مــن هــذه الرحلــة حتــى الآن التعــب والضجــر. منــذ 

ــا  ــرأت كل م ــط. ق ــة فق أســابيع ســتة ونحــن نبحــر ولم نتجــاوز البداي

أحضرتــه معــي مــن كتــب. كنــت أنــوي أن أســتعر مــن ويلســون، لكــن 

ــق.  ــا أو منط ــا جيولوجي ــاف، إم ــر وج ــب مضج ــن كت ــه م ــا لدي كل م

ــا بخربشــة  ــدو مكتفي ــا عــلى الإطــلاق، ويب ــم يحــضر كتب ــر فل ــا بوت أم

ــن  ــرب م ــت التق ــى إني حاول ــي. حت ــي لا تنته ــة الت ــه الخاص ملاحظات

رجــال أيــل أوف مــان ومصادقتهــم، لكــن دون جــدوى. كانــوا ينضمــون 

إلي لتدخــين غليــون أو اثنــين، لكــن دائمــا يحافظــون عــلى مســافة منــي 

وسرعــان مــا يتحدثــون بلغتهــم الخاصــة كي لا يشــجعوني عــلى ملازمتهــم 

ــة حــال،  ــي مشــهد اليابســة عــلى أي لوقــت أطــول مــما ينبغــي. أراحن
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وفكــرت وأنــا أنظــر إلى تلــك الأرض كــم ســيمي مــن الوقــت قبــل أن 

نصــل إلى مينــاء كينغســتون وأتمــى بعيــدا عــن ثقــل ظــل رفاقــي.

»أي مــن جــزر الكاريبــي هــذه؟« ســألت القبطــان وأنــا أتأمــل 

الشــاطئ متمنيــا أن تكــون جامايــكا ذاتهــا.

»واحدة منها. لا أدري«. فوجئت بلامبالاة كيولي.

»هل تظن أننا سنرسو هنا اليوم؟« سأل فيكار.

»أشك في ذلك«.

بــدا عــلى فيــكار الــسرور، ربمــا لأنــه تأكــد أنــه مــا مــن شيء ســيقاطع 

انهماكــه في مواعظــه. كان لا يكــف طــوال النهــار عــن محاولــة اكتشــاف 

طــرق جديــدة تجعلــه يبــدو أكــر إزعاجــا بنقيقــه وثرثرتــه. لم يبارحــه 

ــس  ــب دور الق ــفينة ليلع ــطح الس ــلى س ــبر ع ــاء من ــبر في بن ــه الأك هم

العمــلاق، كان كل مــا كان يفعلــه لا يكفــي إزعاجــا وســماجة.

ــم  ــه ث ــرك يدي ــو يف ــول وه ــن.. « يق ــا كاب ــا ي ــغلني حق ــا يش »م

ــد  ــما. »ق ــن بينه ــن العصــر م ــوع م ــه ينتظــر خــروج ن يعرهــما كأن

ــم«. ــا أتكل ــدا وأن ــمعوني جي ــال أن يس ــلى الرج ــب ع يصع

لم يكــن القبطــان والحــق يقــال يتقاعــس عــن الــرد عليــه. »لكنهــم 

يســمعونني جيــدا وبوضــوح«.

»لكــن مــن الصعــب التعامــل مــع كلــمات الــرب كــما نتعامــل مــع 

ــا  ــد أنه ــا اعتق ــلى م ــا ع ــارة«، رد ويلســون مقهقه ــا البح ــر يتلقاه أوام

طرفتــه. »بالتأكيــد لا بــد مــن وســيلة تمكننــا مــن إعــداد ترتيــب مؤقــت. 

كأن نســتخدم مــا لديكــم مــن صناديــق المؤونــة الفارغــة«، قال ويلســون 

ثــم كــشر عــن أســنانه في ابتســامة تعنــي مــن خــلال خــبرتي أنــه جاهــز 

ــدة مــن  ــه لا فائ ــرى أن ــا. »إلا إن كنــت ت الآن ليطعــن. ولم أكــن مخطئ

صلواتنــا المســيحية«.
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فعلهــا فيــكار، وهــا هــو الكابــن كيــولي يقــف في حــرج وينظــر إلى 

البحــر بوجــه عابــس. لم يكــن بوســعه الاســتمرار في معارضتــه دون أن 

يبــدو في موقــع مــن يقــف ضــد المســيح.

أشرق وجــه ويلســون: »أحتــاج إلى أربعــة مــن رجالــك فقــط، ولــن 

يســتغرق الأمــر أكــر مــن لحظــات«.

كان بوتــر يجلــس عــلى كومــة حبــال في ركــن مــن ســطح الســفينة 

ــه ســيبقى  ــد أن ــراه مــن منــبره المؤقــت. لا ب يصعــب عــلى فيــكار أن ي

هنــاك في المــكان ذاتــه مســتغرقا في كتابــة ملاحظاتــه العجيبــة، إذ إنــه 

ســيأمن شر ويلســون واتهاماتــه بأنــه يتشــاغل عــن الحضــور ولا يصغــي 

إلى تعاليمــه وموعظتــه. فوجئــت بتنــازل بوتــر هــذا رغــم علمــي إلى أي 

درجــة مــن الســوء وصلــت العلاقــة بينهــما. تمنيــت في بعــض المناســبات 

أن يتطــور مــا بينهــما إلى عــراك أتفــرج عليــه، خصوصــا في ذلــك اليــوم، 

ــدأ  ــام. ب ــة الطع ــر في قاع ــب بوت ــون إلى جان ــه ويلس ــس في ــذي جل ال

ــأن يتخفــف الرجــال مــن أحقادهــم الوضيعــة، وأن  ويلســون يصــلي ب

يفتــح اللــه بصرتهــم عــلى مــا في قلــوب إخوتهــم في الإنســانية مــن خــر 

ومحبــة. تذكــروا أن فيــكار قــد نــال نصيبــه مــن بوتــر عندمــا كان يعــاني 

مــن دوار البحــر وأن الأخــر أشــبعه همــزا ولمــزا في تلــك الفــترة. ومــع 

ــه  ــمات الكاهــن في صلات ــا وهــو يســمع تمت ــه غضب ــك احتقــن وجه ذل

تلــك. هــذا هــو بوتــر عــلى حقيقتــه. فــإن كان ويلســون قــادرا عــلى أن 

يقتلــك غــما بنقيقــه وإلحاحــه فــإن بوتــر خطــر بصمتــه.

»أوه، لا... أخــى أن هــذا لا ينفــع عــلى الإطــلاق. ما رأيكــم بصندوق 

شــمبانيا آخــر«، قــال ويلســون بحــزن كأنــه هــو مــن سيتجشــم عنــاء 

نقــل الصناديــق مــن قــاع الســفينة. وعندمــا أحــضر الصنــدوق ووضــع 

إلى جانــب الصناديــق الأخــرى لم يبــدُ عليــه الــرضى، بــل وقــف عابســا 
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وهــو يعيــد النظــر إليهــا مــن زوايــا مختلفــة. »مــاذا لــو أحضرنــا أحــد 

صناديــق أواني الطبــخ؟«. ثــم بعــد وقــت لم يطــل كثــرا عجــز عــن إيجاد 

ســبب آخــر للتذمــر والشــكوى أعلــن فجــأة أن منــبره قــد أصبــح جاهــزا.

ــا،  ــن راضي ــم لم يك انقســم البحــارة بشــأن موضــوع الموعظــة. بعضه

ومــن بينهــم القبطــان، ورأوا في ذلــك تدخــلا في يومياتهــم وتعكــرا لصفــو 

يــوم الأحــد الــذي اعتــادوا فيــه أن يخلــدوا إلى الراحــة أو يقضــوا الوقــت في 

تدخــين الغليــون. لكــن البعــض الآخــر كان راضيــا بمــا يكفــي، بــل وتجمعوا 

عــلى الســطح ينتظــرون بعيــون مترقبــة. لم يســبق لي أن رأيــت ويلســون 

ــة.  ــارة مسرحي ــؤدي دوره بمه ــه ي ــا أن ــت حق ــه، وفوجئ ــؤدي عمل وهــو ي

ــت  ــم الصم ــا ع ــوا. وعندم ــور أن يصمت ــارة للحض ــده في إش ــع ي ــدأ برف ب

ولم يبــق ســوى أصــوات الريــح والطيــور وخفقــان الأشرعــة الخفيــف غــر 

رأيــه وهــز رأســه ثــم نــزل مــن منــبره. توجــه إلى حافــة الســفينة واســتند 

ــر  ــر إلى البح ــده وراح ينظ ــه بي ــك ذقن ــم أمس ــن، ث ــكأ الدرابزي ــلى مت ع

بطريقــة نتمكــن بهــا مــن رؤيتــه وهــو مســتغرق في حالــة مــن التأمــل. 

ــه  ــأة كأن ــه فج ــق بيدي ــور صف ــين الحض ــل ب ــض التملم ــدأ بع ــا ب وعندم

وجــد الجــواب عــلى ســؤال كان يقلقــه وقفــز عائــدا إلى منــبره.

ــو  ــال وه ــر«، ق ــن البح ــم م ــاك سر أعظ ــس هن ــون لي ــما تعلم »ك

ــند  ــون مس ــه ليك ــع أمام ــاء وُض ــات حس ــدوق معلب ــلى صن ــي ع ينحن

القــراءة. »البحــر! البحــر! البحــر! تلــك المعجــزة الغامضــة التــي... « كان 

ــي  ــام الت ــة الإله ــتغرق في لحظ ــد يس ــث لم يك ــوء بحي ــن الس ــه م حظ

واتتــه أخــرا حتــى تــردد صــوت صراخ آتٍ مــن أعــلى الصــاري. »شراع... 

شراع... في جهــة الشــمال الغــربي«. انفرجــت أســارير القبطــان وبــدا أنــه 

تنفــس الصعــداء لهــذه الفرصــة الســانحة بقليــل مــن اللهــو، ومــا كان 

ــا. ــبر الكاهــن وأزاحــه جانب ــه إلا أن توجــه إلى من من
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ــه ــك كأن ــون أن يضح ــلى ويلس ــاري«. كان ع ــضر لي منظ ــر، أح  »آي

لا يمانع ما يجري.

ــرة  ــلال الجزي ــن وراء أحــد ت ــك الســفينة انبثقــت م ــا أن تل ــدا لن ب

ــا  ــت مركب ــدة. كان ــن بعي ــا، ولم تك ــن أنظارن ــا ع ــت تحجبه ــي كان الت

شراعيــا كبــرا بشراعــين مثلثــين كلاهــما رمــادي اللــون. أمــا عــن وجهتهــا 

فكانــت تتبــع مســارا موازيــا لمســارنا. تقــدم القبطــان نحــو مــكان آخــر 

ــة بشــكل أفضــل. في الســفينة ليتمكــن مــن الرؤي

لم يزعجنــا ويلســون هــذه المــرة بفصــل جديــد مــن تأملاتــه، بــل 

انحنــى قليــلا عــلى مســند القــراءة أمامــه. »كــما تعلمــون ليــس هنــاك 

ــوي  ــي تحت ــك المعجــزة الت سر أعظــم مــن البحــر. البحــر! البحــر! تل

عــلى... « لكــن لم يكــن ذاك يومــه، فقــد اندفــع القبطــان فجــأة نحــو 

المنــبر وهــو يتميــز غضبــا، ودون اســتئذان أو مقدمــات صــاح موجهــا 

أوامــره إلى البحــارة بلغــة آيــل أوف مــان. مهــما كانــت تلــك الأوامــر 

ــلال  ــة، وخ ــم الموعظ ــاء مراس ــا في إنه ــاك أسرع منه ــن هن ــم يك فل

لحظــات تفــرق كل الحضــور وانطلــق البحــارة كل في جهــة، بعضهــم 

ــد قاعــدة الصــاري  ــال الصــواري وآخــرون يجتمعــون عن يتســلق حب

ــن  ــن م ــة لم أتمك ــي في الحقيق ــة. لكن ــال الضخم ــد الحب ــون عق يحل

إبعــاد فكــرة أن يكــون كل ذلــك متعمــدا لإفســاد الموعظــة، شــك بــدا 

أنــه راود ويلســون أيضــا.

»هل حقا هذا ضروري يا قبطان؟«.

»قــد يكــون ضروريــا، وقــد لا يكــون. لكنــي لا أســتطيع ســوى 

ــمات  ــذه الكل ــع ه ــذه«، وم ــفينة كه ــات إزاء س ــذ كل الاحتياط أن أتخ

ــكار. ــكوب لفي ــى التليس ــزة أعط الملغ

»تبدو لي سفينة عادية«.



195

المسافرون الإنجليز

»ربمــا ســتكون عاديــة لــو أنهــا رفعــت علــما مــا عــلى صاريتهــا، أو 

عــلى الأقــل نقشــت اســما مــا أو تبعيــة لمرفــأ عــلى مقدمتهــا«.

ــو صــاري الســفينة  ــن أن أرى خل ــت م ــدي وتمكن ــي بي ــت عين ظلل

مــن أي علــم بالفعــل وعــدم وجــود أي اســم عليهــا. لكــن ويلســون لم 

يقتنــع. »لا بــد أن هنــاك تفســرا مــا لذلــك«. 

»لنأمل ذلك«، قال كيولي وهو يهز بكتفيه.

عمــل البحــارة في تلــك الأثنــاء بــدأب، بعضهــم يشــد الحبــال لرفــع 

الأشرعــة بينــما شــاينا يديــر الدفــة ليوجــه الســفينة في اتجــاه بعيــد عــن 

الســفينة الغريبــة. ظلــت العيــون معلقــة بمؤخــرة الســفينة إلى أن بــدأ 

ــلى  ــة ع ــا أن الأشرع ــأة لاحظن ــن فج ــرام. لك ــا ي ــلى م ــدو ع كل شيء يب

الســفينة الغريبــة تغــر مــن زاويــة ميلانهــا ثــم تغــر اتجاههــا، ولم يمــض 

ــا وفي محــاذاة خــط  ــة من ــد قريب وقــت طويــل حتــى كانــت مــن جدي

ــه  ــرو في توجي ــق ب ــم انطل ــين ث ــة أو اثنت ــين لثاني ــا صامت ــرنا. جمدن س

ــدا  أوامــر أسرع البحــارة عــلى إثرهــا في كل اتجــاه، بعضهــم يرفــع مزي

مــن الشرعــة والبعــض الآخــر يعــد مزيــدا مــن الحبــال.

ــرو  ــال ب ــدو ســفينة فقــرة. ســنتمكن مــن ســبقها بســهولة«، ق »تب

ــو مــن مشاكســة. ــبرة لا تخل بن

فكــرة مريحــة. لكــن مــا حــدث أني رأيــت تلــك الســفينة تتفــوق 

ــب ذاك  ــة. أي شــعور غري ــح الخفيف ــا رغــم الري ــكاد تدركن ــا وت علين

ــب  ــح الخش ــق روائ ــة أتنش ــلى الحاف ــف ع ــا أق ــي وأن ــذي تملكن ال

والحبــال والرطوبــة التــي أصبحــت جــزءا مألوفــا مــن حيــاتي وأنظــر 

إلى تلــك الســفينة عــلى بعــد ميــل واحــد وهــي مليئــة برجــال غربــاء 

ــع الكــوارث، ورغــم أني  ــا. لم أتوق ــا كلن يســعون لســلبنا أو ربمــا لقتلن

ــل أن  ــفن، إلا أني لم أتخي ــام الس ــن حط ــف وم ــن العواص ــت م تخوف
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ــة. شــعرت بخفقــان قلبــي  نجــد أنفســنا مطارديــن مــن قبــل قراصن

يتســارع، ومــع ذلــك بقيــت ســاكنا حتــى خلــت نفــي مخــدرا أو أني 

لا أبــالي بــأي مصــر قــد يكــون في انتظارنــا. بــدا الوجــوم عــلى بوتــر 

أيضــا وأخــذ يــضرب بكفــه عــلى حافــة الدرابزيــن. وحــده ويلســون لم 

يفقــد حيويتــه.

ــت  ــن أن ينص ــن يمك ــادي كل م ــذ ين ــوا«، أخ ــوا. لا تجزع »لا تخاف

لــه عــلى الســفينة. »ســأفعل كل مــا يمكــن لــكي أشــفع لكــم عندهــم. 

سأتوســل إليهــم أن يعاملونــا برفــق. ســأخبرهم عــن رســالة المســيحية. 

ــرب«. سيســاعدنا ال

ــتفيدنا  ــلاته س ــع أن توس ــول أو أتوق ــا يق ــالي بم ــع أب ــن بالطب لم أك

بــأي شيء. انخــرط القبطــان كيــولي وقتهــا بشــؤون أكــر عمليــة. وقــف 

ــون  ــه، يدل ــة حول ــلة بشري ــبه سلس ــا يش ــكلوا م ــد ش ــارة وق ــع البح م

الــدلاء مــن حافــة الســفينة ثــم يرفعونهــا ويســحبونها باتجــاه الصــاري 

ويرشــقون الأشرعــة بهــا. »هــذا يجعــل الأشرعــة تمســك بالريــح أكــر«، 

قــال بــرو موضحــا. »مــع ريــح خفيفــة كهــذه يفيدنــا هــذا«. لكننــا مــع 

الأســف لم يتســنَّ لنــا أن نكتشــف مقــدار الفائــدة مــن ذلــك، فــما هــي 

ــا في  ــا يفعلــون الــيء نفســه. بــدا لن ــا مطاردين إلا لحظــات حتــى رأين

تلــك اللحظــة أنهــم ســيلحقون بنــا لا محالــة. واســتطعت تبــين بعــض 

ــج  ــطحها يع ــان، س ــار القبط ــتعانة بمنظ ــفينتهم بالاس ــل في س التفاصي

برجــال يبــدون مــن بعيــد كأجســام ســوداء صغــرة. مــا فاجــأني أنهــم 

كانــوا هادئــين تمامــا، مــن دون أيــة علامــات اضطــراب أو حركــة، يقفــون 

ــر  ــادن تتناث ــق مع ــن بري ــرة م ــوط صغ ــاب وخط ــبرودة أعص ــاك ب هن

بينهــم تحــت أشــعة الشــمس. مــا هــذا؟ ســيوف؟

»أتظن أنهم عبيد محررون؟« تساءلت.
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ــد تحمــس فجــأة.  ــر وق ــال بوت ــك«، ق ــوا كذل »لا، لا يمكــن أن يكون

ــوة والعزيمــة«. ــك الق ــم كل تل ــدر منه ــن أن يب ــد لا يمك »العبي

ــت  ــما كان ــا مه ــال: »لا أرى فارق ــولي وق ــان كي ــه القبط ــم وج تجه

مهنتهــم أو أصلهــم«.

»ربمــا علينــا أن ننــزل القــوارب الصغــرة ونفــر بهــا يــا قبطــان«، قــال 

رئيــس البحــارة بــرو.

ــل أن  ــا قب ــن الانقضــاض علين هــز القبطــان رأســه: »ســيتمكنون م

نغــادر. إضافــة إلى أن الريــح بــدأت تنشــط مــن جديــد«. كان عــلى حق، 

ــة  ــان إلى الأشرع ــادت الخفق ــة أع ــح قوي ــة ري ــعرنا بهب ــه ش ــع كلام فم

ودفعــت بهــا بهمــة.

قطب كيولي جبينه: »هل بوسعنا استخدام هذا المدفع؟«.

»ما من ذخرة لدينا«، قال بروم مكفهر الوجه.

»وماذا عن البنادق؟«

ــا  ــم إن كانت ــي لا أعل ــتودع، لكن ــان في المس ــان قديمت ــا بندقيت »لدين

ــلان«. تعم

ــي  ــدة الت ــادق الجدي ــر بالبن ــا فك ــد من ــن أح ــا م ــه م ــي أن صدمن

أحضرناهــا معنــا حتــى تلــك اللحظــة. يبــدو أن انشــغالنا بمحاولــة الهرب 

منعنــا مــن التفكــر بــأي شيء آخــر. »مــاذا عــن بنادقنــا؟« ســألت.

وفجــأة وجدنــا أنفســنا نركــض. لم أكــن قــد شــعرت بالارتبــاك حتــى 

ــا نســتطيع فعــل شيء  ــا فيهــا لأول مــرة أنن تلــك اللحظــة التــي بــدا لن

ــة  ــة غريب ــة أني رهــين حال ــي في لحظ ــعرت بنف ــف ش ــا. لا أدري كي م

مــن الخَــرقَ، وأنــا أتخبــط عــلى درجــات الســلم هابطــا مثــل ســكر ثمــل. 

ــن البحــارة  ــين م ــر واثن ــع بوت ــي م ــوت، لكن ــلا كتاب ــدوق ثقي كان الصن

تمكنــت مــن إخراجــه إلى ســطح الســفينة. مــزق مســاعد رئيــس البحــارة 
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ــادق  ــت بن ــدق في س ــنا نح ــا أنفس ــاف فوجدن ــاء بخط ــغ الغط كينفي

لامعــة ومســدس ببكــرة.

انشــغل بوتــر بعلبــة لاحظــت أنهــا ترتعــش بــين أصابعــه. »أعتقــد 

أنــه لا بــد مــن طريقــة خاصــة لفتــح هــذه. دعنــي أرَ«. مــزق الغطــاء 

الورقــي بأســنانه فانســكب مســحوق أســود. مزقــه أكــر فانكشــف رأس 

ــة لا يمكــن أن  ــن خطــأ في هــذا. الطلق ــد م ــادي. »لكــن لا ب ــة رم طلق

تكــون بــلا ملقــم«.

ــا  »ربمــا هنــاك خطــأ مــا في تصنيعهــا«، تســاءلت ثــم فتحــت مخزن

آخــر. لكــن المشــكلة ذاتهــا أيضــا. تفتحــه فينســكب البــارود ثــم تبقــى 

الطلقــة مصوبــة نحــو الاتجــاه الآخــر، وهــذا لا يمكــن أن يكــون صحيحــا. 

ليــس هنــاك أســوأ مــن لحظــة تجــد فيهــا نفســك مطالبــا بالتفكــر وحل 

الألغــاز بينــما ينفــد الوقــت أمامــك وتســيطر عليــك حالــة مــن الهلــع 

والتوتــر مــن خطــر القتــل الــذي يهــددك. مــا أســهل أن تشــعر عندئــذ 

باليــأس وتستســلم لفكــرة أنــك لا تســتطيع فعــل شيء. نظــرت إلى الوراء 

فرأيــت الســفينة التــي تطاردنــا واســتطعت تمييــز الرجــال عــلى ســطحها 

يقفــون بهــدوء، معظمهــم يحمــل ســيوفا وبعضهــم يحمــل خطافــات.

لم يكــن ســوى ويلســون مــن بيننــا كلنــا مــن كان لديــه الجــواب. »ألا 

يجــب إفــراغ البــارود أولا ثم حشــو الطلقــة بالجهــة المعاكســة؟« وبالفعل، 

أفــرغ بوتــر البــارود في ســبطانة بندقيتــه ثــم قــام بحشــو الطلقــة بواســطة 

قضيــب طويــل فانزلقــت بســهولة في مكانهــا. رفــع البندقيــة بعدها وســدد 

ــا  ــوت عالي ــق. دوى الص ــم أطل ــي ث ــاري الخلف ــاه الص ــا، باتج ــبب م لس

فعلــت أصــوات الخنازيــر والأغنــام المذعــورة وتصاعــد الدخــان.

صــوب القبطــان كيــولي نحــوه نظــرة غاضبــة. »اعتقــدت أننــا نطلــق 

النــار عــلى ســفينتهم؟«
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»عــلى الأقــل تأكدنــا أنهــا تعمــل، وبشــكل جيــد أيضــا«، قــال بوتــر 

وهــو ينظــر إلى الخلــف ثــم مــا لبثــت أن علــت الخيبــة وجهــه. »لقــد 

انبطحــوا... جبنــاء! «. اختفــى أعداؤنــا ولم نعــد نــرى أحــدا منهــم، لكــن 

ســفينتهم كانــت تقــترب باضطــراد. بعــد لحظــات ســمعنا دوي إطــلاق 

نــار وأزيــز طلقــة تمــر فــوق رؤوســنا فوجدنــا أنفســنا نرتمــي عــلى ســطح 

الســفينة أيضــا. »منــبر الوعــظ«، صــاح بــرو. لم يكــن في الحقيقــة أفضــل 

ــن ــا وراءه ونح ــا ومكثن ــا كلن ــئ وراءه. ركضن ــبر لنختب ــك المن ــن ذل  م

لا ندري ماذا علينا أن نفعل.

ــد أن  ــفينتهم. لا ب ــاه س ــار باتج ــق الن ــط أن نطل ــا فق ــا علين »ربم

تحُــدث الطلقــات أضرارا كبــرة«، قــال بوتــر.

»ربمــا لــن يزيدهــم ذلــك ســوى عنــف ضدنــا«، قــال ويلســون الــذي 

بــدا أنــه يتطلــع إلى إلقــاء المحــاضرات عليهــم عــن الرحمــة.

صمــت القبطــان متفكــرا للحظــات ثــم قــال: »أعتقــد أن علينا أن 

نصــوب عــلى دفــة قيــادة ســفينتهم«. كانــت الدفــة ظاهــرة للعيــان 

ــا  ــى، ربم ــد اختف ــا ق ــذي يوجهه ــار ال ــم أن البح ــح رغ ــكل واض بش

ــد نطلقــه كــما  ــا مــن الأســفل اتقــاء لأي رصــاص ق ــه يمســك به لأن

ــس  ــك لي ــلا إن ذل ــاركة قائ ــض المش ــون ورف ــارض ويلس ــت. ع تخيل

مــن مهــمات رجــل الديــن، بينــما أمســكت أنــا ببندقيــة كــما فعــل 

ــان وأمســك  ــرة م ــن مــن جزي ــة رجــال آخري ــر وثلاث القبطــان وبوت

كينفيــغ بالمســدس. لم أكــن قــد أطلقــت النــار مــن قبــل في حيــاتي، 

لكنــي أعــترف أني وجــدت متعــة في الأمــر. أولا عليــك أن تمــزق 

غطــاء المخــزن بأســنانك مــما قــد يلطــخ فمــك، ثــم تقــوم بحشــوه 

في الســبطانة. بعــد ذلــك تــأتي عمليــة دفــع البــارود بقضيــب الحشــو 

الطويــل ودفــع الطلقــة الثقيلــة. التســديد بعــد ذلــك ليــس ســهلا، 
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لأن الســفينة المســتهدفة تتحــرك، ولأننــا كنــا نخــاف أن نخطــئ 

ونصيــب موجــه دفتنــا المســكين كلــوكاس الــذي انبطــح وكمــن تحت 

الدفــة أيضــا. وأخــرا عنــد إطــلاق النــار ترتــج كتفــك بعنــف هائــل، 

ــارود الخانقــة ويتصاعــد الدخــان.  ــاك وتفــوح رائحــة الب تصفــر أذن

ــلب أو  ــرض للس ــن أن نتع ــل م ــد أفض ــك كان بالتأكي ــن كل ذل لك

نقتــل، ولم يمــض وقــت طويــل حتــى وجدنــا أنفســنا وكأننــا في حقــل 

رمايــة حقيقــي. أمــا البنــادق فقــد كانــت قويــة وفتاكــة بالفعــل كــما 

ــم  ــا ك ــلا رأين ــان قلي ــع الدخ ــما انقش ــايلدز، وكل ــاه تش ــا جون وعدن

ــادة عــلى  ــة القي ــكل الخشــبي حــول دف ــد لحــق بالهي مــن الأذى ق

الســفينة المســتهدفة. وهكــذا تابعنــا إطــلاق الرصــاص عليهــم حتــى 

كاد صنــدوق الذخــرة الأول ينفــد، لكنهــم مــع ذلــك كانــوا يتقدمــون 

ــي  ــة الت ــم وفي اللحظ ــر. ث ــح أك ــطت الري ــد نش ــراد وق ــا باضط من

اعتقــدت أنــه علينــا أن نصــوب باتجاههــم مبــاشرة قبــل أن نراهــم 

ــس  ــن رئي ــة م ــة قوي ــمعنا صرخ ــفينتنا س ــطح س ــلى س ــزون ع يقف

البحــارة بــرو.

»بعضهم يقف«.

نظــرت فرأيــت أن البعــض منهــم قــد وقــف بالفعــل بينــما اندفــع 

البعــض يعملــون عــلى روافــع وحبــال الأشرعــة المثلثــة. 

»لنقــي عليهــم«، صــاح بوتــر وهــو يتنــاول مخــزن بــارود جديــدا. 

»ســننال منهــم بســهولة الآن«.

»ومــا حاجتنــا إلى ذلــك؟«، رد عليــه القبطــان. »يبــدو أننــا أخفناهــم 

بالفعــل وهاهــم يفــرون«.

كان عــلى حــق فلــم يمــض وقــت طويــل حتــى رأينــا الســفينة التــي 

ــد أن  ــارها بع ــرت مس ــد غ ــا وق ــج عن ــد بالتدري ــا تبتع ــت تطاردن كان
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حــول بحارتهــا جهــة أشرعتهــا. تعالــت صياحــات البحــارة عــلى ســفينتنا 

ومــا لبثنــا أن انخرطنــا جميعــا في التهليــل فرحــا.

»قــد لا يكــون هــذا ســوى فــخ«، قــال بوتــر مــرا. »وهــم لا يزالــون 

قريبــين. أرى أن نطلــق عليهــم النــار مــرة أخــرى، فقــط لنتأكــد«.

ــذي  ــغ ال ــار«، وافقــه كينفي ــق الن ــا أن نطل ــه علين »نعــم، أعتقــد أن

ــارة والحــماس. ــم الإث ــه علائ ظهــرت علي

ــضرورة  ــا ال ــما تدفعن ــر م ــاد أك ــة الاعتي ــلمين لرغب ــذا مستس وهك

ــد. ــن جدي ــا م ــونا بنادقن حش

»نار«، صاح الدكتور.

ــذ حكــم إعــدام.  ــا فرقــة تنفي ــا، كأنن ــا جميعــا في اللحظــة ذاته أطلقن

عندهــا حــدث أمــر مذهــل. هــوت صاريــة الــشراع الخلفــي في الســفينة 

المعاديــة، وســقط بعنــف وسرعــة مطيحــا باثنــين مــن البحــارة الذيــن كانوا 

إلى جانبــه مــن حافــة الســفينة، ثــم مــا لبــث أن مــال ثانيــة إلى الخلــف 

محدثــا مــع اصطفــاق الــشراع بقــوة صوتــا هــادرا. عمــت الفــوضى عــلى 

ســطح الســفينة وســاد هــرج ومــرج والبحــارة يحاولــون الإمســاك بحبــال 

الصــاري، لكنهــم كلــما حاولــوا التشــبث عــادوا وســقطوا مــن جديــد.

»أظن أن أحدنا قد أصاب قاعدة الصاري«، قال كيولي بهدوء.

أحسســت بقــواي تخــور فجــأة بفعــل شيء مــا انــداح داخــلي. كأنــه 

ــا مــع شــعور  ــوت انفلــت وتحــرر في داخــلي مترافق ــم مكب خــوف قدي

بالغثيــان مــن كل الأذى والدمــار الــذي تســببنا بــه، ومــا زاد ضيقــي أني 

ــا خــلال  ــت أحــدا م ــد قتل ــد أكــون ق ــي ق لم أســتطع إبعــاد فكــرة أنن

الدقائــق الماضيــة.

»لقــد قضينــا عليهــم«، قــال الدكتــور بوتــر بزهــو المنتريــن ولم يبــدُ 

عليــه أنــه معنــي بــأي مــن هواجــي المقلقــة.
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كان عــلى ويلســون أن يتحــداه بالطبــع. »لقــد نجونــا«، قــال بصــوت 

ــلي  ــا أن نص ــن واجبن ــد أن م ــره. »أعتق ــأ غ ــح خط ــن يصح ــق كم واث

لنشــكر الــرب«.

ــده.  ــا بي ــولي ملوح ــه كي ــرى قاطع ــة أخ ــف أي كلم ــل أن يضي وقب

»لكــن أخــبرني، هــل أتابــع باتجــاه مســتعمرة كايــب؟ لا أظــن أنــه مــن 

ــة«. ــي تعــج بالقراصن ــاه الت الحكمــة البقــاء في هــذه المي

فتــح بوتــر فمــه وأوشــك أن يقــول شــيئا، لكنــه أحجــم في اللحظــة 

الأخــرة. اكتفــى ويلســون بهــز كتفيــه حائــرا. أمــا أنــا فلــم تــدع الصدمة 

ــن  ــاء م ــب بيض ــرج أران ــاوٍ يخ ــذا، كح ــكلام. وهك ــلى ال ــي ع ــا يعينن م

قبعتــه، ألقــى القبطــان أوامــره عــلى البحــارة ليحولــوا مســار الســفينة 

ــكا  ــا في جاماي ــا أحلامن ــارات صنعته ــن مس ــا م ــما كان ينتظرن ــدا ع بعي

ــا. باتجــاه الجنــوب، إلى أفريقي
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الفصل السادس
جون هاريس - مستوطن وماّك أراضٍ

في تاسمانيا 1829

كنــت أجلــس عــلى الشرفــة في إحــدى أمــاسي الصيــف البديعــة وأنــا 

أســتمتع بتدخــين غليــوني بعــد يــوم عمــل طويــل عندمــا ســمعت فجــأة 

ــارّا  ــل ج ــترس يدخ ــاخ بي ــت الطب ــأة رأي ــم فج ــا، ث ــق غريب ــوت زعي ص

وراءه طفــلا أســود.

»وجدتــه في مســتودع التبريــد مختبئــا وراء الســلال وكان يــأكل 

ــا. ــترس موضح ــال بي ــة«، ق ــت نيئ ــا كان ــا، لكنه ــم سرقه ــة لح قطع

ــا أن أتكهــن مــن أيــن أتى ذلــك المخلــوق الصغــر. فقبــل  لم يكــن صعب

ــه بقتــل رجلــين مــن حــراس  ــاء جلدت ــة مــن أبن ــام قامــت عصاب بضعــة أي

ــك  ــة أولئ ــا بملاحق ــوت وقته ــام هيثك ــة. ق ــة قريب ــتودعات في منطق المس

الأوغــاد مــع بعــض الرجــال وتمكنــوا مــن القبــض عليهــم وإنــزال مــا 

يســتحقون مــن العقــاب بهــم، لكــن ســمعت أن بعضهــم تمكــن مــن الهرب.

»هل لاحظت أحدا غره؟« سألت.

»لا، هذا فقط«.

ــدا لي  ــم ب ــرب، وك ــن ق ــم ع ــة أحده ــبق لي رؤي ــد س ــن ق لم يك

ــه  ــت أضيع ــدي وق ــن ل ــن لم يك ــل. لك ــا بالفع ــوق قبيح ــك المخل ذل
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ــادي  ــت عــلى وشــك أن أن ــع الهمــج أيضــا، وكن ــع اللصــوص، ولا م م

أحــد الخــدم ليلقــي بــه خــارج أرضي عندمــا فتُــح البــاب الــذي خلفــي 

ودخلــت لــوسي. كثــرا مــا أفكــر أنــه مــا مــن حــدود لحماقــة النســاء، 

فــما إن وقعــت عينــا لــوسي عــلى ذلــك الكائــن المتوحــش حتــى اقتربت 

ــا  ــه »ي ــه وتنادي ــي تداعب ــه وه ــا إلى جانب ــلى ركبتيه ــت ع ــه وجث من

طفــلي الصغــر«، رغــم أنــه قــد تجــاوز الســابعة بالتأكيــد. »أي جــوع 

ــا صغــري  ــين؟! يجــب أن تســتحم ي ــين الســاقين النحيلت تقاســيه بهات

المســكين«. وعندمــا حاولــت أن أثنيهــا عــما تفعــل تحولــت فجــأة إلى 

أنثــى شرســة وغاضبــة، كــما يجــدر بابنــة بــارون ثــم أمســكته مــن يــده 

وقادتــه نحــو الداخــل. تمنيــت لــو أنــه عضهــا، لكنــه لم يفعــل بســبب 

ــاب تشــارلي  خوفــه ربمــا. عــادت بعــد ســاعة وقــد ألبســته بعــض ثي

ــه  ــم جلســت وأطعمت ــة ث ــه مضحكــة للغاي ــدت علي ــي ب القديمــة الت

مــا يقــارب نصــف حصــة كاملــة مــن اللحــم. توقعــت أن يفــر مــا إن 

يمــلأ معدتــه بالطعــام، لكــن لا، بــدا عليــه أنــه اعتــاد عــلى لــوسي كــما 

اعتــادت هــي عليــه، ولم يمــض وقــت طويــل حتــى بــدأت تطالــب أن 

نحتفــظ بذلــك العفريــت.

هنــا كان عــلي أن أضــع حــدا لتماديهــا. لم تكــن لوسي ســهلة والخلاف 

ــوني  ــد دي ــدأ بالدمــوع ولا تنتهــي عن ــة، تب ــي معركــة حقيقي ــا يعن معه

لأبيهــا، إلا أني صممــت عــلى رأيــي. قلــت لهــا بوضــوح إني لا يمكــن أن 

أوافــق عــلى ذلــك إلا إن تــم بالطريقــة الصحيحــة. كنــت أعنــي بذلــك 

ــم.  ــدا، أي أن يتعل ــون مفي ــب أن يك ــه فيج ــاظ ب ــا الاحتف إن كان علين

ولم أكــن في الحقيقــة أهــدف إلا إلى إبعــاده لأني تخيلــت أنهــا ستنســاه 

بمجــرد ذهابــه، ولم يخطــر في بــالي أكــر مــن مدرســة هوبــارت للأيتــام. 

لكــن لــوسي لم تقتنــع بالمــكان وقالــت إنــه لــن يصمــد لأكــر مــن أســبوع 
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ــك بموجــة  ــت عــلى حــق في هــذا. صدعــت رأسي بعــد ذل ــاك، وكان هن

ــة  ــلمت في النهاي ــي إلا أن استس ــما كان من ــاح ف ــب والإلح ــن النحي م

مقترحــا إرســاله إلى الســيد غريغســون في بريســتول. غريغســون يدين لي 

بالكثــر بعــد كل مــا جلبتــه لــه مــن تجــارة وصفقــات، وليــس كثــرا أن 

أطلــب منــه أن يكلــف نفســه عنــاء يــوم إجــازة أو اثنــين ليبحــث عــن 

مــدرس مناســب للصبــي.

ــم.  ــن اس ــي م ــد للصب ــه لا ب ــوسي إن ــت لل ــر قل ــوية الأم ــد تس بع

قالــت إنــه يطلــق عــلى نفســه اســم تاياليــه أو شيء مــن هــذا القبيــل. 

لكــن لم يكــن ذلــك اســما فأطلقــت عليــه جــورج عــلى اســم الملــك، ثــم 

فــان ديمــن مــكان ولادتــه اســما ثانيــا. جــورج فــان ديمــن، اســم عظيــم. 

بعــد ذلــك كان عــلي البحــث عــن ســفينة تبحــر إلى إنجلــترا ومراســلة 

ــه أن الصبــي لا يعــض،  ــه الأمــر ومؤكــدا ل الســيد غريغســون شــارحا ل

وانتهــزت الفرصــة لأطلــب محراثــا جديــدا بــدلا مــن الــذي كُــسر قبيــل 

عيــد الميــلاد. أرســلت مــع خطــابي عــشرة جنيهــات، مــا يكفــي لتغطيــة 

تكاليــف التعليــم والإقامــة لســنتين، فقــد شرحــت للســيد غريغســون أن 

ــات  ــة وأن أي كمالي ــراءة والكتاب ــم الق ــاج ســوى إلى تعل ــي لا يحت الصب

فــوق ذلــك لا داعــي لهــا لأنــه ببســاطة لــن يفهمهــا.

حــان موعــد رحيلــه أخــرا وأتى اليــوم الــذي وضــع فيــه عــلى مقعــد 

ــي  ــكاء وه ــن الب ــوسي ع ــف ل ــارت. لم تك ــه إلى هوب ــم نقل ــة ليت العرب

تتحــدث بكلــمات إنجليزيــة علمتــه إياهــا حتــى رفــع الحــوذي ســوطه 

وانطلــق الحصــان يجــر العربــة. ســيطرت عليهــا في الأيــام التاليــة حالــة 

ــام واســتعادت  ــد أي ــت تدريجيــا بع ــت أن تلاش ــا لبث ــة م ــن الكآب م

حيويتهــا. أي حماقــة في تبذيــر عــشرة جنيهــات عــلى فعلــة كهــذه! لكــن 

ــاء عــلى أي حــال.  ــن الهمجــي يســتحق العن ــك الكائ ــص مــن ذل التخل
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تــرى مــا الــذي بوســع بضعــة معلمــين مســاكين فعلــه في بريســتول مــع 

ــة. ــات مســتعمرتنا الهمجي مخلوق

ــون في  ــيد سميثس ــن إلى الس ــان ديم ــم أرض ف ــدر، حاك ــورج أول ج

ــدن، 1829 ــاء، لن ــة الأصدق ــجون، جمعي ــة الس لجن

ــات في  ــام العقوب ــن نظ ــار ع ــاص بالاستفس ــم الخ ــت خطابك تلقي

مســتعمرتنا ببالــغ الســعادة، وكلي أمــل أن تكــون تجربتنــا هنــا نموذجــا 

ــة  ــل في بقي ــا، ب ــترا وحده ــس في إنجل ــانية، لي ــارة الإنس ــه الحض تدرس

ــر:  ــؤال كب ــفة س ــل الفلاس ــغل عق ــذ الأزل ش ــا. فمن ــالم أيض ــاء الع أنح

ــن  ــف يمك ــة وكي ــون في الرذيل ــين يغرق ــشر إلى مذنب ــول الب ــاذا يتح لم

إصلاحهــم؟ أعتقــد أن مســتعمرتنا هــي النمــوذج الأفضــل لمواجهــة هــذا 

ــا أرض مســكونة بمخلوقــات ذات  ــة، إذ إنه التحــدي وفــق أســس علمي

ــب  ــا والتجري ــق معارفن ــا تطبي ــح لن ــذا يتي ــي، وه ــر وهمج ــع شري طب

في تطويــر أدواتنــا العلميــة. هــذا مــا تصــدر أولويــات اهتمامــاتي منــذ 

أن توليــت منصبــي كحاكــم قبــل خمــس ســنوات، ولم أدخــر جهــدا في 

ابتــكار أســاليب ووســائل مناســبة لتطويــر الإنســان عــلى هــذه الجزيــرة 

وإيجــاد آليــة فعالــة لإصــلاح أولئــك الذيــن حــادوا عــن جــادة الصــواب. 

ــول  ــن يط ــأن، ول ــذا الش ــا في ه ــن طموحاتن ــر م ــا الكث ــد حققن لق

ــا  ــل إلى م ــا وص ــه إنم ــدرك أن ــا لي ــل إلى هن ــوم يص ــأي محك ــت ب الوق

أســميه رقعــة شــطرنج أخلاقيــة، حيــث كل إنســان يتــاح لــه أن يختــار 

مــا ينفعــه. إن كان صادقــا ومخلصــا ســرتقي وستتحســن ظروفــه 

الصعبــة ببــطء ولكــن باضطــراد حتــى يجــد نفســه في النهايــة في أعــلى 

طبقــات العقوبــة الســبع التــي ســتعده للحصــول عــلى تذكــرة الخــروج، 

ــا إذا  ــتعمرة. أم ــذه المس ــة في ه ــة الحري ــرا بتجرب ــح جدي ــذا يصب وبه

أخطــأ، فســيعرف مــا ارتكــب سريعــا. ســينحدر ويهــوي بسرعــة مــع كل 
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ذنــب أو خطيئــة يقترفهــا. ســيحرم أولا مــن تذكــرة الخــروج الخاصــة بــه 

وســيعمل في الزراعــة. عقوبتــه التاليــة ســتكون أن يكلــف أشــغالا شــاقة 

ــل  ــاء إلى الأسر في السلاس ــرق والبن ــق الط ــن ش ــة، م ــاريع العام في المش

تحــت حــر الشــمس وفي الــبرد. أمــا إن تمــادى أكــر فســيهوي إلى البــؤس 

الشــامل في مســتعمرات اعتقــال خاصــة كتلــك التــي في مينــاء ماكــواري 

ــاء  ــى خــره بم ــد مغمــورا حت ــث يكاب في أقــى الســاحل الغــربي، حي

ــارد مثقــلا بالسلاســل في أطرافــه وعنقــه وهــو يجــر جــذوع  البحــر الب

أشــجار عملاقــة، ومــا إن يــتراخَ للحظــة واحــدة حتــى تنهــال الســياط 

عــلى ظهــره. وهنــا يكــون قــد وصــل إلى أدنى طبقــات العقوبــة الســبع، 

حيــث مــا مــن خــلاص ســوى أن يشــنق. بهــذا فقــط يكــون قــد واجــه 

أخــرا العدالــة المطلقــة، عدالــة الــرب. هــل تغلــق أبــواب الرحمــة هنــا؟ 

لا بالطبــع، فالمحكــوم قــد يتمكــن مــن النجــاة إن تعلــم مــن تجربتــه. 

إذا اســتطاع أن يبــدي تحســنا في ســلوكه وأخلاقــه قــد يرتقــي مــن جديد 

إلى طبقــات أعــلى، لكــن ذلــك ســيتطلب وقتــا طويــلا إذ عليــه أن يعيــد 

ــن  ــا يمك ــا. عنده ــات إلى أعلاه ــن أدنى الطبق ــد م ــن جدي ــل م التسلس

لــه أن يحصــل عــلى فرصتــه في الحريــة في هــذه المســتعمرة. في حــالات 

نــادرة قــد يتخطــى المحكــوم عــدة طبقــات دفعــة واحــدة إذا مــا فعــل 

أمــرا اســتثنائيا يثبــت صلاحــه.

قــد يبــدو نظــام العقوبــات هــذا قاســيا للوهلــة الأولى، لكنــه ليــس 

ــف  ــة ص ــن قاع ــق ع ــف في العم ــه لا يختل ــر. إن ــع الأم ــك في واق كذل

في مدرســة لكونــه وســيلة لتنويــر العقــول وإصــلاح الإنســان ومؤسســة 

 عظيمــة لتطويــر المجتمــع وتحقيــق العدالــة والســعادة. وبالطبــع

لا بــد لنظــام كهــذا كي يحقــق الغــرض منــه أن يحظــى عــلى إجــماع أنــه 

عــادل. لهــذا بذلــت جهــودا كبــرة كي أمنــع أي اســتغلال لأي محكــوم 
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مــن قبــل الموظفــين أو الوافديــن، وعملــت بالمثــل عــلى الحيلولــة دون 

ممارســة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز مــع المحكومــين. فكــما تعلــم، 

ــة  فــإن أحــد وظائــف هــذه المســتعمرة أن تحافــظ عــلى ســمعة رهيب

ــدع الحمقــى  ــكي يرت ــدن وغلاســكو ل ــة كلن ــاع نائي ــر الذعــر في أصق تث

ــه لا يمكــن  ــد عــلى أن ــكاب المعــاصي. ومــن المهــم أيضــا التأكي عــن ارت

ــا  ــوم أحلام ــي أي محك ــا كي لا يبن ــات هن ــام العقوب ــن نظ ــلات م الإف

عــلى أوهــام فارغــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف كان لا بــد لي مــن تطويــر 

آليــات رقابــة صارمــة كالتدقيــق في ثبوتيــات الهويــة وتريحــات الســفر 

في كل أنحــاء المســتعمرة. وقمــت أيضــا بتأســيس مــا أعتقــد أنــه أكــر 

ــم  ــث يت ــات حي ــف المعلوم ــع وتصني ــة في جم ــة ودق ــة فعالي الأنظم

جمــع بيانــات دقيقــة وتفصيليــة عــن كل رجــل يقطــن المســتعمرة، حــرا 

كان أم محكومــا، وتتــم أرشــفتها في مجلــدات ضخمــة تســمى الســجلات 

الســوداء. تتضمــن هــذه البيانــات كل شيء مــن التوصيــف الفيزيولوجي 

ــة لبنــك المعلومــات  إلى رصــد التطــور الأخلاقــي. نقــوم بمراجعــة دوري

ــضرورة والمســتجدات،  ــه ال ــا تقتضي ــف ونصحــح م ــل هــذا، ونضي الهائ

كــما أننــا نشــجع المحكومــين والمســتوطنين عــلى حــدٍّ ســواء بإبلاغنــا أي 

شيء يثــر الريبــة في ســلوك جرانهــم ومعارفهــم بغيــة تطويــر مــا لدينــا 

وإغنائــه باســتمرار. وفي الحقيقــة لــو كان كل مواطــن مســتعدا ليكــون 

مخــبرا لصالــح إدارة المســتعمرة، لارتــدع أكــر الأشــقياء ضراوة ولعمّــت 

الاســتقامة والصــلاح في كل مــكان.

لا أنكــر أن تدابــري تلــك كانــت تواجــه عوائــق وصعوبــات في 

تطبيقهــا. فالمســتوطنون الأحــرار أبــدوا اســتياءهم مــن معاملتهــم 

معاملــة تشــبه معاملــة المجرمــين، والأغنيــاء منهــم أعمــت الــروة 

ــم،  ــبررا لاعتراضه ــد م ــدي. لم أج ــوا ض ــة فتكتل ــرورا وعجرف ــم غ قلوبه



209

المسافرون الإنجليز

ــا مــن العصــاة  فمــن الــضروري حفــظ بيانــات المســتوطنين كي نمنــع أي

مــن انتحــال هويــة غــره. وبالإضافــة إلى ذلــك لا يمكــن إنــكار كــم مــن 

المفيــد أن نتعلــم مــن تاريــخ وتجــارب كل مــن يقطن المســتعمرة. حدث 

بالفعــل أن عــدة رجــال وصلــوا إلى هنــا باعتبارهــم مســتوطنين أحــرارا، 

لكنهــم سرعــان مــا أفصحــوا عــن الــشر في دواخلهــم وانتهــى بهــم الأمــر 

ســجناء في مســتعمرة ماكــواري. لذلــك لا أرى في إصرار المســتوطنين عــلى 

ــن يســتطيع  ــرور صرف. فم ــق ســوى غ ــاء بالمطل ــار أنفســهم أبري اعتب

ــة؟! ــه مــن الخطيئ بعــد آدم وحــواء أن يدعــي براءت

كثــرا مــا وجــدت نفــي أتخيــل نظــام عقوبــات عظيــما كهــذا يعــم 

تطبيقــه في كل مــكان ليشــمل حتــى المجتمعــات الحــرة فيســود العــدل 

بعــد أن يخضــع كل إنســان لمبــدأ تقويــم الســلوك والــردع عــن المعــاصي، 

وبهــذا لا يجنــي الفــرد ســوى مــا يســتحقه مــن مكافــأة أو مــن عقوبــة. 

وإذا مــا أمكــن تطبيــق نظــام لجمــع المعلومــات عــلى ذات المســتوى من 

الكفــاءة والعبقريــة فعندهــا ســيكون مــن المتــاح لنــا أن نســيطر عــلى 

ســلوك الفــرد عــبر رصــد وتقويــم مســاره الأخلاقــي بشــكل مســتمر. مــا 

أروع أن يكافــأ المــرء عــلى نجاحــه واســتقامته، لا عــلى ضلالــه وفســقه. 

لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــلال نظــام يتيــح معاقبــة حتــى أولئــك 

الذيــن لم يقترفــوا الجرائــم بعــد، الكذابــين والمخادعــين والمتواطئــين.

ــؤ  ــر التنب ــع، فمــن المبك ــكار مجــرد أحــلام بالطب ــزال هــذه الأف لا ت

حتــى بالنجــاح الــكلي لنظــام العقوبــات الحــالي. لكنــي أســتطيع القــول 

إن النتائــج مبــشرة وتدعــو للتفــاؤل، وأنــا آمــل فعــلا أن تتحــول تجربتنــا 

عــلى هــذه المســتعمرة النائيــة إلى نمــوذج يحتــذى بــه في كل مــكان في 

بنــاء المســتقبل وكنظــام يمكنــه إصــلاح الإنســانية والقضــاء عــلى الــشر 

والإجــرام نهائيــا.
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جاك هارب، 1824 - 1830

ــاون وجــدت نفــي أشــقى  ــض عــلي في جــورج ت ــم القب بعــد أن ت

وأكــدح في زي الســجناء النــن عــلى الطرقــات وفي مســتودعات هوبــارت. 

أوقفنــي ضابــط بعــد أربــع ســنوات مــن اعتقــالي وأخــبرني أني تطــورت. 

ــع  ــرب لونسيســتون م ــول ق ــل في أحــد الحق ــلي للعم ــم ترحي ــذا ت وله

الأبقــار الحلوبــة والأغنــام الوديعــة. كنــت محظوظــا بذلــك إذ إن المالــك 

كان لينــا ومتســاهلا. في عيــد الميــلاد أعطانــا بعــض الحلــوى، بــل وجلــس 

معنــا ليــأكل، وكان هــذا مــا أدى للمتاعــب لاحقــا كــما ســمعت. لا بــد 

ــى  ــهر حت ــض ش ــم يم ــق، فل ــل برف ــا نعام ــوا أنن ــاء أفش ــض البله أن بع

طردنــا ورحّلنــا للعمــل في حقــول أخــرى. لم تكــن المزرعــة التــي رحُّلــت 

ــاء في  ــا وضــع فكــرة خرق ــوه صاحبه ــولا أن المعت ــة الســوء ل ــا بالغ إليه

رأســه مفادهــا أنــه لا يمكــن لرجــل أن يقــترب مــن بيتــه، مــن دون أن 

يــأتي الفاحشــة مــع زوجتــه، ولم يكــن في الحقيقــة مــا يــبرر تخريفــه إذ 

ــه  ــل في وساوس ــد الرج ــة. وج ــوز قبيح ــوى عج ــن س ــه لم تك إن امرأت

ذريعــة ليوســعنا ضربــا متــى يشــاء. يكفــي أن تبــدر عنــك لحظــة تعــب 

ــك  ــى ينهــال علي ــراخٍ أو تصــدر عنــك ضحكــة لم يفهــم ســببها حت أو ت

بالســوط. احتملــت ذلــك لفــترة ليســت بالقصــرة حتــى أتى يــوم اندفــع 

ــة  ــر ملائم ــة غ ــرة بطريق ــت البق ــي أني حلب ــا يتهمن ــه نحــوي هائج في
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مــما ســبب لهــا المــرض. لم يكــن ذلــك ســوى محــض افــتراء، وبــدل أن 

أنتظــر دوري في الجلــد هــذه المــرة قــررت أن أســبقه قبــل أن ينــال منــي 

فهجمــت عليــه ولقنتــه درســا قاســيا لــن ينســاه. وهكــذا بــدا لهــم أني لم 

أتطــور، بــل إن حالتــي ســاءت كــما قالــوا، ورحُّلــت عــلى إثرهــا للعمــل 

في أحــد الجســور.

ــر عــلى رأسي. كان العمــل  ــا م ــن كل م ــك الجــسر الأســوأ م كان ذل

مضنيــا، تكســر ونقــل قطــع كبــرة مــن الأحجــار، وعلينــا النــوم كل ليلــة 

في صناديــق تشــبه التوابيــت ولا تتســع حتــى للجلــوس، الحــرارة فيهــا 

ــافلا؛ ــؤول كان س ــف المس ــك، الموظ ــن ذل ــوأ م ــم. والأس ــة كالجحي  قاتل

لا يــكل ســوطه عــن جلدنــا. أمــا البقيــة مــن المحكومــين فلــم يكونــوا 

ــق أني لم أعــد أفكــر إلا في  ــي الضي ــغ من أكــر مــن زواحــف عرجــاء. بل

فعــل أي شيء يريحنــي مــن وجــه الموظــف أو الفــرار، وأوشــكت أكــر 

مــن مــرة عــلى الركــض بــكل مــا أحملــه مــن أغــلال هاربــا نحــو الدغــل 

القريــب. لكنــي لم أفعلهــا، وفضلــت أن أنتظــر الوقــت المناســب.

ــا  ــار م ــة أخب ــا معرف ــب علين ــكلام فصع ــا بال ــموحا لن ــن مس لم يك

ــة. أول مــا ســمعته عــن الخــط  ــا في النهاي ــا، إلا أنهــا كانــت تصلن حولن

كان مــن مــزارع توقــف ليســقي فرســه. عرفــت لــدى رؤيتــه أنــه كان 

ســجينا في وقــت مــى، إذ إن المســتوطنين قلــما يلاحظــون وجــود 

رجــل إذا مــا كانــت الأصفــاد تقيــد قدميــه. لم يتحــدث إلينــا خوفــا مــن 

المتاعــب، لكنــه تكلــم مــع الحــراس بصــوت عــالٍ ســمعه كل مــن حــول 

ــا نحــن. ــه إلين النهــر متعمــدا أن يصــل صوت

»يبــدو أن الحاكــم وجنــوده ســيعبرون في النهــر مــن هنــاك«، قــال 

ــا أذرع.  ــر كأنه ــاه النه ــن مي ــة م ــسر الناتئ ــد الج ــر إلى قواع ــو يش وه

ــا يطــاردون الســود«. ــك عندم »ســيفعلون ذل
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كان ذلــك كافيــا لإثــارة الأحاديــث والرثــرة بــين ثقــوب صناديــق النــوم 

ــة  ــون في محارب ــب دور نابلي ــد أن يلع ــف يري ــدر وكي ــم أول ــول الحاك ح

أسراب مــن الغربــان. ســمعت بعــد ذلــك الحــراس يهمســون حــول الأمــر 

ــن  ــر م ــر الكث ــوع يث ــا أن الموض ــدا واضح ــود. ب ــط الأس ــه الخ ــوا إن وقال

اللغــط وأن المســتوطنين والجنــود يتجمعــون بــالآلاف لمطــاردة أولئــك 

الســود واســتدراجهم ليقعــوا في الفــخ. شــغلني الموضــوع وجعلنــي أفكــر؛ 

كــم يحتــاج جيــش كهــذا إلى أعــمال واختصاصــات مــن كل صنــف حتــى 

ــع  ــدو أي رجــل منهــم خــرا مــن أي أحــد لا يفعــل شــيئا ســوى تقطي ليب

الأحجــار. وأكــر مــا أثــارني فكــرة ســهولة الفــرار مــن بين حشــد مــن الرجال 

ــلا. كــم مــن اليســر أن  ــج القريــب مث يتجمعــون في مــكان صغــر كالخلي

تختفــي مــن بــين حشــد هائــل كهــذا دون أن ينتبــه إليــك أحــد! لم أخــبر 

أحــدا بمــا دار في ذهنــي، فأفــكار عظيمــة كهــذه يجــب إخفاؤهــا بعنايــة 

كــما تخفــي دولارا وجدتــه في الطريــق، وخطــت عليــه بطانــة ســترتك. زد 

عــلى ذلــك أن لا أحــد مــن جمعنــا المقيــت يســتحق أي معــروف منــي.

وهكــذا عندمــا أعلــن أحــد الموظفــين المســؤولين الحاجــة لمــن ينضــم إلى 

ــع في  ــداء اســتعدادي وســبقت الجمي ــة في المســتعمرة ســارعت إلى إب حمل

رفــع صــوتي باســمي. حــدث مــا كنــت أريــده واختــاروني. مــا زلــت أذكــر 

كــم كنــت مــسرورا بــوداع الجــسر المقيــت رغــم أني كنــت أجرجــر قيــودي 

وأنــا أمــي. في ذلــك اليــوم أوُقظنــا مــع الفجــر وكان علينــا أن نقــف وننتظر 

ــن  ــاد الذي ــد الأوغ ــر لأح ــا خط ــم. عنده ــن فطوره ــاء م ــين للانته الموظف

ــة ســمجة. صــاح فجــأة:  ــق نكت ــوم أن يطل ــق الن ــوا ســيبقون في صنادي كان

»احــذروا أن يصيبوكــم برمــح في أحشــائكم«. أثــار ذلــك موجــة مــن الضحــك 

الصاخــب بــين الصناديــق، وكان في حقيقتــه غيظــا أكــر مــن كونــه مرحــا، 

لأننــا ســنذهب بينــما هــم ســيبقون. لم أطــق صــبرا فرحــت أصيــح بصــوت 
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يشــبه »ســيك ســيك ســيك«... نكــزت مــن أمامــي فانضــم إلي في الصيــاح ثــم 

تــلاه بقيــة الواقفــين معنــا وعلــت أصواتنــا: ســيك... ســيك ســيك... ســيك... 

ــذي ــل ال ــع وتكســر الأحجــار، الفع ــج الناجــم عــن تقطي ــن الضجي  مقلدي

لا يملــك مــن ســيبقى ســوى أن يســتمروا في تكــراره كل يــوم لســنين قادمــة. 

ضحكــت كثــرا وكنــت أهــمّ بإلقــاء بعــض الحــى عندمــا عــاد الموظفــون. 

ــة  ــول التل ــا ح ــا انعطفن ــة بأصفادن ــوات مثقل ــد خط ــا، وبع غادرن

وغــاب ذلــك النهــر العكــر عــن أنظارنــا. سرنــا ببــطء إلى أن وصلنــا إلى 

شــاطئ البحــر بعــد بضــع ســاعات حيــث قــرر الموظفــون أن نتوقــف 

ليدخنــوا ويأخــذوا قســطا مــن الراحــة. كنــت بحاجــة لذلــك فاســتلقيت 

عــلى العشــب ألتقــط أنفــاسي وأدلــك كاحــلي حيــث جرحتنــي القيــود. 

ــسرج العــالي  ــة عــلى ال ــه ممشــوق القام ــه، يمتطــي حصان عندهــا رأيت

ويتقــدم باتجاهنــا بخيــلاء كأنــه فــارس. خلــت أنــه في طريقــه إلى 

ــك  ــا المل ــن رعاي ــأي م ــدر ب ــما يج ــة ك ــوع في الحمل ــتون للتط لونسيس

ــل هاســكينس. ــم بي ــي القدي الصالحــين. لم يكــن ســوى صديق

لم ينتبــه إلي في البدايــة. توقــف ليســقي فرســه، ومن ســيهتم بســجين 

مقيــد يســتلقي على العشــب؟

ــاة  ــت حص ــت وتناول ــه. نهض ــرت فضول ــد أن أث ــي بع ــه عرفن لكن

ــه  صغــرة ثــم مضيــت إليــه وســاعدته بالترجــل عــن فرســه. قدمــت ل

ــية. ــود الفرنس ــباني والنق ــدولار الإس ــدل ذاك ال ــرة ب ــود صغ ــع نق  قط

ــل أن يقبــض عــلي ذوو  ــك قب لا أدري كيــف تمكنــت مــن فعــل كل ذل

المعاطــف الحمــراء، لكنــي فعلتهــا وكــسرت عــين ذلــك الوغــد. كانــت 

ــسرت  ــم أني خ ــه رغ ــا فعلت ــلى م ــدم ع ــي لم أن ــد، لكن ــة بالتأكي حماق

فرصتــي في الانضــمام إلى حملــة الخــط الأســود. وفي كل الأحــوال لم أكــن 

وقتهــا أعلــم إلى أيــن ســتقودني فعلتــي تلــك.
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بن هايز - مزارع في أرض فان ديمن، 1830

ــن  ــاذة فل ــارود النف ــة الب ــق رائح ــرء بتنش ــب الم ــو رغ ــا ل يقين

ــن  ــما م ــددا ضخ ــاتي ع ــذا. لم أرَ في حي ــن ه ــل م ــا أفض ــد مكان يج

البنــادق في مــكان واحــد تصطــف هكــذا بمحــاذاة الجــدار وتســتند 

ــوح  ــاذة تف ــة نف ــوت معدني ــة زي ــة ورائح ــا المفتوح ــلى صناديقه ع

منهــا. أنشــئ ذلــك المســتودع في أوتلانــد، عــلى الطريــق الرئيســة إلى 

لونسيســتون. كنــت قــد مــررت مــن هنــاك ســابقا، ووجدتــه مكانــا 

هادئــا، بضعــة بيــوت فقــط عــلى قارعــة الطريــق. لكــن هــذه المــرة 

كان يعــج بالحركــة والضوضــاء. بالإضافــة للمحكومــين والجنــود كان 

ــلي،  ــة الخــط الأســود مث ــن المتطوعــين في حمل ــر م ــدد كب ــاك ع هن

وقــد ذكــرني ازدحــام المــكان بســوق نوريــش. أينــما نظــرت وجــدت 

مــن يصافــح أحــدا مــا لم يــره مــن شــهور أو ســنة، وكلــمات الترحيــب 

والمجاملــة تتطايــر في المــكان كأنهــا مفرقعــات في مهرجــان. أتيــت مــع 

ســام فريــس أحــد جــراني، وهــو رجــل يتحــدر أصلــه مــن نورفــوكل، 

ــق في  ــا الطري ــا، إذ أمضين ــرا حق ــي باه ــل صباح ــي لجع ــبب يكف س

تجــاذب أطــراف الحديــث وتبــادل الأخبــار المثــرة. ذهبنــا ســوية بعد 

ــدور لســاعات  ــوف في ال ــب الوق ــا لنتســلم ســلاحنا مــما تطل وصولن

طويلــة. وعندمــا حصلــت عــلى بندقيتــي اكتشــفت كــم هــي ثقيلــة 
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ــا  ــلمت معه ــي. تس ــدسي مع ــضرت مس ــعادة لأني أح ــعرت بالس وش

زوجــا مــن القيــود ومخزنــا مــن الذخــرة.

»هــل هــذا كل مــا ســأحصل عليــه؟« ســألت أمــين مســتودع الجيــش 

لأن ســام حصــل عــلى مــا هــو أكــر منــي.

»ثلاثــون حشــوة. هــذه حصتــك فقــط«، قــال أمــين المســتودع 

بفظاظــة.

»مــاذا لــو أعــدت لــك هــذه وأعطيتنــي ثلاثــين أخــرى بــدلا منهــا؟« 

ورفعــت إليــه زوج القيــود. »لــن أحتــاج إليهــا. ســأكون عندهــا قــادرا 

عــلى النيــل مــن تســعة وخمســين مــن أولئــك الأوغــاد إن حــدث 

ــرة«. ــب م ــأت التصوي وأخط

ضحــك ســام عاليــا وهــو يذهــب إلى ناحيــة يســتمتع فيهــا بشــمس 

ــواده  ــوة ج ــلى صه ــظ ع ــرى المحاف ــوى أن ن ــق الآن س ــع. »لم يب الربي

يلعــب دور الجــنرال. دور لا يناســبه بشــحوبه وهزالــه، كأنــه أحــد 

الأشــقياء وقــد ربــط عــلى حصــان. وبالفعــل مــا هــي إلا لحظــات، حتــى 

ــا بخطــاب.  ــا الحضــور وتقــدم الحاكــم ليتحفن صــاح جنديــان كي يصُمت

شــكرنا عــلى قدومنــا للانضــمام إلى الحملــة، أمــر كنــا نرغــب بــه عــلى 

أيــة حــال، ثــم راح يحدثنــا عــن الســود وشــقائهم وأن علينــا أن نتحــلى 

ــق  ــا بالرف ــل أوصان ــو شــعرة عــلى رؤوســهم، ب ــؤذي ول بالحــذر كي لا ن

في معاملتهــم كي نتمكــن مــن هزيمتهــم بالكلمــة الطيبــة. »تخيلــوا 

أنفســكم في رحلــة لصيــد الدجــاج الــبري«، قــال شــيئا مــن هــذا القبيــل 

إن لم تخنــي الذاكــرة. حســنا، هــو كان ينتظــر التصفيــق لمــا هــذر بــه، 

ــمات المســتاءة،  ــة لم يحصــل ســوى عــلى بعــض الهمه لكــن في الحقيق

التــي سرت بــين جمــع الحاضريــن. لــولا اســتياؤنا مــن هرائــه وتخريفاتــه 

ــع. ــا كان اســتطاع إنجــاز أي شيء في الواق لم
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ذهبــت في المســاء مــع ســام إلى الحانــة فوجدناهــا تغــص بالرجــال. 

اجتمــع الــكل هنــاك وعمــت البهجــة، كل يحــاول أن ينــال مــا يســتطيع 

ــر في  ــاح الباك ــه في الصب ــل أن نتوج ــرة، قب ــرة الأخ ــشراب للم ــن ال م

حملتنــا نحــو الغابــة.

ــه؟« قلــت لســام. »يجــب أن نــشرب كأســا  ــا فعل »أتــدري مــا علين

ــروم عــن كل غــراب نقــي عليــه منهــم«. مــن ال

»هــذا ليــس عــدلا، لأننــا ســنشرب كل قطــرة هنــا«، قــال واســتغرق 

في الضحــك.

ــن  ــوي في رأسي ونح ــداع ق ــعر بص ــشراب أش ــراط في ال ــي الإف جعلن

ــطء  ــك المســر بب ــالي. المشــكلة في ذل ــوم الت ــاح الي ــدأ مســرنا في صب نب

خطــوة خطــوة، أنــه يجعــل الرجــل يستســلم لأحــلام اليقظــة. حاولــت 

ــن  ــه م ــبر ب ــا نع ــا كن ــل م ــي في تأم ــغل نف ــدوى أن أش ــرا دون ج كث

حقــول وأشــجار وبترقــب أي شيء مــا قــد ينــذر بالخطــر وراء الأدغــال 

ــتقبل،  ــاريع المس ــر بمش ــت أفك ــما كن ــا. وبين ــا به ــي عبرن ــراج الت والأح

ــا تنبهــت فجــأة إلى  ــذي ســأبنيه وبأســعار الصــوف وتقلباته بالمتجــر الّ

حركــة عنيفــة أمامــي فتســارعت دقــات قلبــي وأخــذ صــدري ينتفــض 

ــا حــولي  ــي متلفت كمحــرك بخــاري. انبطحــت أرضــا وأمســكت ببندقيت

لعــلي أرى ســام أو بيــت تانــر الــذي كان إلى يمينــي، لكنــي لم أرَ أحــدا، 

كأن الأرض اتســعت بيننــا أو كأن الأشــجار قــد فرقتنــا. اســتبد بي القلــق، 

لكنــي عندمــا أمعنــت النظــر جيــدا بعــد لحظــات اكتشــفت أن كل مــا 

ــة  ــوى حرك ــر س ــن الأم ــاوس. لم يك ــام ووس ــوى أوه ــن س ــدث لم يك ح

كنغــر يفــر، أو ربمــا غصــن تقصــف بفعــل الريــح. هــل كان خوفــا مــما 

ــلان  ــاق يجع ــب والإره ــن التع ــك، لك ــن كذل ــد لم يك ألم بي؟ لا، بالتأكي

ــري الأعصــاب. الرجــال متوت
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ــلا  ــا حــدث. ف ــرة م ــض يتحمــل جري ــك البغي الحاكــم وحــده، ذل

ــذه.  ــل ه ــة مث ــوءا لحمل ــر س ــما أك ــل تنظي ــد أن يتخي ــن لأح يمك

ــل  ــش كام ــام، وهــا نحــن جي ــى خي ــا حت ــة لم يكــن لدين ــذ البداي من

ــترنا  ــراء لا شيء يس ــا في الع ــي ليلتن ــا أن نق ــا، وعلين ــح لن ــما تبج ك

كرهــط مــن المتســولين. لم تغمــض عينــاي تلــك الليلــة، فكلــما تحركــت 

نخــزت أضلاعــي بحصــاة أو جــذر، ولم يدعنــا المطــر وشــأننا إذ انهمــر 

متســللا مــن بــين متاهــة الأغصــان والأوراق التــي كنــا نحتمــي بهــا. 

ــة أو  ــت إلى أي نأم ــك تنص ــي تجعل ــة الت ــب واليقظ ــدا الترق ــذا ع ه

ــا  ــل كن ــام ومــع كل مي ــوم. ومــع مــرور الأي حركــة وتحرمــك مــن الن

ــو كان بضــع مئــات مــن  ــا. مــاذا ل نقطعــه كان الخــوف ينمــو داخلن

أولئــك المتوحشــين يكمنــون لنــا عــلى مقربــة، ربمــا هنــاك عــلى بعــد 

خطــوات. بــل مــاذا لــو كانــت المــرأة القــذرة هنــاك، تلــك المســترجلة 

ــرخ  ــف ت ــا، كي ــول عنفه ــل ح ــن الأقاوي ــر م ــمعت الكث ــي س الت

 كمحــارب وكيــف تقطــع الرجــال بطــرق لا تخطــر عــلى بــال. لا،

لم تكن تلك حربا نخوضها، بل مجرد استنزاف وحي لنا.

لم أكــن وحــدي متيقظــا في ظــلام الليــل. ففــي إحــدى الليــالي الغائمــة 

كان الظــلام دامســا، ومــا إن هممــت بالخلــود إلى النــوم حتــى ســمعت 

صــوت إطــلاق نــار رهيبــا في جهــة الــشرق. قفزنــا مذعورين عــلى أقدامنا 

ــادق  ــت البن ــث أن أطلق ــا لب ــم م ــة ث ــدوء للحظ ــاد اله ــام؛ س ــا وس أن

جحيمهــا في تلــك العتمــة ودوت كأننــا في معركــة حقيقيــة. نظــرت إلى 

التــلال حيــث كنــا، فرأيــت مشــاعل تــيء وتمتــد كومضــات إلى الأفــق. 

لم يكــن مــن الســهل في لحظــة كهــذه أن تكتفــي بالوقــوف محدقــا في 

فــراغ العتمــة الممتــدة أمامــك، وعــلى الرغــم مــن أني لم أســمع أصواتهــم 

إلا أن ذلــك لا يعنــي أنهــم لم يكونــوا هنــاك. خمســمئة كائــن متوحــش، 
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هــذا مــا قدرتــه مــما رأيــت عــلى أقــل تقديــر. وهكــذا وجــدت نفــي 

ــم وإبعادهــم.  ــل لإخافته ــار، عــلى الأق ــق الن ــن نطل ــع ســام والآخري م

ــة  ــت ليل ــد. وانقض ــن جدي ــت م ــم الصم ــم ع ــة ث ــك لبره ــتمر ذل اس

أخــرى لم أتمكــن فيهــا مــن النــوم.

ــن  ــدد م ــل ع ــن مقت ــمع ع ــالي أن أس ــوم الت ــاح الي ــت في صب توقع

الســود، أو أسرهــم عــلى الأقــل. لكــن لا، كل مــا كشــفه لنــا ضــوء 

الصبــاح لم يكــن ســوى آثــار أقــدام لبضعــة مــن حيوانــات الأبوســوم)5(، 

لغــز ســببّ لنــا الكثــر مــن الحــرة. إلا أنــه لم يكــن بوســعنا فعــل شي، 

ــد. ــن جدي ــا المســر م ــا وتابعن ــا متاعن فحزمن

)5( الأبوسوم Possum حيوان صغر يعيش في أستراليا يتميز بوجود جراب على جلده يضع فيه مواليده. )المترجم(.
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بيفاي، 1830

ــه  ــا عــن تايالي ــدة بحث ــام عدي ــار لأي ــا أمــي نحــوم حــول الن جعلتن

ــة لحظــة  ــد يعــودون في أي ــض ق ــا، إذ إن البي رغــم الخطــر المحــدق بن

ويقتلوننــا. لم تكــف طيلــة تلــك الأيــام عــن النحيــب وتــرداد اســم ذلــك 

الـــ تاياليــه بتفجــع رهيــب. أقلقنــي كثــرا أن يقفــز ذلــك الوغــد الصغــر 

ــك لم  ــن ذل ــاتي، لك ــلي حي ــص ع ــلا لينغ ــود فع ــجار ويع ــين الأش ــن ب م

يحــدث، وفي النهايــة خضعــت أمــي وغادرنــا ذلــك المــكان الموحــش. لم 

ــه إليَّ ويــرق قلبهــا  ــه تنتب أكــن قــد يئســت بعــد مــن أن يجعلهــا غياب

ــل إن  ــاح. ب ــت أدراج الري ــالي ذهب ــن آم ــرا، لك ــا أخ ــرني بحنوه فتغم

كراهيتهــا لي ازدادت، وأصبحــت ترمقنــي بنظــرات تفيــض حقــدا، كأننــي 

ــم كان  ــرداد ك ــره وت ــن ذك ــف ع ــد تك ــه. لم تع ــب اختفائ ــل ذن أتحم

ــه ليــس ســوى  ــا تقول ــول إن م ــا، ولم يجــرؤ أحــد عــلى ق شــجاعا وقوي

ــا. ــع كان يخــى مــن إغضابه هــراء. الجمي

ــا  ــا، ذهاب ــا وغرب ــول شرق ــض، نتج ــد البي ــا ض ــا حربن ــذا تابعن وهك

ــا هنــا وهنــاك حتــى أصبحــت الغابــات التــي نعبرهــا غريبــة ولم  وإياب

أعــد أعــرف الأشــجار. كان أمــرا محزنــا لي، ورحــت أحلــم بذلــك العــالم 

الــذي أعــرف حكايــة كل صخــرة وكل نهــر فيــه، أميــز روائــح الحيوانــات 

كلهــا وآثارهــا، هنــاك حيــث يعيــش تارتويــن وجــدتي، إن لم يكونــا قــد 
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قتــلا بعــد. كنــا في بعــض الأحيــان نقــول إننــا نريــد العــودة، لكــن أمــي 

ــه لم يعــد مهــمّا أيــن نذهــب وأيــن نعيــش الآن، فــكل  تقــول دائمــا إن

العــالم أصبــح مكانــا واحــدا لحــروب البيــض الســفلة. وكانــت عــلى حــق، 

ــن دون أن  ــوم، م ــر ي ــما م ــكان، وقل ــشرون في كل م ــض ينت إذ كان البي

نــرى واحــدا منهــم عــلى الأقــل يطاردنــا فــوق تلــك الحيوانــات المضحكة 

التــي يســمونها أحصنــة. فقــط لــو كانــوا في مســاحة أصغــر لقتلناهــم 

جميعــا، لكنهــم كانــوا كــرة، فكنــا نتمكــن مــن البعــض منهــم أحيانــا، 

وكانــوا هــم أيضــا يقتلــون الكثريــن منــا.

ــافات  ــر أسرع وإلى مس ــا نس ــة تجعلن ــد كل معرك ــي بع ــت أم كان

ــار  ــاد ن ــا إيق ــد بإمكانن ــا. لم يع ــور علين ــن العث ــوا م ــد كي لا يتمكن أبع

كبــرة لأن أمــي قالــت إن ذلــك سيكشــفنا وســيدل البيــض عــلى مكاننــا، 

واكتفينــا بإشــعال نــران صغــرة في حفــر عميقــة لم تكــن تدفئنــا. كانــت 

أيامــا مضنيــة بــردا وجوعــا، وكنــا نقــي فــترات طويلــة لا نــأكل شــيئا 

ــى غــدرا في  ــض ولا حت ــا البي ــك لم يتمكــن من ســوى الجــذور، ومــع ذل

الليــل. أجــل، كانــت أمــي ذكيــة بالفعــل.

ــذا توجــب  ــار، ل ــام مــع هيديــك للصيــد دون ن ذهبــت في أحــد الأي

علينــا أن نفعــل ذلــك مــع الفجــر وأن نكمــن بحــذر وننصــت لأي حركــة 

تبــدر عــن ولــب قريــب. كان هيديــك رجــلا في مطلــع شــبابه، لكنــه لم 

يتــزوج بعــد. شــعره أحمــر دائمــا إلا في الأوقــات التــي ينفــد فيهــا الصبــغ، 

طويــل ينســدل عــلى كتفيــه كشــلال مــاء ينســكب فــوق صخــور ضخمة. 

كان أخــرق بعــض الــيء، يعبــث بالنــار أو يتعــر بالجــذور والأغصــان، 

لكنــه كان لطيفــا معــي ولا ينادينــي بأســماء مهينــة كــما كانــت تفعــل 

أمــي، ومــع الوقــت أصبــح بمثابــة أخ لي. لم يكــن ماهــرا في الصيــد، وغالبــا 

مــا تكــون أي محاولــة معــه مجــرد انتظــار نعــود بعدهــا خــالي الوفــاض. 
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لكــن الأمــر كان مختلفــا في ذلــك الصبــاح. لم يطــل انتظــاري يومهــا. كنت 

أرتجــف بــردا، إذ وجــب عــلي الوقــوف دون أيــة حركــة أو صــوت، وفجأة 

ــتبشرت  ــة. اس ــان يابس ــة أغص ــوت طقطق ــف أوراق وص ــمعت حفي س

خــرا بحســن طالعــي هــذا، وفكــرت كــم ســأبدو بطــلا لــو عــدت إليهــم 

ببعــض اللحــم وهــم يتضــورون جوعــا منــذ أيــام. توقعــت مــن الأصــوات 

ــا ســمينا أو ربمــا أحــد نمــور تاســمانيا المخيفــة،  والحركــة أن يكــون ولب

لكننــا نســتطيع أكلــه عــلى أيــة حــال. أشــار هيديــك إلي بنظــرة صامتــة 

لينبهنــي إلى جهــة الصــوت وأجبتــه بإيمــاءة ثــم جثــوت وراء الشــجرات 

وجهــزت رمحــي. ســمعنا صــوت حركــة مــن الجهــة ذاتهــا، لكــن بــدل 

أن يظهــر لنــا ولــب أو نمــر خــرج رجــل أبيــض يحمــل بندقيــة وســكينا. 

حــرني الأمــر، فــما مــن عــادة البيــض أن يدخلــوا الغابــات. خطــر لي أنــه 

ــه  ــم رائحت ــد ستش ــة، فالطرائ ــن أي حماق ــا، لك ــاد مثلن ــا كان يصط ربم

ــه لم يكــن  ــة أن ــر غراب ــا زاد الأم ــه. وم ــزت رائحت ــا مي ــى أن ــة وحت القوي

ــة  ــدم في الأمكن ــاول التق ــل يح ــوفة ب ــاحات الأرض المكش ــي في مس يم

المغطــاة. رأيتــه يقطــع الأغصــان بســكينه كأنــه في عــراك مــع الأشــجار 

وهــو يحــاول شــق طريقــه بينهــا. لا بــد أنــه كان يفعــل ذلــك منــذ وقــت 

طويــل، إذ إن جســده كان مليئــا بالجــروح وبشرتــه حمــراء مســلوخة تنــز 

وتكشــف عــن لــون لحمــه الدامــي تحتهــا. أومــأ هيديــك إلي أن أبقــى 

ســاكنا مــكاني، بينــما يذهــب هــو مــن ورائــه ويقنصــه برمحــه. فاجــأني 

ذلــك وأقلقنــي أيضــا، إذ إن الرجــل الأبيــض يحمــل بندقيــة في النهايــة. 

لكــن شــيئا لم يحــدث. فــما إن وصــل هيديــك إلى مــكان يســتطيع منــه 

قنــص الرجــل حتــى ســمعت أصواتــا أخــرى. نظــرت فرأيــت رجــلا أبيــض 

آخــر، محمــر البــشرة أيضــا ويحمــل بندقيــة. ثــم ســمعت أصواتــا أخــرى 

ــك وجــود عــدد آخــر مــن  ــت بعــد ذل ــا. تبين ــة ذاته ــة مــن الجه وجلب
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ــا في  ــة البيــض، كلهــم محمــرو البــشرة مــع أســلحتهم. شــعرت أنن القتل

مــأزق فنظــرت إلى هيديــك الــذي أشــار برمحــه إلى الجهــة المؤديــة إلى 

حيــث أمــي والآخــرون ثــم انطلقنــا بحــذر عائديــن.

أخبرنــا أمــي بمــا رأينــا فاســتنفرت. »دعنــا نذهــب إلى مــكان مرتفــع 

نســتطيع أن نــرى منــه جيــدا«، قالــت لهيديــك كأن كراهيتهــا لا تســمح 

لهــا بالحديــث إلي. قادتنــا عــبر الغابــة إلى تــلال قريبــة ملوحــة بذراعيهــا 

القويتــين. انبطحنــا هنــاك ومكثنــا بحــذر كي لا يتمكــن البيض مــن رؤيتنا 

وجعلنــا الــكلاب تقعــي أيضــا كي لا نكُشــف. ســمعنا صــوت اضطــراب 

ــين الأشــجار وينفــض  ــن ب ــض يخــرج م ــا رجــلا أبي أوراق الشــجر ورأين

عــن رأســه وعــن جلــده الدامــي مــا علــق بــه مــن أوراق وحشــائش ثــم 

أخــذ يــرخ كأن شــيئا مــا لدغــه. تحركــت أشــجار أخــرى، وخــرج رجــل 

ثــم آخــر، ثــم تحولــت الغابــة إلى أشــجار تضطــرب وتهتــز وتلفــظ رجــالا 

بيضــا، ينتفضــون وكل يحمــل بندقيــة. تبادلنــا النظــرات وقــد عرفنــا مــا 

الــذي يحــدث. لم يكــن أولئــك الســفلة يصطــادون الطرائــد، بــل يســعون 

لاصطيادنــا نحــن. وهكــذا هربنــا بــكل مــا أوتينــا مــن سرعــة.

لحســن الحــظ كان البيــض بطيئــين كالزواحــف، بينما نحــن سريعون. 

ركضنــا إلى البعيــد كالريــح، ومــا إن حــل الظــلام حتــى وجدنــا أنفســنا 

ــد. لكــن  ــا كومضــات في أفــق بعي ــدت نرانهــم منه ــة ب في منطقــة نائي

نرانهــم كانــت رغــم بعدهــا كثــرة، فعرفنــا أنهــم لم يكونــوا فقــط تلــك 

المجموعــة التــي اكتشــفناها، بــل جمــوع وفــرق عديــدة، كلهــا تطاردنــا. 

أي لغــز هــذا! يبــدو أنــه زحــف شــامل لجمــوع القتلــة البيــض، ليــس في 

منطقــة واحــدة، بــل عــلى امتــداد الأرض كلهــا. كل هــذا لم يثبــط مــن 

عزيمــة أمــي، بــل إنهــا عندمــا جلســنا حــول النــار الصغــرة البــاردة في 

الحفــرة قالــت إن علينــا القضــاء عليهــم.
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تابعنــا مســرنا في اليــوم التــالي نركــض والــكلاب تجــري معنــا كأننــا 

ــى  ــا حت ــف وتابعن ــوع. لم نتوق ــب والج ــا التع ــال من ــابق إلى أن ن نتس

ــي  ــلل إلى قلب ــين، وتس ــك المجرم ــن أولئ ــا ع ــا ابتعدن ــعر أنن ــا نش بدأن

ــا مســافة أكــبر. ثــم رأيناهــم  إحســاس بالأمــان كان ينمــو كلــما ابتعدن

ــل  ــة رأيناهــم يســرون في رت ــا إلى أعــلى التل مــرة أخــرى. عندمــا وصلن

ــل النمــل.  ــطء مث بب

»ربمــا هــم ذاتهــم الذيــن صادفناهــم في الغابــة«، قــال هيديــك آمــلا. 

»لا بــد أنهــم تبعونــا«. 

ــم  ــت بشرته ــك كان ــاذا: »لا، أولئ ــر نف ــت أك ــي كان ــرة أم ــن نظ لك

ــمراء«. ــم س ــؤلاء بشرته ــدم، وه ــراء كال حم

أفزعنــي ذلــك، فحتــى تلــك اللحظــة لم أتخيــل كــم عــدد البيــض 

ــكان  ــم في م ــرة منه ــدادا كب ــل أع ــن قب ــر م ــالم، إذ لم ن ــذا الع في ه

واحــد. أمــا الآن فــلا يبــدو أن هنــاك نهايــة لجحافــل أولئــك القتلــة. 

حتــى أمــي نفســها بــدت قلقــة لحظتهــا. إلا أنــه لم يكــن لدينــا وقــت 

للقنــوط والخــوف، فانطلقنــا مــن جديــد نعــدو بــكل مــا أوتينــا مــن 

ــن  ــزع م ــي أف ــي جعلتن ــة الت ــة القاحل ــك الأرض الصخري ــوة في تل ق

ــا  ــر علين ــم انهم ــترة ث ــد ف ــاقط بع ــر يتس ــدأ المط ــا. ب ــرة أن يرون فك

بغــزارة حتــى خــارت قــواي جوعــا وبــردا وشــعرت بقدمــي داميتــين 

وبــدوار في رأسي. توقفنــا في النهايــة، وارتمينــا عــلى الأرض كلنــا نلهــث 

ولا نقــوى عــلى التقــدم خطــوة واحــدة. كلفــت أمــي اثنــين المراقبــة 

ثــم جلســنا لنتحــدث.

»ربمــا علينــا أن نحــاول مــرة أخــرى بالالتفــاف حولهــم«، قــال 

ــك الكــرة  ــون بتل ــاد أن يكــون حــذرا. »قــد لا يكون ــذي اعت ــك ال هيدي

ــا«. ــي توهمناه الت
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ـف ذراعيهــا وتنظــر  »ألم تــر نرانهــم؟« ســألت أمــي وهــي تكتّـِ

إلى هيديــك كأنــه مجــرد غــر أبلــه. »ســينال منــا الجــوع والتعــب 

وســينقضّون علينــا. لهــذا مــن الأفضــل لنــا أن نقاتلهــم الآن«.

لم يكــن أحــد منــا يريــد قتــال البيــض، فقــد رأينــا بأنفســنا كــم هــم 

ــك أن أمــي  ــت عــلى صــواب. أضــف إلى ذل ــك كان ــع ذل ــا م ــر. لكنه ك

تتحــول إلى كائــن مرعــب حقــا عندمــا تغضــب، حتــى إن القتــل أســهل 

ــا نرتــاح لبرهــة قصــرة ثــم تناولــت رمحهــا  ــا مــن إغضابهــا. تركتن علين

ــة في  ــوات متمهل ــرى، بخط ــرة أخ ــض م ــاه البي ــت باتج ــت. مش ونهض

البدايــة ثــم أخــذت تــسرع، وعندمــا بــدأت تركــض تبعناهــا كلنــا.



227

المسافرون الإنجليز

بن هايز – مزارع في أرض فان ديمن، 1830

تنقلنــا لمــدة يومــين بــين الحقــول، وكانــت رحلــة رائعــة. نمــت مــرة 

في إســطبل نظيــف ودافــئ، وكانــت النســاء عندمــا يريننــا نقــترب 

ــذا،  ــم كان لذي ــا. ك ــازج لن ــز الط ــب والخب ــم الحلي ــارعن إلى تقدي يس

أشــهى حتــى مــن الإوز المشــوي في عيــد الميــلاد. إلا أن ذلــك لم يــدم، ولم 

يمــض وقــت طويــل حتــى وجدنــا أنفســنا وســط أدغــال كثيفــة ووعــرة 

مزقــت أغصانهــا ثيابنــا وحولتهــا إلى أســمال ونحــن نحــاول شــق طريقنــا 

بينهــا، ثــم أدمتنــا الأشــواك فيهــا، وانتــشرت الجــروح في أجســادنا 

ــا كان يغفــو عــلى فــراش مــن الحــراب.  حتــى لتخــال أن كل واحــد من

تمــزق حــذائي وكان عــلي أن أربطــه بمــزق مــن ثيــابي كي لا ينزلــق مــن 

قدمــي. والحقيبــة التــي أحملهــا عــلى ظهــري بــدأت تثقــل عــلي أيضــا. 

كــم تبــدو الأحــمال التــي كنــا نظنهــا خفيفــة ثقيلــة كالصخــور عندمــا 

نحملهــا لمســافات طويلــة، حتــى إني تمنيــت لــو تخلصــت مــن القيديــن 

ــو أني لم أحــضر المسدســين معــي. ول

قضينــا إحــدى الليــالي في الغابــة، وفي صبــاح اليــوم التــالي وصلنــا 

ــولا  ــات ل ــن الغاب ــل م ــت أفض ــة. كان ــة ومفتوح ــة مرتفع إلى منطق

الريــح البــاردة. وفي ظهــرة ذلــك اليــوم رأيتهــم. كنــت قــد توقفــت 

للحظــات لأعــدل مــن وضعيــة الحقيبــة عــلى ظهــري وقــد أنهكتنــي؛ 
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وعندمــا رفعــت رأسي وأنــا أهــمّ بمتابعــة الســر رأيتهــم هنــاك، 

ــة  ــودا إلى التل ــم صع ــقون طريقه ــج يش ــن الهم ــن القذري ــة م دزين

المقابلــة. تجمــدت في مــكاني لبرهــة ثــم نظــرت إلى ســام فوجــدت أن 

الصدمــة قــد أصابتــه أيضــا. تبادلنــا عندئــذ النظــرات وضحكنــا، ليــس 

لطرافــة المشــهد بالطبــع. نبهنــا الآخريــن وتابعنــا مســرنا، لكــن المطــر 

ــول  ــن الهط ــد م ــت بع ــد جف ــابي ق ــن ثي ــد ولم تك ــن جدي ــر م انهم

الســابق. توقــف الرتــل قبيــل الغــروب وتــم الاتفــاق عــلى أن نتــوزع 

في مجموعــات مــن ســتة أشــخاص. اعتدنــا عــلى التخييــم كل اثنــين في 

مجموعــة، لكــن بعــد أن رأينــا الســود كان لا بــد مــن الحــذر. وكنــا 

محظوظــين في وجــود بِيــت تانــر ضمــن مجموعتنــا، إذ إنــه يســتطيع 

ــارا  ــا ن ــارا حتــى ولــو كان في بركــة مــاء. وهكــذا أوقــد لن أن يوقــد ن

متوهجــة، رغــم المطــر المنهمــر فوقنــا. مــا مــن شيء يدفــئ العظــام 

مثــل النــار. طهونــا بعــض الطحــين، ثــم أخــرج أحدهــم طريــدة كان 

ــار  ــار. ســلخناها بســكين ووضعناهــا عــلى الن ــد اصطادهــا في النه ق

ففاحــت بعــد دقائــق رائحــة الشــواء.

في اســترجاعي لتلــك الليلــة، أدرك أن المطــر كان الســبب في كل شيء، 

إذ إنــه ومــع حلــول المســاء جعــل الرؤيــة متعــذرة بالفعــل. هــذا عــدا 

الصقيــع الــذي جعــل مجــرد التفكــر بالابتعــاد عــن النــار لتفقــد المــكان 

ــد أن  ــا مــن يقــوم بالحراســة، لكــن لا ب ــد كلفن ــا ق ــا. كن ــا حقيقي جنون

أولئــك الســود لديهــم حيلــة تجعــل مــن رؤيتهــم في الظــلام أمــرا صعبــا، 

ــا بهــم ينقضــون  إذ إن الحــارس لم يرهــم إلا بعــد فــوات الأوان. فوجئن

ــرأة  ــم ام ــلام تتقدمه ــح الظ ــت جن ــة تح ــوادي كعاصف ــفل ال ــن أس م

ــي  ــة الت ــا المتوحش ــد أنه ــد. لا ب ــة صي ــا بندقي ــا وفي يده ــة تقريب عاري

ســمعت عنهــا. صدمنــا لمنظرهــا، فلــم نكــن نتوقــع أن لديهــم بنــادق. 
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كيــف لم يحذرنــا أحــد مــن هــذا! وراء تلــك المخلوقــة كان يقــف فتــى 

غريــب المظهــر، أســود أيضــا، لكــن بشــعر أشــقر كالقــش.

ــون  ــم يركض ــم وه ــة رؤيته ــم صعوب ــة رغ ــا بسرع ــا بنادقن تناولن

ــت في  ــار، وكن ــلاق الن ــزا لإط ــت جاه ــل. كن ــة اللي ــزون في حلك ويقف

الحقيقــة ســأفعل ذلــك لــو صــدر عــن أي منهــم ولــو صرخــة واحــدة. 

لكــن لم يــرخ أحــد، فتعــذر علينــا التســديد ونحــن لا نســتطيع رؤيــة 

ــا في  ــوا علين ــن أن ينقض ــن الممك ــلام، وكان م ــود في الظ ــك الس أولئ

أيــة لحظــة بمــن فيهــم تلــك المتوحشــة مــع بندقيتهــا. خيــم الصمــت 

للحظــات ولم نكــن نســمع ســوى المطــر وصــوت هســيس الشــواء على 

النــار، وفي لمــح البــر اختفــوا. تكلــم أحدنــا أخــرا: »أظــن أن علينــا 

ــد، ولم  ــه أح ــؤالا. لم يجب ــرح س ــه يط ــام وكأن ــال س ــم«، ق أن نطارده

يتحــرك أحــد. وقفنــا جميعــا نراقــب بصمــت. بعــد لحظــات وصلــوا 

إلى الأشــجار واختفــوا.

»إن تبعناهم فسنسبب ثغرة في الرتل«، قال بيت تانر.

حــرك ســام فكيــه كأنــه يلــوك شــيئا كعادتــه وقــال: »ثــم إني لســت 

متأكــدا أن بنادقنــا ســتطلق مــع كل هــذا البلــل«.

عدنــا بعدهــا إلى النــار وجلســنا لنــأكل. كان الشــواء شــهيا، وحضرنــا 

إبريقــا مــن الشــاي بعــد وجبتنــا. نظمنــا حراســة دقيقــة تلــك الليلــة، 

وتنــاوب عليهــا الرجــال كــما في أي جيــش. لكننــا لم نــرَ أحــدا. لم نكــن في 

الحقيقــة قــد اتفقنــا عــلى أن نصمــت حــول مــا جــرى، لكــن هــذا مــا 

حــدث، إذ لم يقــل أحــد شــيئا البتــة. لا أحــد يــدري لمــاذا!
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جورج أولدر، حاكم أرض فان ديمن، 1830

مــا إن فرغــوا مــن تنــاول إفطارهــم حتــى اســتأنفت حملتنــا 

ــة الرجــال وقرقعــة الهــراوات  العظيمــة مســرها مــرة أخــرى مــع جلب

والبنــادق وجعــب المــاء في متاعهــم. ومــع بلــوغ الحملــة نهايتهــا بعــد 

ــدا  ــا رجــل مــن كل أنحــاء المســتعمرة في أرض واحــدة ب ــع ألف أن تجمّ

للجميــع أننــا لم نكــن أقــل مــن جيــش حقيقــي. وأي جيــش مقــدام رغــم 

زيــه وأحذيتــه الرثــة. يــا لنبــل مســرتهم المهيبــة وقــد اجتــازوا كل تلــك 

ــا في  ــوا إم ــة رجــال قتل ــدا بضع ــة واحــدة ع الأرض القاســية دون ضحي

حــوادث عارضــة مؤســفة أو بنــران صديقــة طائشــة. هاهــم يحققــون 

ــع  ــوا م ــي ســوى أن يتعامل ــد مــن شيء يقلقن ــل، ولم يع ــم الجلي هدفه

ــر الشرطــة  ــال لي مدي ــم. ق ــما أوصيته ــق ك ــين الآن برف الســكان الأصلي

إنــه يخــى أن لا تكفــي القيــود التــي لدينــا، فالتقاريــر التــي لــدي تفيــد 

بــأن عــدد مــن اعتقلــوا يفــوق مجمــوع أربــع قبائــل كاملــة. 

ــا  ــه عندم ــت ل ــا«، قل ــم إن احتجن ــال الخي ــتخدام حب ــا اس »يمكنن

ــت رجــلا ذا  ــت فرأي ــف. التف ــة الخل ــن جه اســترعى انتباهــي صراخ م

ــة في مــكان كهــذا. أعــزل مــن أي  مظهــر لا يمكــن أن يكــون أكــر غراب

ســلاح، وعــوض أن يرتــدي ثيابــا خشــنة ومتينــة تلائــم الحملــة تهنــدم في 

بدلــة رســمية ومعطــف وقبعــة، ملابــس أكــر ملاءمــة لزيــارة الكنيســة 
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ــل ذو  ــرس، رج ــون ب ــه ج ــي أن ــترب من ــا اق ــين عندم ــد. تب ــوم أح في ي

ــة  ــابقا في شرك ــل س ــذا عم ــرس ه ــب. وب ــارة المتاع ــيئ بإث ــت س صي

ــه بعــد أن  ــه سّرح مــن عمل ــا، لكن ــد مهندســا زراعي ــالم الجدي أرض الع

افــترى عــلى زملائــه بأنهــم ارتكبــوا أعــمال عنــف وتنكيــل بحــق الســود. 

ــل  ــو رج ــارلز، وه ــيد تش ــابق الس ــره الس ــذرني مدي ــظ ح ــن الح لحس

نبيــل، وأخــبرني أن لديــه ترفــات غريبــة وأنــه اعتــزل الجميــع ليعيــش 

في الأدغــال كالمشرديــن. كان قــد أتى إلى دار الحكومــة عــدة مــرات لــردد 

افتراءاتــه واتهاماتــه، بــل إنــه حــاول اعــتراضي في الطريــق مــرة، ولهــذا 

ــه.  عزمــت عــلى اعتقال

ــال  ــة«، ق ــذه الحمل ــف ه ــك الآن بوق ــدر، أطالب ــم أول ــا الحاك »أيه

مقتربــا منــي عــلى صهــوة جــواده عندمــا رآني. »مــا تفعلونــه ليــس أقــل 

مــن جريمــة موصوفــة عــن ســبق إصرار وترصــد«.

ــه  ــتمرار وملامح ــه باس ــرف أجفان ــوار، ت ــب الأط ــخصا غري كان ش

ــأن  ــكاء في كل لحظــة. شــعرت ب ــه عــلى وشــك الب جريحــة توحــي بأن

ــل. ــن خب ــه م ــا في ــم م ــه رغ عــلي أن أجيب

»أنــت عــلى خطــأ يــا ســيد بــرس. مــا مــن جريمــة فيــما نقــوم بــه«، 

بــدأت الحديــث وأنــا أنــوي إخبــاره عــن الثلاثمئــة زوج مــن القيــود التــي 

ــا  ــي وجهته ــة الت ــماتي الصارم ــن تعلي ــا، وع ــا خصيصــا لحملتن حضّرناه

للرجــال. لكــن دون جــدوى، فمتــى كان الــكلام ينفــع مــع رجــل معتــوه!

ــت  ــما حاول ــة مه ــة واضح ــك الحقيقي ــاء، ونيت ــذه ادع ــودك ه »قي

تمويههــا بمقتضيــات العدالــة. لــن أتراجــع، وســأكون شــاهدا عــلى هــذه 

المذبحــة كي لا ينســاها أحــد«.

احتــدم غيظــي بسرعــة مــن هــذا الرجــل. »اســمع يــا ســيد بــرس، 

أنــا لم أقــل إن عليــك أن ترحــل مــن هنــا. لكــن إن بقيــت في حماقاتــك 
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ــردد في  ــن أت ــة العســكرية المهمــة فل وفي التشــويش عــلى هــذه العملي

الأمــر بإبعــادك«.

فاجــأني بــردة فعــل غريبــة لم أتوقعهــا منــه البتــة. صمــت ســاكنا في 

مكانــه وراح يحــدق نحــو الأمــام في شيء مــا مذهــولا. يبــدو أننــا اجتزنــا 

قمــة التلــة وأنــا منشــغل بالحديــث مــع الرجــل. تبعــت نظرتــه فأخــذني 

المشــهد. لوحــة تضــج بالألــوان والأصــوات. نــوارس تحلــق عاليــا وأمــواج 

تتكــسر عــلى مــدى النظــر والبحــر يمتــد في الجهتــين اليمنــى واليــسرى 

مفســحا للســان مــن اليابســة أن يمتــد فيــه. إنهــا أقــاصي الجزيــرة التــي 

وصلناهــا بزحفنــا العظيــم.

»هذه معجزة«، تمتم برس مشدوها.

ــر للســكان  ــو مــن أي أث ــه يخل ــك البحــر أن ــا لفــت نظــري في ذل م

ــين. الأصلي
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بيفاي، 1830 - 1831

ــلى  ــا ع ــر شيء. بقين ــر دون أن يتغ ــف آخ ــل صي ــن وح ــى زم انق

حالنــا في القتــال والهــروب إلى أن أتى يــوم وجدنــا فيــه شــجرة صمــغ مــن 

ذلــك النــوع النــادر الــذي يفــرز بغــزارة. جرحنــا لحاءهــا فانســكب منها 

ــا  ــرة امتزجــت مــع المــاء لتشــكل شراب الصمــغ وتجمــع في قطــرات كب

حلــوا أصابنــا بــدوار وخــدر ومنحنــا مزاجــا مرحــا لا يخلــو مــن الحماقــة. 

كانــت كميتــه كافيــة للجميــع وسرعــان مــا انخرطنــا كلنــا في الضحــك. 

إلا أمــي، وحدهــا بقيــت عــلى قلقهــا وتوجســها. منــذ ذلــك اليــوم الــذي 

ــدا. ــه أولئــك البيــض الأوغــاد تغــرت ولم تعــد إلى طبيعتهــا أب ــا في  رأين

لم ينالــوا منــا، ولم يقــدروا عــلى قتــل أي أحــد منــا حتــى الآن، ومــع ذلــك 

لم يفــارق الكــدر والضيــق أمــي، بــل تحــول وجههــا مــع مــرور الأيــام إلى 

مــا يشــبه الصخــر بصلابتــه وقســوته. أظــن لأنهــا أدركــت أنــه لم يعــد 

بإمكاننــا النجــاة بعــد الآن وأن قدرنــا المحتــوم لا فــرار منــه. ربمــا تمنــت 

لــو أننــا قتُلنــا في ذلــك اليــوم وانتهينــا مــن دوامــة الــراع إلى الأبــد.

كنــا لا نــزال نجلــس حــول شــجرة الصمــغ عندمــا صــاح كورديــف 

ــن  ــف م ــي«. كوردي ــا أخت ــاك. إنه ــروا هن ــتنا »انظ ــف حراس المكل

قبيلــة تومجيــنر، ولم أكــن أعلــم أن لــه أختــا. لكــن هــا هــي، أختــه 

تتقــدم نحونــا مــع امرأتــين لم أرهــما مــن قبــل. كانــت إشــارة تدعــو 
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للتفــاؤل أن نعــر عــلى أحــد مــن أبنــاء جلدتنــا عــلى قيــد الحيــاة. 

ومــا كان مــن كورديــف الــذي كان عــادة هادئــا ومتحفظــا إلا أن لوح 

بيــده وركــض نحــو القادمــات وهــو يهلــل بفــرح. لكــن مــا إن اقــترب 

ــل.  ــة مقات ــه إلى شراس ــت بهجت ــأة وتحول ــب فج ــى انقل ــن حت منه

شــهر رمحــه واتخــذ وضعيــة الرمايــة وهــو يــرخ: »انتبهــي... هنــاك 

ــا.  ــه يطارده ــض وراء أخت ــا رجــلا أبي ــا ورأين ــاك، نظرن وراءك«. وهن

لم نفهــم مــا الــذي يجــري، إذ إن الأبيــض كان أعــزل مــن أي ســلاح 

ــد  ــم. صي ــض ويبتس ــن يرك ــخص بدي ــوى ش ــن س ــكين، ولم يك أو س

ســهل اعتقدنــا أن كورديــف ســرديه برمحــه في الحــال، لكــن الــذي 

ــا  ــض كأنه ــن الأبي ــت م ــل اقترب ــا ب ــض هرب ــه لم ترك ــدث أن أخت ح

تريــد حمايتــه. »توقــف، إنــه صديــق«.

صدمتنــا غرابــة الموقــف، إذ مــا لبــث ذلــك الرجــل الأبيــض أن بــدأ 

ــه لم  ــح أن ــنر. صحي ــة التومجي ــن بلغ ــه، لك ــس بلغت ــا، لي ــاح علين بالصي

ــذا لا  ــن ه ــر، لك ــل صغ ــل طف ــة مث ــل بركاك ــليم، ب ــكل س ــم بش يتكل

ينفــي أنــه أول مــن رأينــا مــن البيــض يتكلــم لغتنــا. »لا تخافــوا«، قــال 

ــط أن أســاعدكم. اســمي روبســون«. ــد فق ــا. »أري لن

»عليكــم الإنصــات لــه جيــدا«، قالــت أخــت كورديــف. »إنــه 

إنقاذنــا«. يســتطيع 

بــدأ روبســون هــذا يضحــك كأنــه يتكلــم مــع جمــع مــن الأطفــال أو 

الحمقــى. »نعــم، أســتطيع مســاعدتكم«. لا بــد أن منظرنــا كان مضحــكا 

ــا. »أعــرف  ــم بلغتن ــض يتكل ــا رجــلا أبي ــد أخرســتنا المفاجــأة لرؤيتن وق

مكانــا تســتطيعون أن تكونــوا بأمــان فيــه، مكانــا مليئــا بالكناغــر وبــكل 

مــا تحتاجــون إليــه، إنــه بعيــد ولا يمكــن أن تجــدوا فيــه رجــلا أبيــض 

واحــدا يهددكــم. بوســعي اصطحابكــم إلى هنــاك«. مــد يــده إلى جلــده 
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ــبه  ــتديرة تش ــياء مس ــن أش ــة م ــة ملون ــه مجموع ــرج من ــت وأخ المي

الأحجــار الصغــرة المســطحة. »هــذه لكــم. تســمى أزرار«.

ــا بالفعــل مــن هــذه  ــمام. أجــل، فقــد تعبن ــرا للاهت كان كلامــه مث

ــال. زد عــلى  ــا عــن الركــض والهــرب والقت ــي لا نتوقــف فيه ــاة الت الحي

ــا. كان  ــا جميع ــن الســهل قتلن ــح م ــرة الآن وأصب ــد ك ــا لم نع ــك أنن ذل

كورديــف وقتهــا يقــترب مــن الرجــل ليأخــذ أحــد تلــك الأزرار، وكنــت 

أهــمّ بــأن أفعــل مثلــه، إذ إنهــا أشــياء صغــرة مبهجــة حقــا. لكــن فجــأة 

صوبــت أمــي إلينــا نظرتهــا القاســية تلــك.

»لا تقتربــوا«، صاحــت بنــا. »لا يمكــن لرجــل أبيــض أن يحــضر شــيئا 

غــر المــوت«. ثــم اســتدارت نحــو روبســون: »اذهــب مــن هنــا ودعنــا 

لشــأننا وإلا قتلتــك«.

وكأنــه لم يســمعها، تابــع الرجــل الأبيــض روبســون ابتســامه. بــدا أنــه 

ــن اللحــم إن  ــر م ــا الكث ــي. »لدين ــرف أم ــه لا يع ــا لأن ــا. ربم لا يصدقه

كنتــم تشــعرون بالجــوع«، قــال وهــو يبتســم ابتســامته ذاتهــا. »ونــار 

دافئــة أيضــا«.

»ومعنا الكثر ممن تعرفون«، قالت أخت كورديف.

فجــأة رفعــت أمــي بندقيتهــا وأطلقــت النار. لا أعــرف لمــاذا أخطأته، 

هــل تعمــدت ذلــك أم أنهــا كانــت مرتبكــة! عــلى الأرجــح كان ارتباكهــا. 

ومــع أنــه لم يصــب، إلا أن الرعــب كاد يقــي عــلى الرجــل الــذي انهــار 

عــلى الأرض، وأخــذ يزحــف كعنكبــوت هاربــا وهــو يرفــع يديــه كأنــه 

يتقــي بهــما ضربــات أحــد يلاحقــه.

ذهبــت أخــت كورديــف ورفيقتاهــا وهربــوا جميعــا صــوب الأشــجار. 

تبعهــم كورديــف وهــو ينــادي عــلى أختــه. أظــن أنــه كان حزينــا جــدا 

ــاب.  ــد غي ــا بع ــدق عودته ــد يص ــو لم يك ــة وه ــذه السرع ــا به لفقدانه
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»علينــا أن نرحــل عــن هــذا المــكان«، قالــت أمــي. وهكــذا رحلنــا مــن 

جديــد، ولم أســتطع طــوال الطريــق أن أمنــع نفــي مــن التفكــر، مــاذا 

لــو كان باســتطاعة ذلــك الرجــل الأبيــض أن ينقذنــا بالفعــل؟ وأظــن أن 

ــه  ــلى أن يوج ــد ع ــرؤ أح ــادة لم يج ــن كالع ــلي، لك ــروا مث ــن فك الآخري

لهــا كلمــة واحــدة. كانــت تــزداد غضبــا وتســتحثنا طــوال الوقــت عــلى 

ــذي  ــانه ال ــامته ولس ــزل بابتس ــل الأع ــك الرج ــاف ذل ــا تخ الإسراع، كأنه

ــن  ــك المســلحين الذي ــاف أولئ ــما تخ ــر م ــنر أك ــمات التومجي نطــق بكل

يطاردوننــا ببنادقهــم وســكاكينهم. ظللنــا نركــض حتــى وصلنــا إلى مــكان 

ــوار  ــا أن ــا رأين ــا وراءن ــا نظرن ــنا، وعندم ــط أنفاس ــا لنلتق ــع، فتوقفن مرتف

ــك الرجــل لم يمنعــه الخــوف  ــا أن ذل ــد، فعلمن مشــاعل تومــض في البعي

ــوار مشــاعل  ــاك أن ــا مــن جديــد، بــل وكان هن مــن متابعــة البحــث عن

كثــرة، مــما يعنــي أن عــددا كبــرا مــن أبنــاء جلدتنــا يرافقونــه كــما قالت 

أخــت كورديــف. هــا نحــن نهــرب مــن جديــد، ليــس فقــط مــن قتلــة 

البيــض، بــل ومــن قومنــا أيضــا! كــم كان ذلــك شــاقا علينــا، كلــما نظرنــا 

ــا، أمــر لم  ــا أكــر وهــم يقتفــون أثرن ــا اكتشــفنا أنهــم يقتربــون من وراءن

يكــن بوســع البيــض فعلــه. لم أكــن أشــك بأننــا نســتطيع الإفــلات منهــم 

لــولا مــرض الســعال ذاك. لم أكــن قــد رأيتــه بنفــي بعــد، إلا أني ســمعت 

ــض  ــن البي ــكا م ــد فت ــه كان أش ــه وأن ــنيعة عن ــور الش ــن الأم ــر م الكث

ذاتهــم. كان أول مــن أصيــب بــه لوريــك، ابــن عــم كورديــف، ولم تمــض 

ــه الحمــى والســعال ثــم راح يبصــق ســائلا  بضــع ســاعات حتــى أقعدت

أبيــض لزجــا كفضــلات الطيــور، وأخــذ جســده يرتعــد حتــى عجــز عــن 

الحركــة تمامــا. وفي الليلــة ذاتهــا أصيــب اثنــان آخــران، أحدهــما أمــي.

ــدرة عــلى  ــت الق لم تكــن أمــي ممــن يستســلم أو يذعــن. وإن كان

ــي الإصرار. الإصرار عــلى  ــة أم ــإن موهب ــي الخاصــة، ف ــمال موهبت الاحت
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متابعــة الطريــق رغــم كل شيء. الجميــع يعلــم أنــه علينــا التوقــف وإلا 

ــالي كانــت عيناهــا  ــوم الت ــاح الي ــا، لكــن ليــس أمــي. في صب ــي علين قُ

شــاحبتين وجســدها يرتعــش وَهنــا، لكنهــا رفضــت مــع ذلــك أن تلــين. 

ــاد. ــت بعن ــا الذهــاب إلى النهــر«، قال »علين

ــا إلى  ــا وصلن ــا. عندم ــفت مقصده ــى اكتش ــت حت ــل بي الوق لم يط

النهــر طلبــت أن نخفــي مشــاعلنا كلهــا إلا واحــدا في الدغــل وأن نمســح 

آثــار أقدامنــا بــأوراق الشــجر. غطســنا بعــد ذلــك في ميــاه النهــر البــاردة 

ــا. مشــينا  ــاء مثلن ــكلاب كي تبقــى في الم ــا نمــي صارخــين عــلى ال وأخذن

ــاء  ــرودة الم ــبب ب ــا بس ــاب أرجلن ــدر أص ــن الخ ــوم، لك ــك الي ــة ذل طيل

وجرحــت الحــى الحــادة أقدامنــا، ونــال الوهــن والإعيــاء مــن أم لوريــك 

المســكينة. وصلنــا أخــرا إلى مــكان فيــه منطقــة صخريــة ملســاء فقالــت 

ــا.  ــر لن ــظ بأث ــور لا تحتف ــا لأن الصخ ــف هن ــتطيع التوق ــا نس ــي إنن أم

توجهنــا إلى غابــة وراء تلــك الفســحة ومســحنا أثرنــا كي لا يقتفيــه أحــد.

ــا  ــرض كان ينــال من ــن والم ــن الوه ــا، لك المــكان هنــاك أكــر أمن

ــى في  ــار، ولا حت ــعال الن ــتطيع إش ــا لا نس ــي إنن ــت أم ــج. قال بالتدري

حفــرة لأن أعداءنــا سيشــمون رائحتهــا عــن بعــد. ســاءت حــال لوريــك 

كثــرا في الصبــاح وعــلا أنينــه وجحظــت عينــاه كأنــه لا يســتطيع رؤيــة 

أحــد. مــات المســكين سريعــا، وقــد أثــار ذلــك عــراكا بيننــا. فقــد طلــب 

أخــوه أن نحرقــه، وهــذا واجــب بالفعــل، لكــن أمــي رفضــت. قالــت: 

»ســنضعه في الغابــة الآن وســنقوم بحرقــه لاحقــا عندمــا يبتعــدون عــن 

هنــا«. غضــب أخــوه وقــال إنــه لــو تـُـرك في الغابــة فســتأكله الضــواري، 

لكــن لم يؤيــده أحــد. وهكــذا، تـُـرك لوريــك في الغابــة كــما أرادت أمــي.

انقشــعت الغيــوم وأدفأتنــا أشــعة الشــمس قليــلا، فنهــض كل مــن لم 

يصــب بالســعال بعــد للبحــث عــن بعــض الجــذور التــي يمكــن أن تســد 
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ــه،  ــات ب ــور عــلى مــا نقت ــا مــن العث ــا. ذهبــت مــع هيديــك وتمكن جوعن

قليــل لكــن أكــر مــما تناولنــاه منــذ بــدأت رحلــة الهــروب الجديــدة. أكلنــا 

بنهــم وأعطينــا مــا تبقــى لمــن أقعــده المــرض. مــا أروع أن تــأكل بعــد كل 

ذلــك الجــوع! اســتلقى الجميــع ينشــدون قســطا مــن الراحــة، مــا عــداي 

ــة  ــار المتوهج ــض، الن ــل الأبي ــك الرج ــود ذل ــر بوع ــت أفك ــد بقي ــا، فق أن

ــذي  ــك! ثــم فكــرت بالمــكان ال ــو تحقــق ذل ــم ل واللحــم الشــهي. أي نعي

تحــدث عنــه، حيــث الكناغــر التــي نســتطيع اصطيادهــا بأمــان. تأملــت 

النيــام حــولي للحظــات ثــم نهضــت ومضيــت بعيــدا عنهــم. وجدت شــجرة 

عاليــة تســلقتها إلى أن بلغــت الأغصــان النحيلــة، تلــك التــي تنحنــي تحــت 

أي ثقــل مهــما كان خفيفــا. ومــن هنــاك كان باســتطاعتي أن أرى لمســافات 

بعيــدة. نظــرت فرأيــت في جهــة الغــرب جبــالا وعــرة كالصخــور، وباتجــاه 

ــتطعت  ــوب اس ــاردة. في الجن ــه الب ــينا في مياه ــذي مش ــر ال ــشرق النه ال

ــما  ــا ك ــين من ــوا قريب ــل. لم يكون ــل حب ــا مث ــد عالي ــان يتصاع ــز دخ تميي

كانــوا، وانتبهــت وأنــا أتمســك بالأغصــان حتــى كادت كفــاي تدميــان أنهــم 

يتحركــون مبتعديــن عنــا. أجــل، أســتطيع القــول إن خطــة أمــي نجحــت، 

وإن مســرنا في النهــر جعلهــم يفقــدون أثرنــا. نزلــت عــن الشــجرة 

ــت  ــا. تناول ــعل في نومه ــة وتس ــت محموم ــي كان ــي الت ــت إلى أم وتوجه

ــا إلى  ــلأكل ووضعته ــح ل ــرة وتصل ــا كب ــي وجــدت أنه بعــض الجــذور الت

جانــب يدهــا، فقــط لأننــي أحببــت أن أســاعدها. ذهبــت بعــد ذلــك إلى 

حيــث المشــعل الصغــر، وهــو كل مــا ســمحت لنــا أمــي بــه مــن نــار. كان 

الأمــر في غايــة الســهولة، المشــعل هنــاك مغــروس في الأرض، لكــن بغبــاء، 

ــاك أفكــر، لا أحــد ينظــر إلي. لم  تمامــا تحــت شــجرة الصمــغ. وقفــت هن

يكلفنــي الأمــر ســوى أن أمــد يــدي وأحــرك غصــن الشــجرة نحــو المشــعل 

حتــى اشــتعلت النــار فيــه. لم يتطلــب الأمــر منــي أكــر مــن ذلــك.
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الفصل السابع
تيموثي رينشو، أغسطس – سبتمر 1857

ــر  ــة أث ــد القراصن ــلى ي ــا ع ــل فيه ــا أن نقت ــي كدن ــة الت كان للحادث

كبــر عــلى جميــع مــن عــلى مــن الســفينة بمــا فيهــم أنــا. حتــى الدكتــور 

ــك  ــر وويلســون أصبحــا يتعامــلان بســلوك ودي متحــضر. لكــن ذل بوت

ــكار إلى  ــى عــاد في ــا خــط الاســتواء حت ــلا، فــما إن عبرن لم يســتمر طوي

صلواتــه الجهوريــة، وقبــل طلــوع الضــوء هــذه المــرة. فجــر إلهــي، هــذا 

مــا كان يقولــه. شوشــت صلواتــه عــلي وأقلقــت نومــي، إذ لم يكــن بيننــا 

ســوى حاجــز خشــبي رقيــق يفصــل بــين قمرتينــا، ولم يــرق ذلــك لبوتــر 

أيضــا. ثــم واجهنــا بعــد ذلــك مشــكلة فنجــان الشــاي الــذي وُجــد عــلى 

الكتــاب المقــدس الخــاص بالكاهــن مــما اســتدعى سلســلة طويلــة مــن 

التعليــمات والتوجيهــات اللاهوتيــة. لم يخفــف كل ذلــك مــن نهــم 

ويلســون للوعــظ فألقــى علينــا في صبــاح الأحــد التــالي موعظــة طويلــة 

ــا في أغــوار أنفســنا والبحــث  ــا للتأمــل عميق ــا عــن حاجتن تحــدث فيه

عــما يضيئهــا في حــب الآخريــن موجهــا بــين لحظــة وأخــرى ابتســامات 

خبيثــة نحــو بوتــر الــذي انقبــض وجهــه غضبــا عندمــا أســهب الكاهــن 

ــة  ــان بإطاع ــلى الإنس ــه ع ــه الل ــذي فرض ــب ال ــن الواج ــث ع في الحدي

واحــترام أولي الأمــر وأصحــاب الشــأن. 
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ــما  ــين في ــين الرجل ــراع ب ــة ال ــن طبيع ــة م ــذه الموعظ ــرت ه غ

بعــد. فــما إن انتهــت حتــى نهــض بوتــر وتوجــه غاضبــا نحــو القبطــان. 

تبعــه ويلســون، ودفعنــي فضــولي للحــاق بهــما. كانــت الضغينــة التــي 

تدفعهــما أكــر مــا يمكــن أن يحــرك الركــود المضجــر عــلى مــن الإخــلاص. 

وبمــا أننــي كنــت أرى أن كلا منهــما أكــر إزعاجــا مــن الآخــر، راق لي أن 

أتفــرج كيــف ينــكلان ببعضهــما.

»خطــر لي«، بــدأ بوتــر. »أنــه مــن المفيــد أن أقــوم بإلقــاء محــاضرات 

علميــة عــلى طاقــم الســفينة”«.

ــب: »أي  ــولي أن يجي ــنى لكي ــل أن يتس ــى قب ــون حت ــه ويلس قاطع

ــة  ــب عطل ــلا يناس ــه عم ــر أني لا أرى في ــور، غ ــا دكت ــم ي ــرض كري ع

ــر«. ــل والتفك ــون إلى التأم ــا الرك ــب علين ــين يتوج ــبت ح الس

أظــن أنــه اعتمــد عــلى رفــض كيــولي لفكــرة أن تعطــل المحــاضرات 

ــر الرفــض. كان  البحــارة عــن العمــل، وكان يأمــل أن يلقــى اقــتراح بوت

محقــا، لكنــه أخطــأ عندمــا ألــح بهــذا الشــكل. بــدت علائــم الحــرة عــلى 

وجــه القبطــان كيــولي.

»لا أرى ســببا يمنــع مــن إفســاح المجــال لمحاضراتــه مثلــك يــا 

فيــكار! ففــي نهايــة المطــاف العلــم جــزء مــن نعــم الــرب أيضــا. أليــس 

ــا لم  ــي سررت عندم ــره، لكن ــرب مك ــون أن يج ــاول ويلس ــك؟!« ح كذل

يســمح لــه القبطــان بــأن يتــمادى في ابتــزازه. وهكــذا أصبحــت الســفينة 

ــه كســياف  ــد كلام ــما يع ــراء والخربشــات، كل منه ــج باله ــة تع كمكتب

يشــحذ ســيفه ويحــاول وضــع أقــى مــا يســتطيع مــن ملامــح الجديــة 

عــلى وجهــه ليثبــت تفوقــه عــلى نظــره.

في ذلــك الأســبوع بدأنــا نشــعر بتغــر الطقــس. كانــت الريــح تهــب 

نشــطة وتقودنــا معهــا جنوبــا وقــد فقــدت الشــمس حرارتهــا المعتــادة 
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وشــحب لونهــا، كأنمــا تريــد أن تذكرنــا بوجهتنــا، إلى تلــك البقعــة مــن 

ــت  ــس انحرف ــوم الخمي ــارد. وفي ي ــتاء ب ــس الآن ش ــث الطق ــالم حي الع

الريــح عــن الجنــوب فتكبــد البحــارة مشــقة كبــرة في تعديــل وضعيــات 

ــة  ــوم الســبت لنجــد أنفســنا في حال ــا في ي ــة إلى أن هــدأت تمام الأشرع

ــد  ــد قي ــاح الأح ــع صب ــف. وم ــاب كثي ــشر ضب ــك انت ــد ذل ــات. بع ثب

 ســكون عجيــب ســفينتنا وســط الضبــاب والضــوء الخافــت الــذي

لا يتيــح رؤيــة ســوى أمتــار قليلــة مــن مــاء البحــر وبالــكاد يكشــف عــن 

ظــلال الأشرعــة المحجوبــة بســديم أبيض.

ــاء  ــا في الم ــام شيء م ــوت ارتط ــام ص ــد الأي ــرة أح ــد ظه ــمعنا بع س

مــن جهــة مقدمــة الســفينة. أتانــا الصــوت مدويــا ومفاجئــا في الســكينة 

ــولي صــاح:  ــى إن القبطــان كي ــنرى مــا الأمــر، حت ــا ل ــا فهرعن المحيطــة بن

مــن هنــاك؟ لم نســتطع تمييــز ماهيــة الصــوت حتــى وصلنــا إلى الحافــة 

وأنصتنــا للحظــات. ســمعنا صوتــا مكتومــا ذا إيقــاع منتظــم. »إنهــا 

مخلوقــات بحريــة«، قــال كيــولي. تبــين لنــا بعــد برهــة أن تلــك المخلوقات 

كثــرة، ومــع إنصاتنــا علــت أصوات تنفســها وتكاثــرت حولنا كأن الســفينة 

محاطــة ببحــر مــن تلــك الكائنــات. لم يقــترب أي منهــا لنتبــين شــكلها أو 

مــن أي صنــف هــي، لكنــي توقعــت أن تكــون مــن فصيلــة الحيتــان أو 

الدلافــين. قــد تبــدو ردة فعــلي صبيانيــة بعــض الــيء، لكــن شــيئا مــا في 

حضــور تلــك المخلوقــات الغامــض أربكنــي، وحتــى بحــارة أيــل أوف مــان 

ــن عــلى أمــور كهــذه تغــر شيء  ــوا معتادي ــن يفــترض بهــم أن يكون الذي

مــا في عيونهــم وراحــوا يســترقون النظــرات إلى بعضهــم وهــم يتحدثــون 

بصــوت خافــت كأن تلــك الحيوانــات الضخمــة تســمعهم.

ــن  ــه م ــما يعدان ــرا، ف ــا كث ــم يكترث ــد فل ــوم الأح ــاضرا ي ــا مح أم

ــدث. كان دور  ــما ح ــما م ــبة إليه ــة بالنس ــر أهمي ــظ أك دروس ومواع
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ــاشرة  ــه مب ــادة وتوج ــون المعت ــولات ويلس ــاوز بروتوك ــر الأول. تج بوت

إلى المنــبر حيــث وقــف ونظــر إلينــا نظــرة غايــة في الرامــة والجديــة. 

ــح  ــات، أو بمصطل ــاول موضــوع مغناطيســية الحيوان ــوم يتن ــي الي حديث

آخــر حيوانيــة التنويــم المغناطيــي. أظــن أنــه كان يهــدف إلى منافســة 

مواعــظ ويلســون الشــعائرية، وقــد أصــاب في اختيــار موضوعــه. 

ــعبية  ــرا وش ــا كب ــى اهتمام ــت تلق ــرة كان ــي ظاه ــم المغناطي فالتنوي

ملحوظــة بــين جميــع الأوســاط، وكثــرا مــا امتــلأت القاعــات والنــوادي 

ــاق. ــتر الس ــرد أو أب ــه ق ــدق أن ــا، ص ــق م ــلى أحم ــون ع ــشر يتفرج  بب

ولا أنكــر أني تحمســت للموضــوع، إذ لم أتوقــع أن يكــون الدكتــور مــن 

مــمارسي هــذا الفــن. لكــن مــا فاجــأني أن البحــارة لم يــرق لهــم ذلــك. 

اعتقــدت في البدايــة أنهــم لا يزالــون تحــت وقــع الارتبــاك مــن حضــور 

المخلوقــات البحريــة تلــك، ولكــن لا، حــين دققــت النظــر فيهــم وجــدت 

أنهــم ينظــرون إلى الدكتــور بكثــر مــن الاســتياء. لم أســتطع تفســر ذلــك 

إلا أنهــم ربمــا كانــوا خائفــين مــن مقلــب مــا يعُــد لهــم. أمــا ويلســون 

ــه  ــه أن علي ــبررا غياب ــال م ــن الحب ــة م ــلى كوم ــدا ع ــس بعي ــذي جل ال

ــه، وكان يراقــب اســتياء طاقــم البحــارة مــما  أن يركــز في طقــوس صلات

يجــري بكثــر مــن الغيــظ. لم يبــالِ بوتــر بــكل ذلــك وتابــع محاضرتــه. 

ــا  ــوع مألوف ــن الموض ــل. لم يك ــا العق ــماه جغرافي ــما أس ــدث أولا ع تح

ــاغ ينقســم  ــال إن الدم ــمام. ق ــرا للاهت ــه مث ــك وجدت بالنســبة إلي، لذل

إلى مناطــق تشــبه في توزيعهــا حــزوز ثمــرة البرتقــال، كل قســم يختــص 

بدافــع معــين، وكلهــا تتــوزع حســب الســمات الأخلاقيــة. وتتنــوع 

الســمات التــي يحددهــا هــذا التقســيم بتنوع البــشر واختــلاف طباعهم، 

مــن الحكمــة إلى الشــغف بالحلويــات، ومــن سرعــة الغضــب إلى فوبيــا 

ــه  ــع لدي ــن ترتف ــشر، م ــل الب ــوع خصائ ــن المرتفعــة. وهكــذا تتن الأماك
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دوافــع الشــجاعة والإخــلاص يصبــح جنديــا، ومــن ترتفــع لديــه دوافــع 

الكــذب والغــش يكــون مســتعدا للتحــول إلى لــص. يتحــول هــذا التنــوع 

في الســمات والخصــال بــين البــشر إلى فــوارق نوعيــة بــين الأعــراق لأن 

بنيــة الدمــاغ في هــذه الحالــة تتغــر كليــا، كــما أخبرنــا الدكتــور. فمثــلا 

يتميــز الصينيــون بشــغف بالألــوان الزاهيــة، بينــما يغيــب لــدى الهمــج 

الأفارقــة كل إحســاس بالحضــارة.

أوضــح بوتــر أنــه لا بــد مــن التنويــم المغناطيــي لاكتشــاف وتحريــر 

طاقــات العقــل تلــك. فــكل خصائــص وطاقــات الدمــاغ لا تنفصــل عــن 

الجمجمــة، لــذا يمكــن لأي اختصــاصي أن يتلمــس ذلــك بأصابعــه إذا مــا 

وصــل الإنســان إلى حالــة مناســبة مــن الغشــيان، وكأنــه عــازف يعــزف 

ــة  ــة في الجمجم ــلى نقط ــط ع ــا ضغ ــإذا م ــن. ف ــح الأورغ ــلى مفاتي ع

ــك  ــة ذل ــا في دخيل ــف كل م ــداع سيتكش ــوازع الخ ــة ن ــس منطق تلام

ــة المســؤولة  ــس المنطق ــا لم ــل إذا م ــاء. وبالمث ــذب وري ــن ك الإنســان م

ــدق  ــكل ص ــن أسرار ب ــه م ــا في ــكل م ــق ب ــتراف يتدف ــوازع الاع ــن ن ع

وشــفافية. يعنــي أن عــشر دقائــق مــن التنويــم المغناطيــي يمكــن لهــا 

أن تكتشــف مــا لا يمكــن اكتشــافه في شــهور مــن الدراســة والتمحيــص. 

في هــذه الأثنــاء لاحظــت أن البحــارة يتململــون بتوتــر واضــح وينقــرون 

عــلى الأرضيــة بأقدامهــم.

»التنويــم المغناطيــي لا يبــالي بالطبقــات أو الألقــاب وغرهــا مــن 

القشــور الاجتماعيــة. جــرب أن تنــوِّم أحــد المحتاجــين وقــد تجــده أكــر 

حكمــة ورشــدا مــن لــورد«. وجــه نظــرة إلى فيــكار وتابــع: »وكذلــك قــد 

تجــد جــزارا بســيطا أكــر فضيلــة واســتقامة مــن قــس«.

هــا قــد بــدأ هجومــه... تلاشــت ابتســامة ويلســون المتكلفــة ووضــع 

رأســه في أوراقــه متجاهــلا كل شيء حولــه. 
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منتــشٍ بضربتــه الأولى تلــك ابتعــد بوتــر عــن المنــبر وقــال وهــو ينظر 

إلى ســديم الضبــاب الممتــد: »آمــل أن ذلــك قــدم لكــم فكــرة واضحــة 

عــن هــذا الموضــوع المهــم. أمــا الآن فــلا بــد لي لإتمــام الفائــدة أن أقــوم 

بتجربــة عمليــة أطبــق فيهــا مــا شرحــت. لكــن يلزمنــي متطــوع لذلــك«.

ــا.  ــن مخطئ ــرج، ولم أك ــن ح ــذا م ــب كه ــيجلبه طل ــا س ــت م توقع

ابتســم بوتــر وهــو ينتظــر مــن يــرد عــلى طلبــه، لكنــه لم يجــد ســوى 

جــدار كبــر مــن الصمــت جعــل أصــوات الأمــواج وطقطقــة أخشــاب 

الســفينة تــدوي في الفضــاء. لاحــت الخيبــة عــلى وجــه الدكتــور. »لا بــد 

ــس  ــع مســاعد رئي ــم حرجــه رف ــل أن يتفاق ــا؟« وقب ــاك أحــدا م أن هن

ــرو«. ــر. »شــكرا ســيد ب ــده فانفرجــت أســارير بوت البحــارة ي

»آه... لكــن أنــا لا أتطــوع. أريــد فقــط أن أســأل مــا الــذي ســيحدث 

لذلــك المحظــوظ الــذي ســيوافق؟ هــل ســتجعله يخلــع ثيابــه ويعتقــد 

أنــه أرنــب؟« سرت موجــة مــن الهمهمــة بــين البحــارة فظهــر عــلى بوتــر 

الحــرج الشــديد. آخــر مــا يريــده أن تتحــول محاضراتــه إلى نكتــة. لذلــك 

بــادر إلى اســتعادة جديــة الموقــف قــدر اســتطاعته.

ــم  ــة. التنوي ــاب مسرحي ــة ألع ــة في ممارس ــي أي رغب ــس في ذهن »لي

المغناطيــي علــم، وهــو بالإضافــة إلى ذلــك يســاعد عــلى الاســترخاء 

واســتعادة الصفــاء الذهنــي«. وعــلى الرغــم مــن تشــكك البعــض في هــذه 

ــة، إلا أني أؤكــد لكــم أنــه لا يوجــد مــا يمنــع أن يخضــع  الوســيلة العلمي

ــة دون أي  ــج المطلوب ــه أي إنســان، رجــلا كان أم امــرأة، ويحقــق النتائ ل

ــدا لم  ــن أح ــه، لك ــن كلام ــارة م ــن البح ــد م ــك أح ــكلات«. لم يضح مش

يقــدم عــلى التطــوع أيضــا، وتبــين فداحــة الخطــأ الــذي ارتكبــه الدكتــور 

بمحاولــة إقناعنــا. »إنهــا عمليــة بســيطة وطبيعيــة كالنــوم تمامــا، وهنــاك 

أمثلــة لا تحــى عــن حيوانــات خضعــت للتنويــم المغناطيــي. لكــن في 



247

المسافرون الإنجليز

بعــض الحــالات... « وتوقــف عــن الــكلام فجــأة. ارتفعــت يــد بــرو عاليــا: 

»هــل قلــت حيوانــات؟«. أخــذ يهــز برأســه كــما يفعــل بــريء لا يضمــر 

ــا  ــا ي ــم أحــد الســويني هن مــا يريــب. »حســنا إذن، هــل تســتطيع تنوي

ــرى بأنفســنا كيــف يمكــن فعــل  ــم، فقــط كي ن ــي، كــما تعل ــور؟ يعن دكت

ذلــك«. أثــار ذلــك جلبــة تجــاوزت الهمهــمات والنظــرات، وانطلقــت مــن 

الخــادم مايكريســت قهقهــة مكبوتــة ســمعها الجميــع وحــررت ضحكهــم 

الحبيــس. أنــا نفــي ضحكــت بينــما اســتدار فيــكار الجالــس عــلى كومــة 

الحبــال نحونــا وقــد تهللــت أســارير وجهــه ابتهاجــا لمــا يجــري. بوتــر مــن 

جانبــه بــدا في غايــة الحــرج، فبــدل أن ينتقــم مــن خصمــه في محاضرتــه 

ــه في  ــين رغبت ــه، ب ــخ لا يســتطيع الفــكاك من ــع نفســه في ف ــدة أوق العتي

ــه مــن ســخرية.  تقديــم نفســه في مظهــر جــدي ورصــين ومــا يتعــرض ل

كان مشــهدا مثــرا حقــا أن تــرى رجــلا لم يظهــر عليــه مــن قبــل أي ارتبــاك 

أو فقــدان للســيطرة عــلى الموقــف كبوتــر يتعــرض لــكل هــذا الحــرج.

ــم  ــد لرس ــو يجاه ــال وه ــدا«، ق ــيكون مفي ــك س ــد أن ذل »لا أعتق

ــه. ــلى وجه ــة ع ــامة صارم ابتس

لــو تحــلى بقــدر مــن الحكمــة لاكتفــى بـــ لا إجابــة قاطعــة. لكــن 

الــذي حــدث أن بــرو تعامــل مــع إجابتــه تلــك عــلى أنهــا تشــجيع لــه 

ــا دكتــور كــم نحــن راغبــون في رؤيــة  عــلى التــمادي. »لكــن ألا تــرى ي

ــه  ــر حول ــال ونظ ــويني؟« ق ــلى الس ــا ع ــت لن ــا شرح ــق م ــف تطب كي

ــه. ــدوا طلب ــن ليؤي ــتدرجا الآخري مس

»لكــن الحقيقــة أنــه ليــس لــدي تجربــة في أمــور كهــذه«، قــال بوتــر 

بارتباك.

ــك أن  ــر مثل ــالم خب ــد لع ــلا ب ــك. ف ــق نفس ــدّر ح ــت لا تق »آه، أن

ــهولة«. ــى الس ــا بمنته يفعله
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أعتقــد أن بوتــر كان ســيجد طريقــة مــا للتملــص لــولا تدخــل 

ــه  ــة. إلا أن ــك اللحظ ــى تل ــرج حت ــى بالتف ــذي اكتف ــولي ال ــان كي القبط

تقــدم فجــأة ورمــق الطبيــب بنظــرة خبيثــة وقــال لــه: »هيــا يــا دكتــور، 

لا يمكنــك أن تردنــا خائبــين بعــد أن أوقــدت الفضــول فينــا هكــذا. دعنــا 

ــان  ــو القبط ــر نح ــه بوت ــيا«. وجّ ــويني مغناطيس ــوّم الس ــف تن ــرَ كي ن

نظــرة مليئــة بالرجــاء عــلى أمــل أن يــرأف بــه ويحــول ســؤاله إلى مجــرد 

ــع الطاقــم في التصفيــق  ــة، لكــن دون جــدوى، فقــد انخــرط جمي دعاب

لــه وتشــجيعه، فــما كان منــه إلا أن بــدأ يتقــدم إلى الأمــام في الضبــاب 

كأنــه رجــل محكــوم يمــي ليواجــه مصــره المحتــوم. نهــض ويلســون من 

مكانــه وتبعــه إلى حيــث القــارب الــذي يــؤوي الخنزيــر، وكذلــك فعلــت 

ــت  ــولا أني كن ــت ســأتعاطف معــه ل ــاء، وكن ــر الرث ــا. كان منظــره يث أن

ــة الطويــل. مضطــرا لاحتــمال صحبتــه خــلال وقــت الرحل

ــه  ــي ســوى أن ــم المغناطي ــر للتنوي ــتراح الخنزي ــن ســبب لاق ــا م م

ــا  ــا معن ــا اصطحبن ــا كل م ــره. أكلن ــات غ ــن الحيوان ــا م ــق لدين لم يتب

مــن حيوانــات، العجــول والدجــاج وكل الأغنــام إلا واحــدة فقــط. تركنــا 

ــدا عــلى الإبحــار.  ــات جل ــة لأنهــا أكــر الحيوان ــر إلى النهاي ــة خنازي ثلاث

حــين تقدمنــا نحوهــا في القــارب الــذي تحــول إلى مــا يشــبه زريبــة لهــا 

ــا رأت  ــب، إذ لطالم ــر، ولا عج ــا بذع ــلى بعضه ــت ع ــت وتجمع انتفض

ســابقا كيــف أخُــذ غرهــا بعيــدا إلى مقدمــة الســفينة، حيــث اختفــت 

مــن هــذه الدنيــا بصخــب لا يمكــن نســيانه. »لا تفزعهــم هكــذا«، قــال 

الطبــاخ كويــل الوحيــد الــذي لم يــرق لــه مــا يحــدث.

ــر واحــد ضخــم  ــين وذك ــارة عــن أنثي ــة عب ــر الثلاث ــت الخنازي كان

وســمين تتوقــد عينــاه ذعــرا كأنــه فطــن فجــأة إلى مصــره الوشــيك. 

ــة. ــه الصعب ــدأ بمهمت ــف يب ــه وهــو يفكــر كي ــر لحيت هــرش بوت
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»ســأتبع ذات الطريقــة التــي أتبعهــا مــع البــشر، رغــم أني لا أضمن 

فعاليتهــا مــع الحيوانات«.

اختــار الذكــر، ربمــا لأنــه أكــر شــبها بالبــشر، وأخــذ ينظــر في عينيــه 

ــه لكــن  ــا يمســد علي ــه حــول رأســه كأنم ــم راح يحــرك أصابع ــات ث بثب

دون أن يلامســه تمامــا، ولا أدري إن كان ذلــك إجــراء تقنيــا أم أنــه ترف 

لتــلافي القــذارة التــي تلطــخ جســد الحيــوان كلــه. نفــر الحيوان المســكين 

ــددت  ــا تم ــل، وعندم ــد قلي ــترخى بع ــث أن اس ــا لب ــم م ــة ث في البداي

ــتلقى  ــر واس ــرات الخنزي ــت نظ ــره رق ــيده إلى ظه ــر وتمس ــركات بوت ح

ــن  ــاب م ــمات الإعج ــا همه ــت حينه ــين. عل ــترخاء تام ــتكانة واس في اس

ــر  ــع بوت ــوان تراج ــلى الحي ــيطرته ع ــمأن إلى س ــا اط ــور. وعندم الحض

قليــلا وهــو يســدد النظــرة ذاتهــا إلى عينــي ضحيتــه. »إنــه الآن منــوم 

ــال بفخــر. مغناطيســيا«، ق

ــم  ــذ يش ــرى وأخ ــرة أخ ــر م ــض الخنزي ــع انتف ــل أن يتاب ــن قب لك

ويعبــث في بقايــا القــذارة والطعــام في قــاع القــارب. تجاهــل بوتــر ذلــك 

وقــد بــدا أن الموضــوع قــد اســتولى عــلى اهتمامــه كليــا ونــي تــردده 

وحرجــه. 

ــات.  ــع الحيوان ــر م ــة أك ــون فعال ــد تك ــرى ق ــة أخ ــأجرب تقني »س

هــذا يتطلــب التحديــق في عينيــه بشــكل مســتمر حتــى يخضــع للتنويم 

المغناطيــي«.

ــذا  ــذا! ه ــان هك ــق إنس ــع لتحدي ــر أن يخض ــف لخنزي ــن كي ولك

ــبقا  ــد مس ــه لم يع ــر كان أن ــأ بوت ــدو أن خط ــدا. يب ــفه أب ــا لم أكتش م

لمــا كان يفعــل. فبــدلا مــن التحــلي بالصــبر وتهيئــة الحيــوان بالتدريــج 

مــن خــلال وضعــه في حالــة اســترخاء وتلــقٍّ كــما فعــل مــن قبــل عــبر 

ــدة. ــات جدي ــب تقني ــات إلى تجري ــرف دون مقدم ــيد ان التمس
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ــة  ــر، أي قطع ــت للنظ ــع وملف ــا لام ــه الآن شيء م ــاج إلي ــا أحت »م

ــع«. ــل تنف ــدن صقي مع

تبــادل البحــارة نظــرات متشــككة. ثــم تنــاول بــرو شــيئا مــن حــزام 

ــذا  ــار شيء كه ــر. كان يمكــن أن يكــون اختي عــلى خــره وأعطــاه لبوت

ــل  ــخص مث ــع ش ــك م ــون كذل ــك أن يك ــي أش ــة، لكن ــض مصادف مح

بــرو. تنــاول بوتــر ذلــك الــيء مــن بــرو، ثــم فجــأة وجــد نفســه هــو 

ــما. ــا بينه ــرة يلمــع نصله ــان في ســكين كب ــر يحدق والخنزي

ــوات  ــد ف ــن بع ــه فجــأة، ولك ــور إلى الخطــر المحــدق ب ــه الدكت تنب

ــب.  ــك الصخ ــدث كل ذل ــر أن يح ــن لخنزي ــه يمك ــل أن الأوان. لم أتخي

ــب  ــوت رع ــل، ص ــق هائ ــا بزعي ــاء حولن ــج الفض ــدة ض ــة واح في لحظ

فظيــع. ثــم اندفــع المخلــوق المذعــور ينتفــض ويقفــز كمحــرك بخــاري 

ــف  ــة العل ــج أوعي ــارب وترت ــكل الق ــز هي ــان فيهت ــه الأنثي انفجــر تتبع

المعدنيــة بصخــب. حــاول بحــارة أيــل أوف مــان الســيطرة عــلى الموقــف 

ــوا ليلجمــوا الحيوانــات الهائجــة، لكــن الإمســاك بثلاثــة خنازيــر  واقترب

مذعــورة كان شــبه مســتحيل، خصوصــا مــع كل مــا يلطخهــا مــن وحــل 

وأقــذار لزجــة. ربمــا كان مــن الأفضــل تــرك تلــك الحيوانــات والابتعــاد 

عنهــا لتهــدأ وحدهــا. لكــن مــا حــدث أن البحــارة اســتطاعوا في النهايــة 

الإمســاك بالخنزيرتــين، ثــم تمكــن شــاينا عمــلاق الســفينة مــن القبــض 

عــلى ذيــل الذكــر الكبــر وإخضاعــه.

ــدو أن  ــرد مصادفــة. يب ــك مج ــد ذل ــرى بع ــا ج لا أدري إن كان م

العقــل البــشري لا يســتطيع ســوى ربــط الأحــداث، وتخيــل مــا بينهــا من 

علاقــات ســببية، خصوصــا إذا مــا كان تحــت وقــع وقائــع مثــرة كتلــك. 

ــمع  ــة أن تس ــات البحري ــع المخلوق ــما إن كان بوس ــا في ــرف أيض ولا أع

ــر  ــدأت الخنازي ــما إن ه ــائي. ف ــا الم ــارج كونه ــو خ ــا ه ــالي بم أو أن تب
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قليــلا حتــى ســمعنا صــوت رشــق وارتطــام في المــاء قويــا ومثــرا للفــزع. 

ــا  ــات في هياجه ــك المخلوق ــه تل ــت تفعل ــا كان ــة م ــن رؤي ــن م لم نتمك

وحركتهــا العنيفــة، لكــن النتائــج كانــت بينــة لنــا، فقــد بــدأت الســفينة 

التــي كانــت إلى لحظتهــا ســاكنة تضطــرب وتهتــز بعنــف. لم أحســب أن 

في الأمــر أكــر مــما قــد تتعــرض إليــه أي ســفينة مــن مفاجــآت، لكنــي 

ــد مقدمــة الســفينة  علمــت عندمــا نظــرت إلى البحــارة المتجمعــين عن

ورأيــت شــاينا يرفــع لهــم يــده والــدم ينــزف مــن بــين أصابعــه أن الأمــر 

أكــر مــن حــدث عــارض. يبــدو أن الخنزيــر اســتطاع الإفــلات مــن بــين 

يــدي كويــل وأطبــق فكيــه عــلى يــده عندمــا اضطربــت الســفينة. بــدا 

ــا في هــرج ومــرج مــن  ــزاج. كن ــا يتغــر الم ــا أسرع م شــاحبا كشــبح. م

ــت  ــر في لحظــات وانقلب ــة، لكــن كل شيء تغ ــة ثقيل ــن نكت يضحــك م

ــب  ــن نصي ــكان م ــبر ف ــر الأك ــا التغي ــاض. أم الوجــوه إلى وجــوم وانقب

بوتــر الــذي تحــول للتــو مــن أحمــق إلى بطــل.

»هل أحضرتم حقيبتي«، سأل في عجلة ثم انهمك في عمله.

لم تمكــث المخلوقــات قــرب الســفينة طويــلا وسرعــان مــا انرفــت 

وانقشــع الضبــاب في صبــاح اليــوم التــالي. تماثــل شــاينا إلى الشــفاء 

بعــد يومــين وأصبــح بإمكانــه الجلــوس عــلى ســطح الســفينة في أشــعة 

الشــمس، وكلــما مــر الدكتــور الــذي أنقــذه بــادره بتحيــة احــترام 

وتبجيــل. وهكــذا لم يحــاول بعــد ذلــك اليــوم أحــد، بمــن فيهــم بــرو، أن 

يتنــاول الطبيــب بــأي ســخرية أو مــزاح. وفي الأحــد التــالي ألقــى علينــا 

الدكتــور محــاضرة جديــدة، عــن فوائــد أكل النبــات هــذه المــرة، وقــد 

أزعــج ويلســون كثــرا أن جميــع مــن عــلى مــن الســفينة أصغــى إليــه 

ــة الحمــلان. باســتكانة ووداع
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الكاهن جيفري ويلسون، أكتوبر 1857

رســونا أخــرا وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن الإبحــار في مســتعمرة الــكاب 

ــفح  ــلى س ــع ع ــمال تق ــة الج ــة في غاي ــا. بقع ــوب أفريقي ــى جن في أق

جبــل تابــل. مدينــة ســاحلية بشــوارع عريضــة، طلُيــت بيوتهــا بالأبيــض 

فأشــاعت جــوا مــن البهجــة، وزينــت شرفاتهــا بأصــص النباتــات، وتلونت 

الشــجرات المعرشــة عــلى جدرانهــا بزهــور زاهيــة تــسر الناظريــن. أمــا 

بالنســبة للســكان فــكان الأفارقــة عمومــا خجولــين، وتميــز أهــل المدينــة 

بطبــاع فظــة بعــض الــيء، بينــما تحــلى المســتعمرون المنحــدرون مــن 

أصــول إنجليزيــة بخصائــل عــلى قــدر كبــر مــن الثقافــة والكياســة، أمــر 

يحســب لهــم بالفعــل عــلى هــذه المســافة الشاســعة مــن وطنهــم الأم.

أول مــا عزمــت عــلى القيــام بــه الذهــاب إلى مكتــب البريــد. فقبــل 

أن نقلــع مــن لنــدن اســترعى انتباهــي أن المراكــب البخاريــة تســبق في 

سرعتهــا أيــا مــن الســفن المبحــرة إلى هــذه البقعــة النائيــة. لذلــك كنــت 

قــد طلبــت مــن زوجتــي أن تراســلني إلى هنــا عــسى أن يخفــف هــذا 

عنهــا وحشــة وحدتهــا في غيــابي ولوعــة أشــواقها إلي. توقعــت أن أجــد 

مكتبــة كاملــة مــن الرســائل بخــط يدهــا تنتظــرني، لكنــي أعــترف أني لم 

أجــد ســوى واحــدة فقــط، بينــما كان هنــاك أكــر مــن أربعــة مغلفــات 

مــن جونــاه تشــايلدز كلهــا خطابــات مليئــة بأفــكار قيمــة واقتراحــات 
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مفيــدة. قــال في أحدهــا إنــه ســمع عــن وجــود أحــد أصدقائــه القدامــى 

في الــكاب وهــو حاليــا عقيــد في جيــش المســتعمرة يدعــى رايــدر ويــر 

ــا عــلى رجــل  ــرا أن نحــل ضيوف ــا. سرني كث ــزوره عندمــا نرســو هن أن ن

مرمــوق كهــذا في مجتمــع المســتعمرة. ليــس هــذا فقــط، بــل وعلمــت 

ــن  ــرا م ــا كب ــت ترحيب ــا إلى تاســمانيا لاق ــائل أيضــا أن رحلتن ــن الرس م

حاكــم تلــك الجزيــرة ذاتــه الــذي كان أحــد معــارف ابــن عــم تشــايلدز. 

ــلى  ــر ع ــزة وتقت ــة موج ــت في الحقيق ــي فكان ــالة زوجت ــن رس ــا ع أم

أخبــار أحــد محــال الألبســة التــي اكتشــفتها حديثــا. لم استســلم للخيبــة 

مــن إيجازهــا لأننــي سرعــان مــا فكــرت أنهــا لم تكــن تريــد أن تقلقنــي 

بأخبارهــا، تلــك الحبيبــة الرائعــة.

ــر  ــور بوت ــت الدكت ــد صادف ــب البري ــادرة مكت ــت أهــم بمغ ــما كن بين

يدخــل مــن البــاب. لم تكــن مصادفــة ســعيدة وبالــكاد رد عــلى تحيتــي 

بــأدنى مــا تتطلبــه اللياقــة، لكنــي مــع ذلــك لاحظــت أنــه يحــاول إخفــاء 

ــز اســم  ــن تميي ــت م ــده وتمكن ــت في ي ــي كان ــالة الت ــوان عــلى الرس العن

جونــاه تشــايلدز مــن بــين أصابعــه. لا شــك أن مــن حقــه أن يراســل مــن 

يشــاء، لكنــي لا أعتقــد أنــه مــن اللائــق أن تجــري مراســلات مــع تشــايلدز 

تحديــدا دون استشــارتي أنــا رئيــس البعثــة والمســؤول عنهــا. لم يكــن لذلك 

إلا أن يثــر لــدي الشــكوك والتســاؤلات حــول مــا يخفــي وراءه مــن أسرار.

أرســلت بطاقتــي إلى العقيــد رايــدر في صبــاح اليــوم التــالي فوصلنــي 

الــرد إلى النــزل الــذي كنــا نقيــم فيــه مــع هــذه الدعــوة:

ــن  ــان ديم ــة أرض ف ــاء بعث ــون وأعض ــري ويلس ــضرة الأب جيف »ح

ــوات المســتعمرة«.  ــا ق ــي تعســكر فيه ــة الت ــم للعشــاء في القلع أدعوك

أخــبرت رينشــو بالدعــوة، وإن لم أســع لإخبــار بوتــر فذلــك فقــط لأنــه 

ــترات  ــي لف ــه أن يختف ــن عادت ــه، إذ كان م ــور علي ــب العث ــن الصع م
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ــت، فرينشــو  ــي ندم ــل. لكن ــاذا يفع ــن أو م ــم أي ــة ولا أحــد يعل طويل

ــر  ــه غ ــت ردة فعل ــة جعل ــرف برعون ــر ت ــذا الأخ ــر، وه ــبر بوت أخ

مفهومــة عــلى الإطــلاق، فتــارة كان يرغــي ويزبــد كصبــي أهــوج، وتــارة 

أخــرى يتهمنــي بالتواطــؤ لتغييبــه عــن العشــاء. لم ينتبنــي الشــك حــول 

صحــة تــرفي بالطبــع، لكنــي مــع مــا بــدر منــه مــن هيســتريا وجــدت 

ــا  ــد أنن ــت للعقي ــذا كتب ــا. وهك ــه معن ــة أن أصطحب ــن الحكم ــه م أن

ــة. ســنكون ثلاث

ــد  ــى العقي ــما إن انته ــي هــذه. ف ــلى طيبت ــت ع ــرة أخــرى ندم وم

وضباطــه مــن الترحيــب بنــا وجلســنا إلى مائدتــه حتــى بــدأ بوتــر 

يتــرف بطريقــة أقــل مــا يمكــن وصفهــا بأنهــا مســتفزة. فعندمــا ســأل 

العقيــد رايــدر، وهــو رجــل صــارم لكــن لطيــف، عــن مجريــات رحلتنــا 

ــت مــن دوار البحــر  ــو مــن التشــفي إني عاني ــة لا تخل ــه بطريق ــال ل ق

وإنــه خــي عــلي ألا أنجــو مــن تلــك المحنــة الصحيــة. تبجــح بــكل ذلــك 

رغــم علمــه أن معانــاتي كانــت بســبب الطعــام الســيئ. وبالمثــل انتهــز 

ــرة ذات  ــك الجزي ــال إن تل ــمانيا فق ــن تاس ــا ع ــا تحدثن ــة عندم الفرص

ــن  ــه، فكيــف عــلى الآخري طبيعــة قاســية حتــى عــلى رجــل شــاب مثل

مــن كبــار الســن. لم أتــوانَ في الــرد عليــه بحــزم، فقلــت ونحــن نســتمتع 

بطبــق لحــم الضــأن المشــوي مــع صلصــة النعنــع إنــه مــن المؤســف أنــه 

لا يفقــه شــيئا في الجيولوجيــا أو في علــم اللاهــوت مــما ســيجعله خــلال 

مغامــرة بعثتنــا واكتشــافاتنا أســرا لظلمــة جهلــه. تحدثــت أيضــا عــن 

تجــوالي الطويــل في يوركشــا وأنــا أعــد نفــي لهــذه الرحلــة بينــما كان 

الدكتــور رهــين غــرف المشــافي المظلمــة.

لم أدرك نوايــا الطبيــب الحقيقيــة إلا بعــد أن عدنــا إلى نــزل إقامتنــا 

واســتلقيت في سريــري متفكــرا في أحــداث تلــك الليلــة. يــا لبــطء القــوى 
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الخــرة في اكتشــاف الــشر الكامــن في البــشر. لم تكــن نوايــا بوتــر تنحــر 

ــى  ــه إلى مرم ــاوز لؤم ــل تج ــد. لا، ب ــام العقي ــي أم ــل من ــرد الني في مج

ــد  ــي كقائ ــن موقع ــائي ع ــوى إقص ــد س ــة لا يري ــد. كان في الحقيق بعي

للبعثــة. ولم يكــن العقيــد هــو مــن يهمــه، بــل جونــاه تشــايلدز نفســه. 

ــاه علــما بــكل مــا  فــلا بــد أن العقيــد ســيكتب إلى صديقــه محيطــا إي

ــآراء  ــو كان مقتنعــا ب ــا. مــاذا ل ســمع ورأى، وبانطباعاتــه الشــخصية عن

ــا  ــا عندم ــي كان يحمله ــالة الت ــك الرس ــن تل ــاذا ع ــامة؟! وم ــر الس بوت

رأتــه في مكتــب البريــد والتــي حــاول إخفاءهــا عنــي؟! وهكــذا فطنــت 

ــب  ــر لتألي ــعى بوت ــة بمس ــن جه ــر م ــن أك ــدق بي م ــر المح إلى الخط

راعــي البعثــة ضــدي. ومــا زاد قلقــي معرفتــي بطبــاع تشــايلدز المتقلبــة 

وسرعــة تحمســه لأي جديــد. ثــم ألم يكــن ينــوي تعيــين بوتــر في مــكاني 

منــذ البدايــة في ذاك اليــوم الــذي وقفنــا فيــه في منــزل ابنــة حمــي؟!

ــفينة  ــتغرق س ــق. تس ــلى قل ــت ع ــة وتقلب ــك الليل ــوم تل ــاني الن جف

البريــد مــن كاب إلى إنجلــترا أكــر مــن خمســة أســابيع، وعــلى مــا أذكــر 

ــا أن تصــل في غضــون عــشرة  ــورن إلى فيكتوري ــن ملب ــالة م ــن لرس يمك

ــارت. ســتة عــشر أســبوعا  ــام لتصــل إلى هوب أســابيع، وأخــرا بضعــة أي

ــل أي رســالة،  ــا إلى تاســمانيا قب ــد وصلن ــلي أن نكــون ق ــل. أم في المجم

لكــن مــا مــن شيء يضمــن ذلــك. فــإذا مــا ســارت الريــاح بمــا لا تشــتهي 

الإخــلاص أو إذا مــا واجهنــا عقبــات ومشــكلات في تنفيــذ خطــوات 

ــايلدز  ــا تش ــت ليفعله ــن الوق ــي م ــا يكف ــاك م ــيكون هن ــا، فس بعثتن

ــكاني. ــر في م ــين بوت ــوم بتعي ــواء ويق ــرب بالأه ــه المضط ــات عقل  بتقلب

لا يمكن أن أسمح بذلك أبدا.
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الدكتور توماس بوتر، أكتوبر 1857

مستعمرة كاب

ــوع  ــوي عــلى تن ــرا للتأمــل والدراســة. يحت ــد يشــكل نموذجــا مث بل

في الأعــراق والأصــول. قــام الباحــث بمراقبــة عينــات مختلفــة لســاعات 

ــات  ــة = كائن ــل المنطق ــة. أه ــر متوقع ــة غ ــل إلى نتيج ــة وتوص طويل

بليــدة، ضخمــة وبطيئــة. نتيجــة أخــرى: المســتعمرون الإنجليــز = طاقــة 

متجــددة وثقــة طاغيــة بالنفــس. فكــرة جديــدة: الهولنديــون ليســوا من 

أصــل ساكســوني كــما اعتقــد البعــض. إنهــم مــن أصــل كلتــي. ســيوضح 

الباحــث لاحقــا الفقــر الأخلاقــي والتراجــع التاريخــي الناجــم عــن ذلــك.

تتكــون الأعــراق المؤلفــة لمجتمــع مســتعمرة كاب مــما يــلي حســب 

الأقدميــة:

ــون  ــكام الطبيعي ــة = الح ــوني. الوضعي ــل ساكس ــن أص ــز: م الإنجلي

للمســتعمرة.

ــة =  ــدي. الوضعي ــل هولن ــن أص ــدرون م ــكان كاب المتح ــور: س الب

ــز. ــاعدون للإنجلي مس

الملاوي: من أصول شرقية. الوضعية = خدم وعمال زراعيون.

الهندوس: من الهند. الوضعية = أدنى من الملاوي.

الأفارقة الأصليون: من قوم النيكرو. الوضعية = متدنية.
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وضيــع   = الوضعيــة  النيكــرو.  طبقــات  أدنى  مــن  الهاوتنتــوت: 

وهمجــي.

11 أكتوبر

يــوم حمــل أخبــارا جيــدة. بــدأت بمــا ذكرتــه الصحــف المحليــة عــن 

ــتمرة والإنجليــز  ــارك مس ــار إلى أن المع ــال في الهنــد. تشــر الأخب القت

يحققــون مكاســب عظيمــة، رغــم أن القتــال لم يتجــاوز دلهــي إلى 

ــل..  ــرد سيفش ــطور أن التم ــب الس ــعر كات ــد. يش ــمال بع ــق الش مناط

ــؤ شــخصي بحــت. ــخ... هــذا تنب ــخ... إل إل

ــطة  ــارف = بواس ــراح. التع ــل ج ــف، زمي ــوي كلاي ــور ل زرت الدكت

الدكتــور ب. كلايــف = طبيــب ممتــاز + ف. مصــدر موثــوق عــن 

ــشرا.  ــبرون ب ــكاد يعت ــة + بال ــم وضيع ــي: أصوله ــوت. ملاحظت الهاوتنت

ــكات.  ــن الن ــر م ــت الكث ــاء وروي ــلى العش ــت ع بقي

كلايف + ف = مساعدة.

موثوق + ر.

ملاحظة للتأكد من جمع العينات.

ويلســون في بهــو النــزل لــدى عــودتي في هيئــة غريبــة + ينظــر إلي 

بحقــد. تســاءلت هــل فقــد عقلــه بعــد محاولتــه إبعــادي عــن العشــاء 

+ رينشــو أخــبرني. العشــاء مــع رايــدر كان مضجــرا.
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القبطان إيليام كويليان كيولي، أكتوبر 1857

ســمعنا أخبــارا ســيئة حتــى قبــل أن تطــأ أقدامنــا اليابســة. ومــا إن 

نقلنــا الــزورق بســلام نحــو مرفــأ مســتعمرة الــكاب تلــك - بلــدة تزهــو 

عــلى ســفح جبــل شــاهق - حتــى أدركــت كــم عــلي أن أكــون حــذرا في 

بحثــي وأســئلتي.

»حســنا، كــم تســاوي أربعــة بنســات هنــا؟ هــل ســتجعلني أغنــى أم 

أفقــر مــما كنــت عليــه في بــلادي؟«.

»هذا يتوقف على ما الذي تنوي شراءه بها«.

»لنقل مبيت ليلة وبراندي فرني مثلا؟«.

ــكا.  ــال ضاح ــا«، ق ــص هن ــعر رخي ــت بس ــلى المبي ــل ع ــن تحص »ل

»لكــن بوســعك أن تمتــع نفســك بكثــر مــن البرانــدي الرخيــص. فهــذا 

ــأ حــر«. مرف

ــرع مــن  ــاك أب ــس هن ــأ حــر. أجــل، لي أي خــبر مشــؤوم هــذا! مرف

ــألكم  ــاس. هــل لي أن أس ــائل لســلب أرزاق الن ــكار وس ــز في ابت الإنجلي

مــا الحاجــة إلى إيــذاء النــاس برســوم الجــمارك وحــرس الســواحل منــذ 

ــب.  ــذات دون ضرائ ــوا هــذا المــكان بال ــا الضــر في أن يترك ــة، وم البداي

بالطبــع لم أشــتق لرجــال الجــمارك، لكــن إن كان علينــا تحمــل ضرائبهــم 

ــة  ــوى ورط ــك س ــن ذل ــا. لم يك ــا أيض ــا هن ــب أن نتحمله ــاك فيج هن
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شــنيعة. فبعــد كل مــا تجشــمنا مــن عنــاء في بنــاء الإخــلاص وتجهيزهــا 

ــا الآن إلا أن  ــن نجــد أمامن ــة ل ــا السري ــاء حمولته ــزم لإخف ــا يل ــكل م ب

نلقــي بــكل مــا نحملــه مــن كنــوز عــلى قارعــة الطريــق، هكــذا مجانــا، 

ــة في مصــر كهــذا؟! ليتفــرج عليــه كل عابــر ســبيل. أيــن العدال

المــأزق الآخــر الــذي وجــدت نفــي فيــه أننــي بينــما كنــت أبحــث 

ــا  ــي م ــة ونجن ــة الإخــلاص الثمين ــه حمول ــم نفــرغ في عــن مــكان ملائ

نســتحق منهــا وجــدت نفــي أنظــر في الخارطــة ولا أجــد ســوى مرفــأ 

ــز في آخــر العــالم. ــا تعــج بالإنجلي ــارت، بقعــة لا جــدوى منه هوب

ولكــن كــما يقــول المثــل لا فائــدة مــن البــكاء عــلى ســمك لم يقــع 

ــذا صرفــت تلــك الهواجــس عــن ذهنــي ومضيــت  في شــباكك بعــد. ل

ــي.  ــك كل وقت ــذ ذل ــد أخ ــأ، وق ــور في المرف ــن أم ــلي م ــا ع ــي م لأق

تابعــت بعــض المعامــلات والأوراق الرســمية في البدايــة، ومــن ثــم كان 

عــلي تأمــين مخــزون يكفــي مــن ميــاه الــشرب للســفينة مــما تطلــب 

ــاء كان البحــارة يصدعــون رأسي بإلحاحهــم  ــام. في تلــك الأثن بضعــة أي

ــارة المتاعــب  ــد هــددوا بإث عــلى أن يتقاضــوا شــيئا مــن رواتبهــم، وق

عــلى الرصيــف إن لم أعطهــم مــا يريــدون. حاولــت المماطلــة مــا 

ــض  ــم بع ــت كلا منه ــة وأعطي ــت في النهاي ــي خضع ــتطعت، ولكن اس

البنســات فانطلقــوا إلى المينــاء وعيونهــم تتضــور جوعــا. طلبــت مــن 

اثنــين بالإضافــة إلى شــاينا الــذي بــرأت يــده مــن عضــة الخنزيــر البقــاء 

معــي لمــلء خزانــات ميــاه الــشرب ولوضــع الحيوانــات التــي اشــتريتها 

ــم  ــن امتعاضه ــغ م ــا. وبل ــة رحلتن ــا لبقي ــر؛ مؤونتن ــارب الصغ في الق

ــم  ــزون، فل ــطء حل ــوا عــلى أنفســهم بب ــم تحامل ــم أنه لاحتفاظــي به

أطــق صــبرا عــلى مراقبتهــم وانرفــت تــاركا كينفيــغ يســتحثهم 

ــة وأخــرى.  بالــراخ بــين فين
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ــك  ــتراليا تل ــة لأس ــن خريط ــا ع ــوق بحث ــرو في الس ــع ب ــت م تجول

التــي نبحــر نحوهــا، وهنــا عــلى الأقــل لم يجانبنــا الحــظ. أول مــا 

ــال.  ــب والاحتي ــخ للنص ــت كف ــمت وزين ــة رس ــخة مذهب ــاه نس وجدن

ــن  ــان ديم ــدة لأرض ف ــة جي ــلى خريط ــا ع ــيط عرن ــر بس ــم وفي متج ث

والتــي أصبحــت تســمى الآن تاســمانيا، بربــع ســعر مثيلاتهــا في الســوق 

الــيء، تاريخهــا 1830. قديمــة بعــض   وبخاتــم في أســفلها يوثــق 

لا أنكــر ذلــك، ولكنهــا تفــي بالغــرض تمامــا. يكفــي أن خطــوط الســاحل 

ــز  ــي شــقها الإنجلي ــدة الت ــالم الطــرق الجدي ــا مع ــة، أم واضحــة ودقيق

ــرد  ــن مج ــر م ــان أك ــل أوف م ــارة أي ــبة إلى بح ــت بالنس ــاك فليس هن

ــا صاحــب المتجــر خريطــة لعمــوم أســتراليا،  ــه. أران ــل من هــراء لا طائ

قديمــة بعــض الــيء أيضــا، لكنــي رأيــت أنهــا ســتكون مفيــدة إذا مــا 

قــدر لنــا أن نضــل طريقنــا في ليلــة ظلــماء. أفلحــت في مســاومة الرجــل 

والحصــول عــلى ســعر ممتــاز للخريطتــين معــا.

أنعشــت تلــك المســاومة لطرافتهــا مزاجــي حتــى إني رغبــت في 

ــة  ــرو بجول ــع ب ــت م ــك فمضي ــا تل ــن أفريقي ــا م ــب م استكشــاف جان

ــا  ــرب. عندم ــكان مضط ــه م ــه أن ــا لاحظت ــة، وأول م ــوارع المدين في ش

ــر مــن أحــد شــتاءات  ــا في يناي ــاردة جــدا كأنن ــاح ب ــت الري ــا كان وصلن

أيــل أوف مــان، مفاجــأة في أفريقيــا التــي عــرف أن حرهــا يشــبه الفــرن، 

ــا ــا صيف ــضرت معه ــمالية أح ــاح ش ــت إلى ري ــا انقلب ــان م ــن سرع  ولك

لا تحلــم بأكــر منــه دفئــا. والآن عــاد الطقــس بــاردا مــرة أخــرى. ومــا 

أثــار دهشــتي أيضــا البدانــة المفرطــة للســكان، حتــى إني حســبت أنهــم 

ــة  ــا، ربمــا وقاي ــون به ــون معهــم مؤونتهــم مــن الدهــون ويتجول يحمل

ــسر  ــا ال ــا أحــد المطاعــم عرفن ــارس. لكــن بعــد أن دخلن ــبرد الق ــن ال م

وراء ذلــك، فعندمــا طلبنــا وجبتــين كانــت الأســماك في أطباقنــا مغمــورة 
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ــبب  ــن الس ــي ع ــل أفريق ــن أص ــا م ــادلا هولندي ــألت ن ــحوم. س بالش

ــد أن  ــمك. لا ب ــواع الس ــر أن ــن أفخ ــون م ــا ده ــداد أنه ــي باعت فأجابن

الطــوارق والهنــود اعتــادوا طعامــا مختلفــا إذ إنهــم نحيفــون كالعــصي، 

ــا  ــم، غالب ــار إليه ــوا الأنظ ــك ألا يلفت ــون بذل ــم يحاول ــة، فلعله ولا غراب

لتفــادي عســف الهولنديــين والإنجليــز الذيــن كانــوا يعاملونهــم كأنهــم 

قــذارات ويوجهــون إليهــم أقــذع الشــتائم. لدينــا في أيــل أوف مــان ظلم 

أيضــا، حيــث يعتقــد بعــض الإنجليــز والإســكوتلنديين أنهــم أعــلى شــأنا 

مــن غرهــم فقــط بســبب تلــك الألقــاب الجوفــاء التــي يحملونهــا. لكــن 

ــة، ولم  ــا مضاعف ــوأ أضعاف ــة كان أس ــة الأفريقي ــك المدين ــر في تل لا، الأم

يكــن مجــرد حفنــة مــن الرجــال المتجبريــن، بــل نصــف ســكان المدينــة 

ينكلــون بالنصــف الآخــر.

ــدة  ــت ع ــل رأي ــر. »ه ــن أي شيء آخ ــر م ــلات أك ــرو بالمح ــغل ب انش

ــوف  ــلأ رف ــا م ــي ملاحظــة م ــك الرجــل؟« لم يفتن ــا ذل ــي يبيعه المناجــم الت

المحــل مــن دلاء ومعــاول صغــرة وبوتقــات صهــر محمولــة، ولاحظــت لوحــة 

كبــرة أيضــا علقــت عــلى الجــدار في الخلــف كتــب عليهــا: »نبيــع كشــافات 

للتنقيــب عــن الذهــب.. مصممــة لفيكتوريــا. أســعارنا أرخــص من أســتراليا«.

»مــا رأيــك؟« ورمقنــي بــرو بنظرتــه الخبيثــة العارفــة تلــك. »أعتقــد 

أن علينــا أن نأخــذ بعضــا مــن هــذه معنــا، فقــد تــدر علينــا بعــض المــال. 

حــرام أن نتكبــد كل مشــقات رحلتنــا الطويلــة ومــا مــن شيء في المخــازن 

ســوى مــا لا قيمــة لــه«.

»نعــم، عــدا أننــا لا نملــك المــال الــلازم«، قلــت لــه متفاجئــا بغبــاء 

اقتراحــه. »هــذا غــر أننــا لســنا ذاهبــين إلى فيكتوريــا، بــل إلى تاســمانيا«.

فاتنــي أن بــرو مــن ذلــك النــوع مــن الرجال الــذي يفكــر في كل شيء 

مســبقا بحيــث يصعــب أن تضبطــه متلبســا بحماقــة. »ولمــاذا لا نذهــب 
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إلى فيكتوريــا؟ نســتطيع روايــة أي حكايــة وســيصدق الإنجليــز الحمقــى 

أي شيء. ســيقولون إن فيكتوريــا أرض ينبــع فيهــا الذهــب في كل مــكان 

ــا كــما تقفــز الأرانــب في الربيــع، وســنحصل هنــاك  وينبثــق بــين أرجلن

عــلى ثمــن كبــر مقابــل مــا نحملــه مــن بضاعــة«.

»ومــن أيــن نــأتي بالمــال؟ بعــد أجــور البحــارة وثمــن مــا نحتــاج مــن 

مؤونــة لــن يتبقــى معنــا بنــس واحــد لــشراء عــدد التنقيــب«.

ــن  ــا م ــي أخذناه ــق الت ــوك والملاع ــك الش ــع تل ــدا. نبي ــهل ج »س

مالــدون. يمكــن أن تبــاع بســهولة في مدينــة كهــذه«.

لم تكــن فكــرة ذلــك اللعــين ســيئة البتــة. حاولــت التظاهــر بالــتردد 

ــي وافقــت في  ــمادى في الغــرور، لكن ــة، فقــط كي لا يت ــق في البداي والقل

النهايــة ومضينــا مــن فورنــا إلى الســفينة لإحضــار بعــض القطــع الفضيــة 

ــا هــو ثمــين هــذه  ــر، لم ــن متج ــا للبحــث ع ــا بعده ــات، وتوجهن كعين

المــرة بعــد أن أمضينــا جولتنــا الأولى بحثــا عــن أرخــص مــا في الســوق. 

عرنــا عــلى غايتنــا في محــل مــليء بالتحــف وأواني الفضــة، ورأيــت قبــل 

أن ندخــل مــن خــلال زجــاج النافــذة ســيماء الدهــاء عــلى وجــه صاحبــه 

الجالــس وراء طاولتــه. لاحظــت اهتمامــه فــور رؤيتــه مــا عرضنــا عليــه، 

ولكــن لم أتفاجــأ أنــه تصنــع عــدم التحمــس. »قــد أجــد مــا ينفــع فيهــا«، 

قــال وهــو يتفحــص الشــوكة والملعقــة اللتــين أخذهــما مــن يــدي. »هــل 

لديــك المجموعــة كاملــة؟«.

»كاملــة عــدا قطعــة أو قطعتــين«، أجبتــه متذكــرا كيــف ســقط منــا 

ــار.  ــدأ ذاك الرجــل بإطــلاق الن شــوكة أو ملعقــة ونحــن نهــرب حــين ب

»ولكــن لــن يلحــظ أحــد النقصــان مــع عددهــا الكبــر«.

»آه؟ حقــا؟« قــال وعــاد لتفحــص القطعتــين مــن جديــد ثــم ســأل: 

»مــن أيــن حصلــت عليهــا؟«.
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أيقظــت نبرتــه الحــذر داخــلي كعــادة أي رجــل مــن أيــل أوف مــان 

يثــر ســؤال كهــذا حساســيته. »مــن أحــد أســواق لنــدن«.

»أي سوق؟«.

هززت كتفي كمن لا يذكر على وجه التحديد. »وهل تفرق؟«.

ــض  ــون مح ــد تك ــاء. »ق ــا وده ــان خبث ــاه تبرق ــال وعين ــا«، ق »ربم

مصادفــة، لكنــي قــرأت قبــل فــترة في الصحــف عــن حادثــة سرقــة لأوانٍ 

فضيــة كان ضحيتهــا ســيد محــترم اســمه هــوارث إن لم أكــن مخطئــا... 

الأدمــرال هــنري هــوارث«، قــال ثــم رفــع الملعقــة مشــرا بإصبعــه إلى 

حــرفي هــاء هــاء المنقوشــين عليهــا. »بيتــه كــما قــرأت ليــس بعيــدا عــن 

لنــدن. في مــكان مــا قريــب مــن البحــر«.

حاولــت الحفــاظ عــلى ابتســامتي العريضــة مرســومة عــلى وجهــي. 

ــرف كل  ــه أن يع ــف ل ــز. كي ــذا اللغ ــل ه ــد في ح ــا أجاه ــا؟« وأن »حق

هــذا. ثــم تذكــرت... نعــم، كل تلــك الســفن البخاريــة التــي كانــت تمخــر 

ــا  ــد أنه ــي؟ لاب ــا بنف ــا. ألم أره ــبقتنا إلى هن ــابيع س ــر لأس ــاب البح عب

كانــت تحمــل البريــد والجرائــد والأخبــار إلى هــذه البقعــة مــن العــالم. 

»أجــل، لا بــد أن هنــاك الآلاف بــل الملايــين مــن البــشر تبــدأ أســماؤهم 

بحــرفي هــاء هــاء«.

ــي  ــال صاحــب المتجــر وهــو يرمقن ــك«، ق ــد يكــون ذل ــح، ق »صحي

بنظــرة حــذرة. »كانــت حادثــة مؤســفة حقــا. حســب جريــدة التايمــز 

كان قائــدا في الحــرب ضــد الصــين، وتلــك الأواني المسروقــة كانــت غنيمــة 

حصلــوا عليهــا مــن إحــدى البواخــر الصينيــة. أي خســارة كبــرة تعــرض 

لهــا ذلــك الرجــل! «.

ــي، وهــا نحــن  ــع لا يكف ــن ســوء الطال ــه م ــا ل ــا تعرضن وكأن كل م

نجــد أنفســنا في ورطــة جديــدة. ليســت مجــرد سرقــة، بــل نحــن الآن 
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مــن تجــرأ عــلى الســطو عــلى بيــت بطــل قومــي!

»هل لديك إثبات ملكية؟ صك بيع مثلا؟«.

لم أجــد الوقــت مناســبا لأي مماحكــة أو مماطلــة. نظــرت إلى بــرو: 

»هــل أحــضرت الــورق معــك؟«.

رســم بــرو عــلى وجهــه ملامــح مــن يســتاء لحماقــة ارتكبهــا: »أوه، 

ــم أني نســيتها؟«. أتعل

»حســنا، لنذهــب إذن ونحضرهــا«، قلــت بنــبرة مــن يغفــر 

خطيئــة ثــم رســمت عــلى وجهــي ابتســامة عريضــة وقلــت للتاجــر: 

»لــن نتأخــر. ســنعود سريعــا«. مــددت يــدي لآخــذ الملعقــة والشــوكة 

وظهــر لي أن الرجــل يحــاول الاحتفــاظ بهــما، لكنــه تركنــي آخذهــما 

ــة. في النهاي

»أي فكــرة عبقريــة كانــت!« قلــت متأففــا لــبرو. كانــت فرصــة نــادرة 

لإحراجــه بمــا ارتكــب مــن حماقــة، لكنــي لم ألحــظ أي ارتبــاك عليــه.

»إنه مجرد حظ سيئ. ثم إنه لن يفعل شيئا«.

ــل.  ــي لم أفع ــرة، وليتن ــي نظ ــت ورائي لألق ــي ألتف ــي هواج جعلتن

ــرة  ــا بنظ ــدق بن ــر يح ــل، التاج ــذة المح ــاج ناف ــاك، وراء زج ــه هن رأيت

متفحصــة. تظاهــرت أني أنظــر إلى مــكان آخــر كليــا، إلى نقطــة مــا أبعــد 

منــه، رغــم أني لم أجــد شــيئا يمكــن النظــر إليــه عــدا كلــب يعبــث بــيء 

مــا بقائمتيــه الأماميتــين. مشــينا مسرعــين بخطــى حثيثــة. قــال بــرو وهــو 

يوســع مــن خطــوه: »حتــى لــو أخــبر أحــدا مــا فلــن يحــدث شيء. إنــه 

حتــى لا يعــرف مــن نحــن«.

»لا، بل يعرف ما يكفي. ألم نخبره أن لدينا سفينة؟«.

أحنــى بــرو رأســه هنــا: »لكنــه لا يعــرف اســمها. ليــس مــن المعقــول 

أن تفتــش الشرطــة كل الســفن الراســية في المينــاء«.
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»ولكــن يمكــن أن يخبرهــم عــن أشــكالنا، ويكفــي أن القضيــة يحيــط 

ــع  ــرب م ــل وح ــرال بط ــن أدم ــد ع ــط في الجرائ ــن اللغ ــر م ــا الكث به

ــا  ــت وأن ــذه«. كن ــة كه ــلى حماق ــة ع ــال الشرط ــت رج ــين ليتهاف الص

أتكلــم قــد بــدأت أفكــر بأحــوال الريــاح وتقلباتهــا. اليــوم فقــط نشــطت 

الريــح جنوبــا كأنهــا تمنحنــا فرصــة لا تعــوض في الإبحــار. لــو تأخرنــا قــد 

تنحــرف شــمالا في أي لحظــة كــما خبرتهــا، وســنعلق في مكاننــا هنــا كــما 

يحُــشر دب يتســلق مدخنــة. أجــل، قــد نحــاصر هنــا لأيــام أو لأســابيع. 

وهكــذا، لم أصــل الســفينة إلا وقــد اتخــذت قــراري.

»لن أخاطر«، قلت ملوحا لكينفيغ.

المشــكلة أن ذلــك لم يكــن ســهلا، فــأولا كان لا يــزال عــلى الرصيــف 

ــل المــاء  ــان مــن برامي ــة كبــرة تنتظــر نقلهــا إلى الســفينة، دزينت حمول

ومــا يقــارب حديقــة حيــوان صغــرة مــن المخلوقــات. فكــرت في هــذا 

وأنــا أنظــر إلى شــاينا وبعــض البحــارة يحملــون خنزيــرا ويداعبونــه ثــم 

ــأ.  ــذا المرف ــن ه ــل ع ــتعجل الرحي ــن لا يس ــل كم ــطء وتمه ــه بب ينقلون

ــا الأســوأ، كيــف ســنتمكن مــن جمــع طاقــم  ــة، ولعله ــة الثاني والمعضل

البحــارة.

»لا بد أنهم يشربون في مكان ما«، قال برو.

»أو يفحشون«، أضاف كينفيغ.

»أو يرتكبون الفعلتين معا«.

»أشــك أن مــا أعطيتهــم مــن بنســات يكفــي للفعلتــين. الأفضــل أن 

ــا  ــوا فيه ــن أن يختف ــي يمك ــة الت ــم الآن. الأمكن ــث عنه ــب وتبح تذه

ــرة«. ليســت كث

ــن  ــاذا ع ــرو: »وم ــأل ب ــى س ــاب حت ــم بالذه ــغ يه ــد كينفي لم يك

المســافرين؟«.



267

المسافرون الإنجليز

أجــل، بالفعــل، مــاذا عنهــم؟! النــزل الــذي يقيمــون فيــه عــلى 

مرمــى حجــر مــن رصيــف المرفــأ، وقــد شــاهدتهم كلهــم يخرجــون هــذا 

الصبــاح. هــؤلاء الإنجليــز لا يمكــن التكهــن بمــا يمكــن أن يفعلــوه. يمكــن 

أن يختفــوا في أي مــكان لعــين لا يمكــن تخيلــه، فقــط ليجربــوا وســيلة 

لتمضيــة الوقــت. هــززت بكتفــي: »سأرســل كينفيــغ للبحث عنهــم. وإن 

لم نعــر عليهــم فليــس أمامــي ســوى أن أتــرك متاعهــم عــلى الرصيــف 

وأبحــر دونهــم. لــن يعجبهــم هــذا بالتأكيــد وســيجن جنونهــم ويثــرون 

الكثــر مــن الضجيــج والشــكاوى في كل مــكان. لكــن مهــما حــدث 

ــي.  ــا في ســجن أفريق ــري هن ــة عم ــي بقي ــن أن أق ســيكون أفضــل م

والآن عــلي أن أدفــع رســوم المرفــأ، وإلا فلــن نخــرج مــن هنــا أبــدا«.

وأنــا أهــم بالنــزول إلى رصيــف المرفــأ ســمعت شــاينا كلــوكاس 

يصيــح: »ســمعتك... تريــد أن تغــادر دون المســافرين الإنجليــز«.

قلــما يمكــن العثــور عــلى مــا هــو أســوأ مــن رجــل يفتقــر إلى العقــل 

ويتصنــع الــذكاء هكــذا فجــأة. رمقنــي بنظــرة متحديــة وعارفــة. حدقت 

ــا  ــل. هي ــذه البرامي ــل ه ــك أن تنق ــل ل ــت: »ألم أق ــب وصرخ ــه بغض ب

انــرف إلى عملــك«.

انكــسرت نظرتــه وقــال: »لا يصــح أن نمــي ونــترك الدكتــور هنــا. لا، 

لا يصــح هــذا«.
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الكاهن جيفري ويلسون، أكتوبر 1857

ــر  ــي الأم ــدر. أزعجن ــد راي ــر العقي ــا أنتظ ــت وأن ــة مض ــاعة كامل س

بالتأكيــد، ولكنــه عــلى الأقــل منحنــي فرصــة لمراجعــة وترتيــب مــا أنــوي 

قولــه. عــليَّ بدايــة أن أبــذل جهــدي لكســب العقيــد إلى جانبــي، وأفضل 

ــه في  ــن خبرت ــتفادة م ــاول الاس ــه إني أح ــول ل ــتمالته أن أق ــة لاس طريق

القيــادة. بعــد ذلــك ســأنتهز الفرصــة للبــوح بهواجــي. ســأشرح مــا يثــر 

شــكوكي حــول ذهنيــة الدكتــور بوتــر ثــم أروي كل تلــك المعانــاة التــي 

ســببها لي خــلال رحلتنــا منــذ إقلاعنــا مــن لنــدن، وســأركز عــلى ترفاتــه 

ــر  ــم الخنزي ــام بتنوي ــه الأكــر شــذوذا حــين ق ــة وخصوصــا فعلت الغريب

مغناطيســيا. وأخــرا ســأقول مــا أعرفــه مــن أن الدكتــور يشــعر بالضغينة 

لأنــه لم يعــين في موقــع قيــادة البعثــة. وهنــا لــن أضيــف رأيــي الخــاص، 

بــل ببســاطة ســأطلب نصيحــة العقيــد. لســت ممــن يســتهويهم حبــك 

ــم كيــف  ــع، لكنــي عشــت مــا يكفــي لأتعل الخطــط والمؤامــرات بالطب

أصــوغ وأطــرح آرائي بطريقــة تجعلنــي أكســب الآخريــن إلى صفــي.

قاطعــت أصــوات تناهــت إلى ســمعي فجــأة تيــار أفــكاري، وحســبت 

ــد  ــد ق ــد دخــولي إلى العقي ــي، أن موع ــع خطــوات من ــترب وق حــين اق

حــان. لكــن لا، للأســف لم يكــن الأمــر كذلــك.

»السيد برو؟ أية مفاجأة؟!«.
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ــة  ــي صاحب ــك. أخبرتن ــرب أني وجدت ــكر ال ــون! أش »أوه، الأب ويلس

ــور  ــك الحض ــنبحر الآن. علي ــا س ــان إنن ــول القبط ــا. يق ــك هن ــزل أن الن

ــال«. ــي في الح مع

طلــب مفاجــئ وغــر منطقــي. في هــذا الصبــاح فقــط قــال القبطــان 

إننــا ســنمي في الــكاب عــدة أيــام عــلى الأقــل. »ولكــن لمــاذا؟«.

ــرت  ــو غ ــذه. فل ــة ه ــاح المواتي ــة الري ــوت فرص ــا أن نف »لا يمكنن

اتجاههــا فجــأة فســنبقى هنــا لأســابيع أخــرى، وقــد يطــول الأمــر حتــى 

ــا حــضرة الأب«. ــد هــذا ي ــك تري ــلاد. لا أعتقــد أن ــد المي عي

»لم يشر القبطان إلى هذا الاحتمال من قبل«.

»آه، نعم. كان ذلك قبل أن تغر الرياح اتجاهها«.

لم يكــن بوســعي فعــل شيء فنهضــت وأبلغــت اعتــذاري للحاجــب 

عــلى البــاب ثــم غــادرت القلعــة وأنــا نــادم في سري أني أخــبرت صاحبــة 

ــط كي  ــك فق ــت ذل ــد فعل ــت ق ــاح. كن ــي هــذا الصب ــن وجهت ــزل ع الن

ــا. ــة نزلائه ألفــت نظرهــا إلى أهمي

كانــت عربــة تنتظرنــا في الخــارج، ومــا إن تحركــت بنــا حتــى بــادرني 

بــرو بالســؤال: »ألا تعــرف أيــن يمكــن أن نجــد المســافرين الآخريــن؟«.

يبــدو أنــه مــا مــن حــدود لوقاحــة الرجــل، فــلا يكفــي أنــه عطلنــي 

عــن موعــد مهــم، لكــن هــا هــو يتوقــع منــي أن أرافقــه للبحــث عــن 

بوتــر ورينشــو وربمــا انتظارهــما لوقــت طويــل كان يمكــن أن أســتفيد 

منــه في مقابلــة العقيــد. »ليــس لــدي أدنى فكــرة«.

تجهم وجهه: »هذا مزعج«.

لم يطــل الأمــر حتــى تــم العثــور عــلى أحــد رفاق رحلتــي. لكــن ما إن 

اقتربنــا مــن الرصيــف حتــى رأيــت أن الســفينة لم تكــن جاهــزة للإبحــار 

وأن وقتــا طويــلا لا يــزال يفصلنــا عــن الإقــلاع رغــم كل ادعــاءات بــرو. 
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لم تكــن هيئــة الرجــال توحــي بأنهــم جاهــزون عــلى الإطــلاق، بعضهــم 

في ثيــاب النــوم، والبعــض الآخــر يترنــح مــن الســكر. عقــدت العــزم عــلى 

أن أتكلــم في هــذا الموضــوع مــع القبطــان، ومــا إن اقتربــت العربــة مــن 

صــف الرجــال حتــى رأيــت رينشــو يمــي وهــو يعــرج معهــم. خلــت 

أنــه ربمــا قــد جــرح رجلــه، لكنــه تبــين لي عندمــا دنــوت منــه أنــه قــد 

فقــد فــردة حذائــه.

»مــا الــذي حــدث لــك بحــق الــرب؟« ســألته مــادا رأسي مــن نافــذة 

العربــة.

هــز كتفيــه، لكــن أحــد البحــارة رمقنــي بنظــرة غريبــة وقــال: »كان 

يصطــاد يــا فيــكار، وهنــاك فقــد حــذاءه«.

لم أفهــم مــا الــذي قالــه بالضبــط، وفي الحقيقــة لم أكــن لأبــالي بذلــك 

وكل مــا كان يشــغلني، هــو تلــك الطريقــة غــر اللائقــة التــي أحــضرت 

ــت في  ــا ووضع ــت كله ــد حزم ــا ق ــت أمتعتن ــزل كان ــذا. في الن ــا هك به

البهــو. دفعــت حســابي واســتقللت العربــة مــن جديــد باتجــاه الســفينة 

حيــث كان القبطــان ينتظــر.

»أنــت مطالــب بتفســر مــا جــرى يــا قبطــان، ولمــاذا علينــا أن نرحــل 

بهــذه الطريقــة المفاجئــة، إن لم نقــل غــر اللائقــة«.

لم يجبنــي، بــل التفــت ينظــر باتجــاه الرصيــف مظلــلا عينيــه بكفــه: 

»هــا هــو، أتى أخــرا«.

ــه  ــز الوج ــتطعت تميي ــة واس ــترب مسرع ــة تق ــت عرب ــرت فرأي نظ

ــو  ــأي أســف ل ــا. لم أكــن لأشــعر ب ــر مــن نافذته ــور بوت ــوس للدكت العب

أنهــم تركــوه هنــا ومضــوا بعــد كل مــا بــدر منــه مــن ترفــات مزعجــة. 

جعــل عربتــه تقــترب مــن الســفينة ومــن فــوره قــام بالصعــود إلى متنهــا 

بمســاعدة الحــوذي وشــاينا كلــوكاس الــذي خــف إلى مســاعدته ونقــل 
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ــذي  ــولي ال مــا أحــضره مــن أمتعــة وصناديــق خشــبية. انتبهــت إلى كي

ــد  ــئلتي ويبتع ــن أس ــرب م ــة ليته ــتغل الجلب ــاء يس ــذه الأثن كان في ه

باتجــاه مؤخــرة الســفينة. لكنــي لم أخضــع لمــا كان يفعــل وتبعتــه.

»لم تفسر لي رحيلنا المفاجئ هذا يا قبطان«.

ــات  ــمّ بالالتف ــما إن ه ــي. ف ــظ إلى جانب ــن الح ــرى لم يك ــرة أخ وم

إلي حتــى ســمعنا صــوت نبــاح قويــا. كان المينــاء ســاحة تعــج بالــكلاب 

الشــاردة وعندمــا نظرنــا باتجــاه الأصــوات رأينــا رهطــا مــن الــكلاب قــد 

تجمــع حــول صناديــق الدكتــور.

»ابتعــدي، اللعنــة«. صــاح بوتــر ملوحــا بعصــا في يــده. لكــن الــكلاب 

لم تخــف هياجهــا ولم تبتعــد عــن الصناديــق ســوى بضــع خطــوات.

»مــا الــذي تضعــه فيهــا يــا بوتــر؟« قــال رينشــو عندمــا كان الرجــال 

يرفعــون أول صنــدوق نحــو الســفينة.

ــه  ــو يرمق ــر وه ــال بوت ــاثي«، ق ــل أبح ــن أج ــات م ــات... عين »عين

ــاردة. ــرة ب بنظ

»أليســت قططــا؟« صــاح أحــد البحــارة مثــرا موجــة مــن الضحــك. 

التفــت عندهــا مــن جديــد نحــو القبطــان وســألته: »هــل لــك أن تفــسر 

لي مــا الــذي يجــري؟«.

مــن الأمــور غــر العادلــة في حياتنــا أن أي اعــتراض مهــما كان وجيهــا 

ــه  ــر علي ــولي دون أن يظه ــذا نظــر إلي كي ــرار. وهك ــه بالتك ــد قيمت يفق

أدنى اهتــمام، بــل إنــه تجاهــل إلحاحــي وقــال: »ليــس الآن. ليــس الآن 

يــا فيــكار، فلــدي الكثــر مــما أقــوم بــه. واعــذرني لــو طلبــت منــك الآن 

أن تخــلي قمــرة القيــادة«.

عــلى الرغــم مــن غيظــي لم أجــد مــا أفعلــه ســوى أن أتنحــى جانبــا 

وأجلــس عــلى كومــة مــن الحبــال عــلى ســطح الســفينة لأمــرر الوقــت 
ّ
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ريثــما نقلــع. لكــن لم يطــل بي الوقــت حتــى وجــدت نفــي أنُحــى جانبا 

ــل رجــالا  ــن قب ــغ. لم أرَ م ــن كينفي ــب م ــرة بطل ــرة أخــرى، هــذه الم م

مــن أيــل أوف مــان - وهــم الذيــن عــرف عنهــم كســلهم وخمولهــم - 

يعملــون بــكل هــذه الهمــة والسرعــة. كلهــم يعملــون، بعضهــم يرفعــون 

الأشرعــة ويعدونهــا لتلقــف الريــح، والبعــض الآخــر ينــزل قاربــا لقطــر 

الإخــلاص خــارج المــرسى، ولم يمــض وقــت طويــل حتــى تحركــت الســفينة 

وانســابت مــع الريــاح فــوق ســطح البحــر. بعــد ذلــك سُــحبت القــوارب 

وثبتــت في مواضعهــا ورفُــع الــشراع الثالــث دافعــا الســفينة بسرعــة أكبر. 

ــلاص  ــت الإخ ــذي كان ــكان ال ــا. في الم ــيئا غريب ــت ش ــط لمح ــا فق عنده

ترســو فيــه وقــف رجــلان يلوحــان باتجاهنــا بغضــب وانفعــال باديــين.

ــه؟«،  ــذي يريدان ــا ال ــان، وم ــن يلوح ــرى لم ــا: »ت ــر أيض ــما بوت رآه

ــولي. ــؤاله إلى كي ــا س ــاح موجه ص

ــا  ــما يودعانن ــك... إنه ــدا: »آه، أولئ ــه ونظــر بعي ــرك القبطــان ذقن ف

فقــط«.

ــة حقــا.  ــر الريب ــا الرجــلان كانــت تث ــوح به ــي ل لكــن الطريقــة الت

ــت متأكــد؟«. »هــل أن

وبــدل أن يجيــب صــاح القبطــان باتجــاه بحارتــه: »هيــا يــا شــباب، 

ــع  ــدأ الجمي ــم ب ــلا ث ــرددوا قلي ــا...« ت ــن يودعونن ــك الذي ــوا لأولئ لوح

ــب في  ــا. لكــن الغري ــة فيه ــن ســطح الســفينة إلى أعــلى صاري ــوح م يل

الأمــر أن ذلــك جعــل تلويــح أولئــك الذيــن عــلى رصيــف المرفــأ يتــلاشى 

ــط  ــبر المحي ــا ع ــا شرق ــدأت رحلتن ــذا ب ــة. وهك ــزداد حماس ــدل أن ي ب

باتجــاه تاســمانيا.
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الفصل الثامن
هاريس،  جون  إلى  بريستول،  مدرسة  مدير  ستيبينغز،  ناثانيال 
مستوطن ومالك أراضٍ في فان ديمن

 روز هاوس - بريستول 12 أكتوبر 1832
السيد هاريس

بكثــر مــن الأسى ودعــت الشــاب جــورج وهــو يعــود إلى أرضــه الأم. 

ــا والأم. لقــد  ــا أن ــه مضــت ســنتان عــلى وجــوده معن لا أكاد أصــدق أن

مــى الوقــت بسرعــة فعــلا. لا أنكــر أني كنــت متشــككا للغايــة عندمــا 

جــاء الســيد غريغســون إلى روز هــاوس ليعلمنــي بالترتيبــات التــي تــم 

اتخاذهــا. فخــلال تجربتــي كمــدرس لم يســبق لي أن اضطلعــت بتعليــم 

طفــل متوحــش مــن الســكان الأصليــين لتلــك البقعــة النائيــة مــن العالم، 

ولا أخفيــك أني كنــت أنــوي رفــض الموضــوع مــن أساســه. لكــن بوســعي 

القــول الآن إني ســعيد جــدا لأني لم أرفــض، فالأمــور قــد ســارت بشــكل 

أفضــل مــما كنــت أتوقــع بمــا لا يقــاس.

لا يعنــي هــذا أن الأمــور كانــت ســهلة. لا، فالولــد كان صعــب 

ــترة  ــوس لف ــه أو الجل ــات في مكان ــتطيع الثب ــة، لا يس ــراس في البداي الم

طويلــة، وكثــرا مــا كان يقفــز عــلى قدميــه أثنــاء تنــاول الطعــام، أمــور 
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لم نتمكــن مــن معالجتهــا بســهولة واحتجنــا إلى تأنيبــه بشــكل متواصــل 

ــل أيضــا، يــرخ  ــاء اللي ــرا أثن ــا ومتوت ليحسّــن مــن ســلوكه. كان عصبي

بكلــمات غريبــة بلغتــه الأم ويوقــظ كل مــن في ســكن الطلاب بكوابيســه 

ــكان  ــع م ــم م ــه وتأقل ــر حال ــت تغ ــرور الوق ــع م ــن م ــة. ولك الغامض

ــا.  ــا هن ــا وتهذيب ــال لطف ــح مــن أكــر الأطف ــل وأصب ــد، ب عيشــه الجدي

لقــد تعلــق بشــكل خــاص بالســيدة كليغــورن، وهــي مربيــة مــن ويلــز 

ــان  ــبث إنس ــما يتش ــا ك ــبث به ــاد أن يتش ــة، واعت ــاع لطيف ــز بطب تتمي

بجــذع شــجرة في مهــب عاصفــة ويرفــض أن يبتعــد عنهــا، حتــى إنهــا 

ــز عــلى أعمالهــا. ــة في التركي كانــت تجــد صعوب

ــي، لا أنكــر أيضــا أن مــا حققــه  ــق بدراســة الصب ــما يتعل ــا في أم

فاجــأني بالفعــل. فقــد التــزم بدراســته وتطــور بشــكل مضطــرد، 

ولعلــك ســتلاحظ أنــه يتحــدث الإنجليزيــة بطلاقــة الآن، رغــم بعــض 

ــد  ــض القواع ــوص بع ــا بخص ــاني منه ــزال يع ــي لا ي ــات الت الصعوب

ــة  ــب، إلا أن التهجئ ــة وترتي ــب بأناق ــاضي. يكت ــل الم البســيطة والفع

عنــده بحاجــة إلى بعــض الاهتــمام. ذاكرتــه قويــة ويســتطيع حفــظ 

ــزه في  ــما أنج ــي في ــا أبهجن ــر م ــن أك ــاز. لك ــكل ممت ــل بش التراتي

تعليمــه تفوقــه في علــوم الحســاب. نعــم كان في المــواد الأخــرى 

ــتطاع  ــه اس ــاز، إذ إن ــن ممت ــر م ــو أك ــاب ه ــن في الحس ــدا، لك جي

تعلــم جــدول الــضرب بسرعــة لافتــة، حتــى قبــل أن يتعلــم حــروف 

الأبجديــة، وهــذا مــا لم نعتــده مــن غــره مــن التلاميــذ. وليــس هــذا 

ــة بالنســبة  ــه تمكــن مــن حــل أكــر المعــادلات صعوب ــل إن فقــط، ب

لصبــي في عمــره. يبــدو أن لديــه شــغفا خاصــا بالأرقــام، كأنهــا ألعــاب 

ــب ويحســب  ــه عــدة مــرات يكت ــد رأيت ــدوام، وق تســتهويه عــلى ال

ــه الخاصــة. ــه يمــارس ألعاب ــه وحــده كأن عــلى أوراق
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لا بــد لي مــن القــول إني تعمــدت الإطالــة في الحديــث عــن مواهــب 

ــد أن ألفــت  ــة أري ــا في الحقيق جــورج في الحســاب لغــرض محــدد. فأن

انتباهــك إلى أهميــة متابعــة دراســته، واعــذرني هنــا إن بــدا في كلامــي 

أي تطفــل. فأنــا أتمنــى عليــك لــو أعــدت النظــر بقــرارك في تشــغيله في 

المــزارع لديــك بأعــمال بســيطة أقــل مــن إمكانياتــه بكثــر كــما علمــت 

مــن الســيد غريغســون. إن اختلاطــه بعــمال جاهلــين ســيؤثر عليــه ســلبا 

ويجعلــه ينــسى كل مــا تعلمــه، وفي ضــوء كل مــا اكتســبه مــن معرفــة 

ومهــارات، لــن يكــون ذلــك ســوى خســارة وتبديــد. يحتــاج جــورج إلى 

بعــض الاهتــمام والتشــجيع وســيصبح دون أدنى شــك مؤهــلا للعمــل في 

مواقــع رســمية، ربمــا لــدى حكومــة المســتعمرة لديكــم. ولعــل الأعــمال 

ــة  ــه ضعيف ــد لاحظــت أن بنيت ــه، فق ــة ل ــر ملاءم ــة ســتكون أك المكتبي

ولا تناســب الأعــمال الشــاقة. لقــد قمــت بتزويــده بأوراقــه وســجلات 

دراســته وبــكل مــا يلــزم مــن أوراق لتوثيــق تطــوره العلمــي لاعتقــادي 

أن حاكــم المســتعمرة ســيكون مهتــما بالاطــلاع عليهــا.

ــى  ــار الفت ــن أخب ــا ع ــب لن ــك أن تكت ــى علي ــي أن أتمن ــرا بق وأخ

ــاره  ــرا انقطــاع أخب ــا كث ــن الشــاق علين ــه. ســيكون م ــات حيات ومجري

عنــا، وخصوصــا الســيدة كليغــورن. وإن حــدث ووجــدت أي شــقي آخــر 

يمكــن لــه أن يســتفيد مــن التعليــم هنــا فســأكون جاهــزا لتقديــم كل 

مــا في وســعي مــن أجــل تعليمــه.
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جاك هارب، 1830 - 1837

ســمعنا صليــل السلاســل وهــي تلقــي بالمرســاة، فعرفنــا نحــن الرجال 

الثمانيــة عــشر القابعــين منــذ زمــن في عنابــر تلــك الســفينة القــذرة أننــا 

قــد وصلنــا إلى مــكان مــا. شــعرنا بالحيــاة تعــود إلينــا ونحــن نستنشــق 

الهــواء فــوق ســطح الســفينة بعــد ضيــق القبــور القاتــل الــذي خرجنــا 

منــه. رســونا في خليــج صغــر ورأيــت الأدغــال الكثيفــة عــلى الشــاطئ 

ــا  ــوا إلى هن ــن جلب ــقياء الذي ــأ، فنحــن الأش ــشر. لم أفاج ــر لب دون أي أث

ــلال  ــت منطقــة محاطــة بالت ــدة. كان ــاء مســتوطنة جدي للــشروع في بن

وفيهــا فســحة مــن شــاطئ رمــلي، بقعــة جميلــة مينــاء آرثــر هــذا كــما 

ــما  ــى أعــدت النظــر في ــت حت ــوون تســميته. لكــن لم يطــل بي الوق ين

ســحرني في ذلــك المشــهد. فخــلال يومــين فقــط قمنــا ببنــاء عــدة أكــواخ 

ومخــزن ووجدنــا أنفســنا في ســجن عــلى شــكل قريــة صغــرة. بعــد ذلــك 

بدأنــا بالعمــل في قطــع الأشــجار العملاقــة ونشرها إلى قطع ومســطحات 

ــض  ــفن. ولم تم ــرسى للس ــاء م ــارس لبن ــبرد الق ــا في ال ــف جذوعه أو رص

ــا الســعيدة  ــا مــن التعســاء يتوافــدون عــلى أرضن ــدأ غرن ــام حتــى ب أي

تلــك. لم أكــن قــد أسُرت مــن قبــل في ســجن المســتعمرات، لكــن ســمعت 

ــب  ــات ترع ــواري ذاك، فظاع ــل ماك ــري في معتق ــما كان يج ــر ع الكث

الشــيطان ذاتــه. ولم أكــن لأرغــب في مصــر مشــابه، فقــررت منــذ البداية 
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ــلى أن  ــه، ع ــت نفس ــت في الوق ــكلات، وعزم ــال المش ــادر إلى افتع ألا أب

أجعــل لي ســمعة يهابهــا الآخــرون. كل نظــرة توجــه إلي أرد عليهــا بأقسى 

ــل  ــت أفع ــذا رح ــررت. هك ــا إن تك ــلى رأس صاحبه ــة ع ــا وبضرب منه

رغــم مخاطــر أن يضبطنــي الحــراس وأتعــرض لعقوبــة الجلــد. تحاشــيت 

هــؤلاء لكنــي مــع ذلــك جُلــدت مرتــين أو ثلاثــا، ثــم وجــدت أنــه لا بــد 

مــن دفعــة لقــاء مــا عزمــت عليــه. صممــت عــلى ألا أنــسى أي إســاءة 

توجــه إلي، وكنــت دائمــا أجــد الوقــت للــرد عليهــا في النهايــة. خــدم ذلــك 

مصلحتــي إلى حــد كبــر، عــلى الأقــل في الســنة الأولى لوجــودي هنــاك 

قبــل نــزوح ســجناء ماكــواري إلينــا.

ــاء ماكــواري  ــم إغــلاق مين ــرة منهــم بعــد أن ت توافــدت أعــداد كب

بشــكل نهــائي. لا أشــك أن بعــض المســؤولين وراء مكاتبهــم تعمــدوا أن 

يحولــوا ســجننا الجديــد إلى جحيــم آخــر بنقــل كل أولئــك إليــه. رهــط 

مــن الســفلة والمجرمــين العتــاة تومــض شــهوة القتــل في كل نظــرة مــن 

نظراتهــم، يفضلــون أن يشــنقوا عــلى تحمــل مشاكســة عابــرة، ومــا إن 

وصلــوا مــن ماكــواري حتــى بــدؤوا يســيطرون عــلى كل شيء ويتحكمون 

ــاط وجنودهــم تملكهــم  ــى الضب ــا مجــرد دمــى يمتلكونهــا. حت ــا كأنن بن

الخــوف منهــم وأصبحــوا يتحاشــون الاصطــدام بهــم حتــى لــو شــاهدوا 

أحــدا مــا يــكاد يمــوت بــين أيديهــم مــن الــضرب. فعلــت أنــا مــا بوســعي 

ــم لكــن دون  ــا اســتطعت أمامه ــا م ــدو شرس ــت أن أب ــم وحاول لتجنبه

ــا. وفي  ــا إرب ــه إرب ــن يجــب تقطيع ــد وضعــوني في قائمــة م جــدوى، فق

الحقيقــة لا أنــوي الاســتغراق الآن في اســترجاع أحــداث تلــك الأيــام.

ــا  ــين أنن ــك المجرم ــجل لأولئ ــن أن يس ــذي يمك ــد ال ــيء الوحي ال

حصلنــا بفضلهــم عــلى بعــض الســمك. فبعــد فــترة من وصولهم شــحت 

ــدات  ــاج وإطــلاق التهدي ــا مــن المــؤن إلى درجــة دفعتهــم للهي حصتن
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والوعيــد إن لم نحصــل عــلى حصــص كافيــة مــن الطعــام، فــما كان مــن 

الضابــط المســؤول إلا أن خضــع لهــم وطلــب منــا أن نــأكل مــا نريــد. 

ــزرع  ــا أن نصطــاد الأســماك ون ــب من اختــرت ســاعات العمــل وطل

الخضــار. لم يكــن أروع مــن أن تجلــس عــلى الشــاطئ تنتظــر رزقــك 

ــا وجــدت  ــى أن ــر في الأرض لتغــرس البطاطــا. حت ــد أو تحف ــن الصي م

نفــي بــين أولئــك الذيــن اندمجــوا في العمــل الجديــد هــذا، بــل إن 

الجنــود أيضــا تلقــوا أوامــر بالانضــمام إلى الصيــد والزراعــة بعــد أن رأى 

غرتهــم مــن المســاجين.

ولكــن لــكل حكايــة ســعيدة نهايــة كــما يقــال، وأتــت النهايــة تلــك 

مــع هديــة عيــد الميــلاد التــي تلقيناهــا بزيــارة جــورج أولــدر حاكــم 

ــث  ــن، حي ــن الآخري ــل م ــذا الرج ــن ه ــمعت ع ــن. س ــان ديم أرض ف

كان موضوعــا لأحاديــث الرجــال في زنازينهــم وقيــل الكثــر عــن عنفــه 

ــا،  وقســوته وعــن ضرورة تجنــب الاقــتراب منــه. وهــا هــو يصــل إلين

ــرة دم،  ــن أي قط ــال م ــه خ ــه، وجه ــا برجال ــه محاط ــن قارب ــزل م ين

ــا أو أفعــى تتربــص بفــأر. لم يــرق  جامــد كالصخــر حتــى لتخالــه غراب

لــه مــا رآه في تجوالــه، لكنــه لم ينطــق بكلمــة واحتفــظ بوجــه مكفهــر 

حتــى نهايــة زيارتــه.

تغــر كل شيء بعــد الزيــارة بسرعــة. عُــين قائــد جديــد علينــا، رجــل 

ــة  ــى قذيف ــم حت ــلم منه ــن لا تس ــك الذي ــن أولئ ــدي م ــكري أيرلن عس

ــا زي  ــم ارتدين ــة. ث ــد والزراع ــاء الصي ــه إلغ ــام ب ــا ق ــة. وأول م بندقي

الســجناء الموحــد، كل حســب مســتوى تطــوره. فمــن كان يعُتقــد أنــه 

عــلى طريــق الإصــلاح ارتــدى الرمــادي، والبقيــة ارتــدى الأصفــر الفاقــع. 

أمــا أولئــك الذيــن تجــاوزوا كل حــد وتمكنــوا مــن الحصــول عــلى 

التصنيــف الأســوأ فنقشــت ثيابهــم الصفــراء بكلمــة »مجــرم« وأضُيــف 
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إلى قيافتهــم زوج مــن القيــود الثقيلــة. أمــا التغيــر الأشــد قســوة فــكان 

منــع التدخــين، وقــد دفــع ذلــك العديــد مــن الســجناء إلى التوتــر 

والهيــاج، وأثــار الكثــر مــن الشــجار والمشــاحنات. مــن تحــدى ذلــك لم 

يســلم مــن العقــاب، ولقــد فعلــت أنــا ذلــك أيضــا فــكان نصيبــي مــن 

التنكيــل أن أرفــل في حلتــي الصفــراء ردحــا طويــلا مــن الزمــن، حتــى 

خشــيت أن أنتهــي هنــا مستســلما للســياط تكــوي ظهــري ولا أجــد مــا 

ــدأت  ــي أني ب ــما زاد قلق ــين. وم ــاطئ اللع ــال الش ــر رم ــه غ ــدق في أح

أشــعر بالزمــن يمــر وبالشــباب يــولي فــزاد هلعــي مــن فكــرة أن أفقــد 

القــدرة عــلى المقاومــة وأتحــول إلى لقمــة ســائغة للوحــوش حــولي.

ــه  ــن إلي ــداد الوافدي ــاد أع ــع ازدي ــبر م ــح أك ــه أصب ــر ذات ــاء آرث مين

مــن المحكومــين، ومــن مجــرد بضعــة أكــواخ صغــرة تحــول إلى مدينــة 

ــا  ــع كل م ــات تصن ــا بورش ــا وازدحامه ــتر في ضخامته ــي مانشس تضاه

يخطــر عــلى بــال، مــن الأحذيــة إلى أعمــدة الكهربــاء. وكان هنــاك مــرسى 

لتصنيــع الســفن محــاط بحراســة مشــددة، وإلى الشــمال منجــم فحــم 

صغــر قيــل إن فيــه زنازيــن صغــرة تحــت الأرض ينــدى الجبــين لمجــرد 

ذكــر مــا فيهــا مــن ملــذات، حتــى إن ســجناء ماكــواري أنفســهم كانــوا 

يفعلــون كل مــا بوســعهم لتجنــب مصــر زيارتهــا. وإذا ما أصــاب الضجر 

أحــدا منــا وخطــر لــه أن يتمــى وحــده قليــلا باتجــاه الأشــجار فهنــاك 

جهــاز إنــذار خلــف مقــر القائــد يرصــد كل حركاتــه بحيــث تعــرف كل 

ــم القبــض عــلى  ــان يت أرض فــان ديمــن بمشــواره ذاك. وفي أغلــب الأحي

ذلــك المتعــوس فيُعــاد إلى الســجن محمّــلا عــلى عربــة يجرهــا محكومون 

آخــرون، ومــا أكرهــم. أمــا إذا كانــت الرحلــة أكــر مــما يحتمــل ومــات 

ــه  ــوتى، وتابوت ــن الم ــة لدف ــرة مخصص ــرة صغ ــا جزي ــق فلدين في الطري

جاهــز بالطبــع. قــد يكــون هــو نفســه مــن قــام بصنعــه.
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ــط المســؤول لم  ــة في الشــقاء، لكــن الضاب ــك لكــم غاي ــدو ذل قــد يب

ــتحق أن  ــا نس ــب، ورأى أنن ــن خش ــا م ــا كله ــون مدينتن ــه أن تك يقنع

ــل  ــه أن عم ــن ســبق ل ــح كل م ــذا أصب ــن حجــر. وهك ــة م نشــيد أبني

ــا  ــق، مطلوب ــع الأحجــار، ربمــا في إنشــاء جــسر أو طري ــاء أو تقطي في بن

عــلى وجــه السرعــة. لم أتوقــع أن أستســيغ تقطيــع الصخــور مــن جديــد، 

لكــن بعــد تلــك الســنوات مــن نــشر الأشــجار برفقــة بــشر مــن أمثــال 

محكومــي الماكــواري لم يكــن عمــلي الجديــد ســوى نزهــة لطيفــة. 

ــداي.  ــل أن تتشــقق ي ــا قب ــه منه ــة، ولم ننت ــاء كنيســة ضخم ــا ببن بدأن

بــدأ الأمــل يــراودني عندهــا بــأني ســأترك المعتقــل يومــا مــا، وكان أغلــب 

مــن يعمــل معــي في تقطيــع الصخــور جبنــاء مــما ســهل عــلي الاحتفــاظ 

بهــدوئي والعمــل بصمــت. مــا إن مــى بعــض الوقــت حتــى بدلــت بزتي 

الصفــراء بــأول بــزة رماديــة. إن حافظــت عــلى ســلوكي هــذا وواصلــت 

تطــوري فســأنُقل ربمــا إلى العمــل في شــق الطــرق وأعــمال مشــابهة أكــر 

سلاســة مــن شرب كأس مــن الحليــب.

ــة  ــورة في حديق ــاء ناف ــه. بن ــدوء ذات ــق واله ــاني كان الرف ــلي الث عم

تزيــين أعــدت خصيصــا للترفيــه عــن زوجــة ضابطنــا الأيرلنــدي. لم يكــن 

مــى عــلى زواجهــما ســوى بضعــة أشــهر، وكانــت صبيــة شــهية تتضــوع 

ــه بســبب  ــا أظن كثمــرة ناضجــة، ولكــن بــيء يشــبه الحــزن في عينيه

إحساســها بالوحشــة هنــا دون مــن يؤنــس غربتهــا في آخــر العــالم ســوى 

الجنــود والمحكومــين بأغــلال الثقيلــة. قيــل إن الحديقــة هديــة زوجهــا 

التــي أراد مــن وراء بنائهــا أن يخفــف مــن وحشــتها، وبــدا لي أنــه نجــح 

في ذلــك بعــض الــيء، إذ إنهــا كانــت تــأتي كل يــوم وتنهمــك في إجــراء 

التعديــلات، كأن كل تفصيــل لا بــد أن يتــم كــما تريــد تمامــا. ولم نكــن 

ــا  ــع أبصارن ــر مــن أوامرهــا عــلى الإطــلاق ونحــن نمت ــة نتذم في الحقيق
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بمــرأى أنوثتهــا المتدفقــة، وذلــك عــلى الرغــم مــن أنهــا لم تكــن تخطــو 

خطــوة واحــدة دون مرافقــة ثلــة مــن الجنــود تحســبا ممــن تســول لــه 

نفســه التفكــر بــأي شيء. فلــم نكــن نســتطيع مقاومــة رغبتنــا في النظــر 

إليهــا بجســدها الجميــل رغــم مــا ترتديــه مــن كســاء طويــل، ولا أشــك 

أني كنــت في أيــام الصيــف الحــارة أتشــمم نفحــات مــن مســكها الــذي 

ــك  ــى الآن بعــد كل تل ــا وجاهــزا للقطــاف. ومــا زلــت حت يتضــوع ندي

الســنوات أشــعر بــدوار الرغبــة وأنــا أســتعيد صورتهــا في أحــلام يقظتــي 

وكيــف كانــت مخيلتــي تكمــل المشــهد. كــم تحاملــت عــلى نفــي كي 

تبقــى نظــراتي إليهــا حــذرة كي لا أضُبــط وأفقــد بــزتي الرماديــة.

ــد  ــا تري ــل م ــي بنق ــل تكتف ــة، ب ــأي كلم ــا ب ــي تخاطبن ــن ه لم تك

ــا كالحــارس يدعــى شــيبارد. ولم يكــن شــيبارد  بواســطة شــخص يلازمه

هــذا مختصــا بالحدائــق أو النوافــر، واختــر فقــط لأنــه عمــل في نحــت 

ــر  ــا في يناي ــين. كن ــين العمل ــة. شــتان ب ــور الحجري ونقــش شــواهد القب

والجــو حــار كالجحيــم ونحــن نعمــل في قطــع الأحجــار والظــمأ يــكاد 

يقتلنــا. بعــد عــدة ســاعات عملــت فيهــا عــلى تقطيع صخــرة لبنــاء غرفة 

في الحديقــة توقفــت لأشرب المــاء. شربــت مــن دلــوٍ جرعــات كبــرة لأبرد 

ــجار  ــو الأش ــي نح ــم أم ــا ث ــي جانب ــي أنتح ــدت نف ــم وج ــي، ث حلق

ــى ســمعت شــهقة.  ــت حت ــا إن اقترب ــل مــن الظــل. وم ــا عــن قلي بحث

ــلي  ــا الداخ ــة، في ردائه ــدي المدلل ــط الأيرلن ــة الضاب ــاك دمي ــت هن كان

تتصبــب عرقــا في الطــرف الآخــر مــن الشــجرات. لا بــد أنهــا تراجعــت 

قليــلا لتلقــي نظــرة عــلى مجريــات العمــل مــن بعيــد. فغــرت عيناهــا 

وحملقــت برعــب كأنهــا لم تــر مخلوقــا مثــلي مــن قبــل. لم أكــن أنــوي 

ــدوء تراجعــت إلى  ــرف به ــدل أن أت ــي وب ــأة أربكتن ــن المفاج شرا، لك

ــدأت عــلى الفــور تــرخ  ــي. فقــد ب ــا، وهــذا كان خطئ ــوراء مضطرب ال
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بطريقــة أســمعت حتــى مــن في مرفــأ هوبــارت وتراكــض الجنــود نحونــا. 

للإنصــاف لم تضغــط عــلى أحــد مــن أجــل معاقبتــي، بــل وســمعت أنهــا 

طلبــت مــن زوجهــا الإفــراج عنــي. كل ذلــك كان دون جــدوى بالطبــع، 

ــع  ــرم« م ــا »مج ــش عليه ــراء نق ــزة صف ــا في ب ــي بعده ــدت نف ووج

ــده لي  ــا أع ــذا كل م ــن ه . ولم يك ــليَّ ــة في رج ــود الثقيل ــن القي زوج م

الضابــط. وُضعــت بعدهــا في عهــدة أعتــى الجلاديــن في أرض فــان ديمــن، 

فريغســون الرهيــب. وتكمــن مهــارة فريغســون هــذا في اكتشــاف نقطــة 

ــا  ــا يوم ــتمر عليه ــط المس ــات والضغ ــه الضرب ــم توجي ــن ث ــك وم ضعف

بعــد يــوم إلى أن يدفعــك إلى الجنــون. غالبــا مــا يبــدأ بتوجيــه الأســئلة 

مثــل »هــل أنــت متعــب؟« يوجــه ســؤاله بطريقــة تخالــه لوهلــة مهتــما 

بأمــرك بالفعــل. »تبــدو بحاجــة إلى قســط مــن الراحــة«. وإن كنــت غبيا 

ــن، يصمــت  ــا لم تك ــي ابتســامته فجــأة كأنه ــب تختف ــي لتجي ــا يكف بم

الجمــع حولــه ثــم يندفــع نحــوك، يركلــك بقدمــه وهــو ينعتــك بأقــذع 

ــون  ــوده فينقض ــا إلى جن ــر بعده ــات ويش ــتائم. لحظ ــات والش الصف

عليــك ويحملونــك إلى المحفــة المثلثــة حيــث تعُلــق لتنــال نصيبــك مــن 

ــو خرســت ســتلقى مصــرا أفضــل. لا،  ــه ل ــي أن ــب. هــذا لا يعن التعذي

فذلــك النــذل ســيهز رأســه عندهــا متأســفا. »هكــذا! إن لم تكــن متعبــا 

ــن أن  ــا يمك ــوأ م ــيكون أس ــذا س ــك«. وه ــب ل ــل مناس ــدي عم إذن ل

تتفتــق عنــه مخيلتــه، كأن تجــر جــذع شــجرة ضخــما أو تقــف مغمــورا 

ــل ألــواح خشــب كبــرة  إلى خــرك لســاعات في مــاء المــرسى البــارد تحمِّ

عــلى قــارب. ولــن يكتفــي بــكل ذلــك، فبعــد أن تشــارف عــلى المــوت 

يعــود ويقــترب منــك مــن جديــد. »هنــاك مــا يقلقــك، أليــس كذلــك؟« 

يســأل بنــبرة كلهــا اهتــمام ولطــف. »أعــرف، أعــرف. لا بــد أنــك تخــاف 

أن يــأتي يــوم تــترك فيــه هــذا المــكان الصغــر وتغــادر إلى العــالم الشاســع 
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بــكل مــا فيــه مــن ملــذات وخطايــا. كل مــا فيــه مــن تبــغ وشراب الــروم 

ــك تنانرهــن«.  ــن ل ــا يرفع ــان الصب ــلات في ريع ــذ والنســاء الجمي اللذي

يقــول هــذا ويقــترب بوجهــه حتــى تلفحــك أنفاســه الكريهــة. »لكــن لا 

تخــف يــا جــاك، فصديقــك العتيــق فريغســون ســيجنبك ذلــك المصــر. 

ــكل  ــوز بهي ــت عج ــا إلا وأن ــن هن ــرج م ــى لا تخ ــرك حت ــأهتم بأم س

ــذا  ــول ه ــرة«. يق ــى بنظ ــاء ولا حت ــك النس ــلا تزعج ــط ف ــي فق عظم

ويربــت عــلى كتفــك كأنــه صديــق حميــم بالفعــل، وهــذا أســوأ مــا في 

الأمــر. »ســيتكفل صديقــك الــوفي فريغســون بــكل شيء«.

يســتمر لوقــت طويــل عــلى هــذه الحــال مــن التنكيــل إلى حــد ينــدر 

ــا أحدهــم فهــو جاهــز  ــه لكمــة. وإن فعله ــه ضحيت ــه ألا توجــه إلي في

ــا  ــسر. وم ــب أي شيء بي ــة في اليقظــة والحــذر، يتجن ــدوام، غاي عــلى ال

أســهل تجنــب لكمــة مــن ســجين يرفــل في أغــلال ثقيلــة! عندهــا يحــين 

ــوك وهــو  ــوده ليحمل ــرخ فريغســون ذاك عــلى جن ــد، في ــت الجل وق

يراقــب بابتســامته العريضــة، كأن مــا مــن مشــهد يبهجــه أكر مــن رؤية 

ســجنائه وهــم يتلقــون ســياط آرثــر ذائــع الصيــت. ولكــن لا بــد لي هنــا 

مــن التوقــف قليــلا لــشرح أي جــلاد هــذا. لم يكــن جــلادا عاديــا عــلى 

ــن كان هــذا  ــن الكثري ــان ديم ــين كل جــلادي أرض ف ــن ب الإطــلاق، وم

ــون  ــا إحــدى وثمان ــياط فيه ــه تســعة س ــته. لدي أكرهــم شــهرة بشراس

عقــدة، تنقــع كل واحــدة منهــا في المــاء وتجفــف تحــت الشــمس حتــى 

ــدة مــن هــذه  ــة جل ــي مئ ــن الأســلاك. كان يكف ــر قســوة م تغــدو أك

لتحــول ظهــر أعتــى ســجين إلى مــا يشــبه كبــد الخنزيــر الناضــح بالــدم. 

ورغــم كل مــا تعرضــت لــه مــا زلــت أصر عــلى أن أســوأ مــا يعــاني منــه 

ــع بالعجــز  ــك الإحســاس الفظي ــل ذل ــا، ب ــس الســياط ذاته ــود لي المجل

والاستســلام. ليــس هنــاك أقــسى مــن أن تعلــق على محفــة الجلــد المثلثة 
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تنتظــر أن يفــرغ جــلادك مــن أخــذ نفــس عميــق ليهــوي بالســوط عــلى 

ــم، وكل  ــون في عمله ــا لا يتعجل ــلادون عموم ــد، فالج ــن جدي ــرك م ظه

ذلــك دون أن تســتطيع فعــل شيء. ومجــرد تذكــر تلــك المعانــاة حتــى 

ــب في  ــور كــما الحلي ــاغ تســيل وتف ــف الدم بعــد أســابيع يجعــل تلافي

قــدر يغــلي، وتجعــل المــرء ينتفــض كالملــدوغ يــضرب ويــركل بأربعتــه 

مــن جــراء أي اســتفزاز مهــما كان بســيطا، كأن يعــترض أحــد الحمقــى 

طريقــه مثــلا. 

هكــذا كان فريغســون يحــب أن يكــون الســجناء حولــه حتى يســهل 

ــة في دوران  ــتمر الدوام ــب، وتس ــن التعذي ــدة م ــم إلى دورة جدي جره

يشــبه أفعــى تعــض عــلى ذيلهــا. ومــن الواضــح أن اهتمامــه الخــاص بي 

ــد  ــط المســؤول، وبع ــترة كان بالدرجــة الأولى لإرضــاء الضاب ــك الف في تل

بضعــة أشــهر وزيــارات متكــررة لمحفــة الجلــد المثلثــة وصلــت إلى حالــة 

ــذر  ــام لتع ــك الأي ــدا في تل ــي أب ــت وجه ــد رأي ــن ق ــباع. لم أك ــن الإش م

ــا أكــر توحشــا  ــي كانت ــق مــن أن عين ــي واث الحصــول عــلى مــرآة، لكن

مــن أي وقــت مــى.

ــدر أن تمــر ســاعة دون أن أفكــر بطــرق للفــرار، وكــم كانــت  كان ين

تبــدو لي في الســاعة التاليــة طرقــا غبيــة وفاشــلة. قــد يعتقــد أي غريــب 

عــن أرض فــان ديمــن أن الهــرب مــن مرفــأ آرثــر مســتحيل، لكــن الحقيقــة 

ــا  ــا وأكره ــم. أوله ــذا الجحي ــن ه ــلاص م ــدة للخ ــا عدي ــاك طرق أن هن

 تجريبــا ونجاحــا أن تجلــس لســنوات طويلــة صامتــا لا تــأتي بحــراك

ولا تثــر أي متاعــب إلى أن يحــين وقــت إطــلاق سراحك. المشــكلة بالنســبة 

لي مــع هــذا الخيــار أني جربتــه طويــلا دون جــدوى، وقــد نفــد صــبري ولم 

أعــد أطيــق ســلوك درب طويلــة كهــذه. الطريقــة الثانيــة أن تقــوم بعمــل 

جــريء يحــوز عــلى رضى ســجانيك، كأن تخــون رفاقــك الســجناء وتــي 
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ــس  ــا أن التجس ــكلة هن ــرة. المش ــم الخط ــد أسراره ــي أح ــم أو تف به

ــذر  ــا فتع ــع متيقظ ــت الجمي ــائعة إلى درجــة جعل ــت ش ــات كان والخيان

ــق  ــع تلفي ــن بالطب ــأة. يمك ــاية تســتحق المكاف الحصــول عــلى سر أو وش

ــرة  ــرة كب ــن المخاط ــجن، لك ــاد في الس ــد الأوغ ــد أح ــة ض ــة أو رواي تهم

وكثــرا مــا انكشــفت اللعبــة وانتهــى الأمــر إلى الجلــد بالســياط بــدلا مــن 

الحريــة. الطريقــة الثالثــة مأمونــة العواقــب، وهــي أن تلعــب دور البطــل 

في إنقــاذ أحــد الجنــود أو المســتوطنين مــن الغــرق، أو مــن المــوت هرســا 

تحــت جــذع شــجرة يهــوي عليــه مثــلا. إن حــدث هــذا فالنتيجــة عظيمــة 

وكثــرا مــا قفــز بعــض المحكومــين مــن نــر أغلالهــم إلى العفــو الكامــل 

عنهــم دفعــة واحــدة. لكــن المشــكلة في هــذه الطريقــة أنــك لا تســتطيع 

ــك  ــت نفس ــت أن ــة، إلا إن قم ــة البطول ــدوث مصادف ــلى ح ــماد ع الاعت

ــة الغــرق أو الســقوط، وهــذا ليــس بالأمــر الســهل. وعــدا  ــر حادث بتدب

ــذا كان ــدوه الشــخصي، وله ــبرني ع ــس الســجن يعت ــإن رئي ــه، ف ــك كل  ذل

لا بد لي من اجتراح معجزة حقيقية لنيل عفوه.

ــع  ــا الجمي ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــة الرابع ــذا إلى الطريق ــودني ه يق

ــرون  ــات. كث ــاه الغاب ــا باتج ــض ببســاطة هارب ــة، أن ترك بأصــوات خافت

جربــوا ذلــك، لكــن دون حــظ وافــر مــن النجــاح لكــرة العقبــات. فحتــى 

ــل  ــت تحم ــك وأن ــرا أغلال ــارس مجرج ــن الح ــص م ــتطعت التمل ــو اس ل

ــهرون  ــجن ويش ــراس الس ــتنفر ح ــات ويس ــي إلا لحظ ــما ه ــك، ف معول

ــك  ــترك ل ــن ي ــرة ل ــك في أرض وع ــاردة بتعقب ــرق المط ــدأ ف ــلحة لتب الأس

المحيــط فيهــا دربــا تســلكه ســوى ممــر ضيــق مــن التربــة يربــط المرفــأ 

بــأرض فــان ديمــن. ممــر لا يتجــاوز عرضــه بضــع يــاردات، الحراســة عليــه 

مشــددة أكــر مــما هــي الحــال مــع أسرار زوجة رئيــس الســجن الأيرلندي. 

تحــاصر المنطقــة أفــواج مــن جنــود البــزات الحمــر يرافقهــم صــف مــن 
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كلاب الحراســة الشرســة. وحتــى لــو أفلــح أحــد الأشــقياء بتجــاوز كل هــذا 

فلــن ينجــو مــن القفــر الشاســع والمســالك الوعــرة التــي تتطلــب مســر 

أيــام دون طعــام أو مــاء، قبــل الوصــول إلى أقــرب أرض مأهولــة. لذلــك 

كان معظــم الفاريــن يســلمون أنفســهم طوعــا بعــد أن يستســلموا أمــام 

اســتحالة الطريــق. معرفتــي بــكل ذلــك لم تخفــف مــن تصميمــي عــلى 

ــي حــدا لم أعــد  ــغ من ــأس بل ــق، إذ إن الي التفكــر في ســلوك هــذا الطري

فيــه أبــالي بــأي عواقــب قــد أواجههــا. كنــا نعمــل قــرب ســكة حديــد في 

تلــك الفــترة، فرحــت أراقــب العربــات التــي يجرهــا المحكومــون تحــت 

مراقبــة الجنــود، وكثــرا مــا اســتغرقت في تخيــل مــا يمكــن لي أن أفعلــه.

لم أذكــر حتــى الآن شــيئا عــن الطريقــة الخامســة والأخــرة للخــلاص 

مــن الجحيــم المســمى مرفــأ آرثــر. طريقــة لهــا محاذيرهــا أيضــا، لكنهــا 

ــة  ــة واحــدة، ألا وهــي اليقــين. طريق ــا ســبقها برفاهي ــز عــن كل م تتمي

توصلــك إلى مــا تريــد بشــكل مؤكــد. أجــل، رأيــت العديــد مــن الرجــال 

يســلكون هــذا الــدرب ويبــدؤون بــأن يلوحــوا لنــا وهــم يغــادرون حالمــين 

ــم الأخــرة  ــة قطــار تنقلهــم في رحلته ــغ في عرب بمــا ســيدخنون مــن التب

مــن مرفــأ آرثــر إلى هوبــارت. والســبيل إلى ذلــك ســهل جــدا. مــا عليــك 

ــار أحدهــم، أي واحــد ينفــع، وليتــه كان فرغســون مثــلا.  ســوى أن تخت

تراقبــه بعــد ذلــك، وبمجــرد أن تــراه يلتفــت في اتجــاه آخــر تقــترب منــه 

ــه. وفي  ــم جمجمت ــر وتهش ــك أو بحج ــه بفأس ــلى رأس ــال ع ــدوء وتنه به

غضــون بضعــة أيــام ســتجد نفســك تغــادر هــذا المــكان إلى الأبــد مشــيعا 

بكثــر مــن التهليــل في رحلتــك العظيمــة نحــو حبــل المشــنقة. نعــم، ليــس 

أفضــل الخيــارات، أعــترف بذلــك. لم أعــد أعبــأ بمســألة الخيــارات عــلى أيــة 

ــا رأيــت مــن فرغســون  ــا م ــي رأيــت فيه ــك الأشــهر الت حــال، فبعــد تل

وعــلى محفــة الجلــد الرهيبــة تلــك أصبــح مــن الممكــن أن أفعــل أي شيء.
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يوليوس كرين – مفتش لجنة سجون لندن، 1837

تقاذفــت الأمــواج الســفينة كأنهــا ورقــة في مهــب عاصفــة وأنــا أقــف 

متشــبثا عــلى ســطحها بينــما يتناهــى إلى ســمعي مــن العنــبر أصــوات 

أنــين خافتــة وتصلنــي رائحــة في منتهــى البشــاعة. رائحــة البــشر عندمــا 

ــارت  ــي ذاك أث ــة الحــشر الآدم ــات. حال ــا دون الحيوان ينحــدرون إلى م

ضيقــي، ليــس فقــط لفظاعــة مــا يعــاني المحكومــون فيــه. فأنــا أعــرف 

جيــدا كيــف يحُــشر أولئــك التعســاء، متلاصقــين حتــى لتثــر أي حركــة 

مهــما صغــرت مــن أحدهــم موجــة مــن اضطــراب وعنــف كفيلــة بــأن 

ــم إلى  ــة فيه ــى القتل ــن أعت ــم، م تفجــر الوحشــية والإجــرام في دواخله

آخــر مــن تبقــى لديــه أثــر مــن إنســانية. لا يحتاجــون إلا لبضعــة أيــام 

أخــرى ليتحولــوا جميعــا إلى كتلــة مــن الــشر.

»يجب إخراجهم إلى السطح ليتنفسوا«، قلت محتجا.

»لا، مــن الأفضــل الإبقــاء عليهــم مقيديــن بإحــكام يــا بروفيســور«، 

قــال ناولــز رفيــق رحلتــي الــذي لم أخــتره.

قلــت لــه مــرارا مــا أنــا ببروفيســور، ولكنــه يــر عــلى هــذا اللقــب 

ــأ  ــا إلى مرف ــش كان متوجه ــذا مفت ــز ه ــه. وناول ــوتي ب ــد رش ــا يري كأنم

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــل م ــاك. رج ــاه هن ــة المي ــة إلى مصلح ــر في مهم آرث

يفتخــرون بأحقادهــم عــلى البــشر ولا يفرقــون بــين روح إنســان ونظــام 
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ري معطــوب. ومنــذ بدايــة رحلتنــا حاولــت ألا أرد عــلى تعليقاتــه ســوى 

ــوى  ــل س ــه لا تفع ــفت أن محاورت ــك أني اكتش ــل، ذل ــبرود والتجاه بال

الزيــادة مــن غلوائــه ولؤمــه. لكنــي في تلــك اللحظــة قلــت لــه: »ليــس 

ــك أي عطــف عــلى إخوتــك في الإنســانية«.  لدي

»آه، بــل لــدي يــا بروفيســور«، قــال وضرب بكفــه عــلى صــدره كأنــه 

يشــر إلى مكمــن عطفــه المزعــوم. »هنــا، تمامــا تحــت عنقــي الــذي لا 

أريــد أن يقُطــع«. 

»لن ألومهم إن سمعوك لو تمنوا أن يقُطع بالفعل«.

ســمة أخــرى غايــة في الغرابــة تميــز هــذا الرجــل. عينــاه صغرتــان إلى 

حــد تجعلانــك لا تلحــظ وجودهــما أو تظــن أنهــما مغمضتان وهــو نائم 

ــه كان يتحــرك ويمــي. يعطيــه هــذا مــع وجهــه الخــالي عــادة  ــولا أن ل

مــن أيــة تعابــر أو انفعــال هيئــة شــخص بغيــض متعجــرف وأحــول. وفي 

ذلــك الصبــاح عــلى ســطح الســفينة لم تتجــاوز انفعالاتــه رعشــة خفيفــة 

عــبرت وجهــه بسرعــة خاطفــة تعلمــت مــن مراقبتــي إيــاه أنهــا تعنــي 

. ضحكة

»لــن يتعرضــوا لي أنــا يــا بروفيســور«، قــال بمــرح. »فهــم لم يقــرؤوا 

الكتــب التــي قرأتهــا أنــت، بــل تلــك التــي تحرضهــم عــلى قتــل واعــظ 

مســيحي مثلــك«.

ــج  ــا في خلي ــام عندمــا توقفن ــه بضعــة أي اضطــررت لاحتــمال صحبت

ــام  ــك الأي ــي تل ــو أق ــت أود ل ــة، وكن ــن العاصف ــماء م ــس للاحت باروت

ــت  ــدر الوق ــن ه ــدلا م ــدة ب ــتعمرة الجدي ــأ والمس ــاف المرف في استكش

بالاســتماع إلى هــراء ناولــز. كنــت قــد تأخــرت في الإبحــار بمــا يكفــي في 

إنجلــترا، ولا يــزال أمامــي مهــمات كثــرة أولها زيارة ســجون مســتعمرات 

ــن  ــة م ــلى مقرب ــة ع ــا في الحقيق ــا كن ــر ســوءا أنن ــا زاد الأم أخــرى. وم
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ــذي  ــا وســفينتنا ترســو عــلى مرمــى حجــر فقــط مــن الجــسر ال وجهتن

يربــط مرفــأ آرثــر ببقيــة أرض فــان ديمــن. اعتــدت خــلال توقفنــا عــلى 

المشــهد الكئيــب لذلــك المــكان، مقــر جنــود وصــفّ طويــل مــن كلاب 

الحراســة رُبطــت بسلاســل طويلــة وضعــت إحداهــا عــلى منصــة وســط 

المــاء لتكــون بالمرصــاد لأي محكــوم تســول لــه نفســه التفكــر بالهــرب 

عــبر الميــاه الضحلــة.

المشــكلة كانــت مــع قبطــان الســفينة. »هــذا ليــس طقســا مناســبا 

ــا  ــى عندم ــام. وحت ــوال أي ــردد ط ــل ي ــذا ظ ــرة«، هك ــزوارق الصغ لل

هــدأت الريــاح واســتقرت عــلى جهــة مناســبة لم يســمح لنــا بالنــزول إلى 

اليابســة متذرعــا هــذه المــرة بــأن إنــزال زوارق صغــرة في هــذا الوقــت 

ســيؤخره عــن الإبحــار أكــر. وبســبب عنــاده، لم تتســنَّ لي رؤيــة مرفــأ 

ــن أجــل الوصــول  ــك المســافات م ــي أبحــرت كل تل ــي الت ــر، وجهت آرث

ــة مــن  إليهــا، إلا بعــد يومــين وليلتــين إضافيتــين قضيناهــما عــلى مقرب

ــزوغ الفجــر. لم أتوقــع أن تكــون  ــل أن نرســو أخــرا مــع ب الشــاطئ قب

المســتعمرة كبــرة بهــذا الشــكل، حيــث لم أرَ مــن البعيــد ســوى هيــاكل 

ورشــات ومخــازن تركــت لــدي انطباعــا أن المــكان ليــس أكــر مــن بلــدة 

ــود طابعــا  ــاح الجن ــواق وصي ــا أصــوات الأب ــة أضفــت عليه ــة رث صناعي

عســكريا. ومــع اقــتراب الســفينة تكشــفت ملامــح المــكان القاســية في 

أرتــال المحكومــين وهــم يتحركــون مكبلــين بأغلالهــم الثقيلــة. اســتقبلني 

لــدى وصــولي ضابــط في المســتعمرة بلباقــة وتهذيــب ســعدت بهــما رغم 

ــا  ــما يلقــى مفتــش جــاء لينقــد الأخطــاء ويصوبه أنهــما فاجــآني، إذ قل

ــلى  ــت ع ــث تعرف ــي حي ــر إقامت ــك إلى مق ــد ذل ــذت بع ــب. أخُ الترحي

ضابــط آخــر تــم تكليفــه مرافقتــي، بــل وتلقيــت دعــوة عشــاء في بيــت 

قائــد المســتعمرة وزوجتــه.
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لم يفعــل تأخــر وصــولي في الحقيقــة ســوى أنــه زادني تلهفــا وإصرارا 

عــلى القيــام بمهمتــي عــلى أحســن وجــه، وتمكنــت في يــوم واحــد مــن 

القيــام بالكثــر مــن الأعــمال. زرت كل الأمكنــة التــي يــتردد عليهــا 

ــلا  ــت رت ــخ. ورافق ــن والمطاب ــازن والزنازي ــات والمخ ــون، الورش المحكوم

مقيــدا مــن الســجناء إلى مــكان عملهــم أيضــا، وكانــت فرصــة مفيــدة 

للغايــة أني تمكنــت مــن الحديــث إلى بعضهــم عــن الآثــار التــي تتركهــا 

ــه عــلى كلمــة  ــة عليهــم. معظمهــم لم يتعــاون واقتــرت إجابت العقوب

ــوا  ــن تكلم ــة مم ــدث إلى قل ــن التح ــت م ــط، إلا أني تمكن ــدة فق واح

ــاع  ــدي انطب ــج مهمــة. تكــون ل دون حــرج وتركــوا لي أن أصــل إلى نتائ

عــام أن المســتعمرة تُــدار بطريقــة جيــدة تخلــو مــن أســاليب العنــف 

وممارســات التعذيــب التــي كانــت تشــوب عمــل المســتعمرات الأخــرى. 

ــر  ــال للتنوي ــام فع ــري، نظ ــد جوه ــر واح ــا أم ــة ينقصه كان في الحقيق

ــا تشــهد ســوى بضــع  ــم تكــن المســتعمرة كله ــي. فل والإصــلاح الأخلاق

محــاضرات والمكتبــة العامــة فيهــا فقــرة وبائســة لا يــتردد عليهــا أحــد 

ســوى قلــة مــن المحكومــين المتعلمــين في الأصــل، والذيــن لا يحتاجــون 

إلى القــراءة في كل الأحــوال. أمــا الكنيســة التــي كانــت البنــاء الحجــري 

الأكــر فخامــة فقــد علمــت أن القــس فيهــا يفتقــر إلى الحــد الأدنى مــن 

ــل إن  ــه، ب ــخطهم علي ــن س ــر ع ــرون في التعب ــتردد الكث ــر، ولم ي التأث

البعــض وصفــه بمــن يثــر غضــب الــرب. 

في غيــاب أي مؤثــرات إصلاحيــة لم يبــقَ مــن وســيلة لتقويــم ســلوك 

ــات  ــديدين في ممارس ــف الش ــوة والعن ــوى القس ــم س ــجناء وردعه الس

رهيبــة لا يمكــن تحمــل رؤيتهــا بســهولة. لا يمكــن الموافقــة عــلى فعاليــة 

ــكلاب. ــع ال ــل م ــوى للتعام ــح س ــن يصل ــذي لم يك ــلوب ال ــذا الأس  ه

لا يصعــب تصــور مــا الــذي يمكــن لذلــك أن يســتفزه مــن كوامــن الــشر 
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والحقــد في دواخــل تلــك المخلوقــات الآثمــة، بــل لاحظــت أن المحكومــين 

يتركــون في ظــروف غــر ملائمــة، حيــث يوضعــون في أمكنــة ضيقــة للنــوم 

لا يفصــل بينهــا جــدران، الــرب وحــده يعلــم مــا الــذي يجــري فيهــا مــن 

ــف لأنظمــة الســجون  ــا هــو أســوأ في الظــلام. هــذا مخال ــث وم أحادي

الحديثــة التــي كانــت قــد بــدأت تطُبــق في إنجلــترا والولايــات المتحــدة 

ــل عــلى  ــرا عــلى اســتخدام السلاســل والقســوة، ب ــي لا تعتمــد كث والت

القــوة الناعمــة للصمــت. ولتطبيــق ذلــك يتــم فصــل الســجناء بعضهــم 

ــرات  ــون إلى أي تأث ــث لا يتعرض ــة بحي ــن انفرادي ــض في زنازي ــن بع ع

ســلبية مــن المحيــط، عــدا مــا يتــم تلقينهم مــن تعاليــم مســيحية بهدف 

إصلاحهــم. أمــا هــذا الســجن في مرفــأ آرثــر حيــث يختلــط الجميــع بهــذا 

الشــكل فليــس ســوى مدرســة للإجــرام، يتعلــم فيهــا اللــص مــن القاتــل 

حتــى ليســود الــشر عــلى الجميــع دون اســتثناء.

لم تكــن أفــكاري هــذه ملائمــة البتــة لطرحهــا في مناســبة اجتماعيــة 

ــبره  ــت مــن أعت ــة كالعشــاء في بي ــة والمجامل ــات اللباق ــا مقتضي تحكمه

المســؤول الأول عــن كل تلــك الأخطــاء، وهــو القائــد العســكري في 

المســتعمرة. لكــن أهــواء الرجــال تتغــر أحيانــا ودون مقدمــات، وهــذا 

مــا حصــل عندمــا ســلكت الطريــق إلى بيــت مضيفــي الباهــر في فخامتــه 

ــلى  ــة ع ــة المطل ــه العريض ــاء بشرفت ــك البن ــت ذل ــما إن رأي ــه، ف وأناقت

ــاء والبهجــة.  ــة مــن الصف ــي حال ــى تملكتن ــل حت البحــر في ســكينة اللي

يبــدو أني كنــت في أمــس الحاجــة إلى ألفــة أمســية وديــة بعــد كل تلــك 

الأيــام التــي قضيتهــا في عــرض البحــر ومــن ثــم مــع المحكومــين. وعندمــا 

اســتقبلت في البيــت لم أقــوَ عــلى مقاومــة رائحــة النظافــة والترتيــب في 

مــكان يتضــوع بــروح الأنوثــة. مضيفــاي كانــا في غايــة الحفــاوة، وزوجــة 

الضابــط شــابة وجميلــة تألقــت مــسرورة لهــذا اللقــاء في بيتهــا.
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ــى  ــة. حت ــت موحش ــد كان ــكان البعي ــذا الم ــا في ه ــد أن حياته  لا ب

زوجهــا الــذي توقعــت أن أجــده متجهــما وصارمــا بمــا يتفــق مــع طبيعة 

مهنتــه كان مضيافــا وودودا بطريقتــه الخاصــة واســتقبلني بــكأس 

 كبــرة مــن البنــش)6( وضعهــا في يــدي وأنــا أدخــل إلى صالــة الاســتقبال.

لم يعكــر مزاجــي ســوى أني رأيــت ناولــز واقفــا ينظــر بعينيــه الضيقتــين 

ويغمــزني بتواطــؤ. غــاب عنــي أنــه لا بــد ســيدعى مثــلي أيضــا.

ــذي دفعنــي للخــوض في الموضــوع الــذي  ــز دون غــره هــو ال وناول

كنــت أتحــاشى التطــرق إليــه في جلســة كتلــك، مســألة تقييمــي لحالــة 

ــث  ــدة حي ــا حــول المائ ــد جلســنا وقته ــا ق الســجناء في المســتعمرة. كن

ــل  ــو رج ــم وه ــاول أحده ــة، ويح ــجناء بالخدم ــن الس ــة م ــوم ثلاث يق

ــر  ــدوره، لكــن دون حــظ كب ــوم ب ضخــم بوجــه يشــبه الكهــف أن يق

مــن النجــاح. »كيــف وجــدت الأوضــاع في مرفــأ آرثــر؟« ســألني ناولــز 

وهــو يرمقنــي بنظــرة خبيثــة. »هــل خــدش الصــوص وقتلــة الســكاكين 

شــعورك؟« 

وجــدت أن خــر مــا أفعلــه أن أجيــب بأكــر مــا يمكــن مــن 

بــكل للتفكــر  الــكافي  الوقــت  الحقيقــة  أجــد في   الاختصــار. »لم 

ما شاهدته حتى الآن«.

ــك ــا رأي ــن يهمن ــن نح ــا: »ولك ــط بإلحاحه ــة الضاب ــي زوج  فاجأتن

يا سيد كرين. أرجوك، لا بد أنك كونت ولو انطباعا عاما«.

لمحــت في نظــرة المــرأة إلى زوجهــا وهــي تتكلــم مــا خلتــه ظــل 

عــدم توافــق، شيء مــا مــن التوتــر لاح لي بينهــما. ولأني لم أكــن أرغــب 

ــد  ــة: »لا ب ــة فائق ــماتي بعناي ــت كل ــه انتقي ــي في بيت ــاد مضيف بانتق

ــدار  ــي ت ــاءة الت ــدى الكف ــع بم ــت في الواق ــول إني فوجئ ــن الق لي م

)6( البنش Punch: شراب مؤلف من كحول وعصر ليمون وتوابل وشاي وماء. )المترجم(.
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بهــا المســتعمرة. لكــن هــذا لا يمنعنــي مــن الإشــارة إلى بعــض 

 الخيبــة التــي أصابتنــي عندمــا رأيــت أن المحكومــين هنــا لا يتلقــون

ما يكفي من العناية بعقولهم«.

ابتســم قائــد المســتعمرة بقلــق وقــال: »وكيــف تقــترح أن يتــم 

ذلــك؟«.

»تكلــم براحــة ســيد كريــن. نحــن بالفعــل نحتــاج إلى ســماع 

رأيــك«، قالــت زوجــة الضابــط وابتســامة حــزن تعلــو وجههــا.

ــك  ــلي ذل ــت ع ــد أثقل ــي ق ــت في ذهن ــي جال ــكار الت ــدو أن الأف يب

اليــوم، وكانــت تبحــث عــن صــوت لتتداعــى طليقــة، وهكــذا وجــدت 

نفــي أتحــرر فجــأة مــن كل التحفــظ الــذي فرضتــه عــلى ذاتي وأنطلــق 

في حديــث حــار عــن كل مــا رغبــت بقولــه. تحدثــت بدايــة عــن الرجــال 

ــت  ــكا، وأوضح ــترا وأمري ــة في إنجل ــرؤى العظيم ــكار وال ــاب الأف أصح

أني أفضــل أســلوب الفصــل والتنظيــم والصمــت عــلى أســاليب القيــود 

والعقــاب الجماعــي. في الأثنــاء كان ناولــز ينظــر بمكــر إلى فوطــة المائــدة 

ــم  ــط رغ ــم التشــكك عــلى وجــه الضاب ــما ارتســمت علائ ــه، بين في يدي

أنــه أصغــى إلي بانتبــاه وصــبر. وحدهــا مضيفتــي الشــابة أشرق وجههــا 

باهتــمام وثقــة.

»هــذا رائــع«، قالــت وهــي تعطــي زوجهــا كأســا. »مــن المؤكــد أنــه 

بالإمــكان تطبيــق أمــور كهــذه هنــا«.

»أخــى أن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة يــا عزيــزتي«، قــال زوجهــا 

بصــوت جهــوري متشــكك. »أولا لأن الموضــوع ليــس ضمــن صلاحيــاتي. 

إنــه مــن اختصــاص الحاكــم العــام ووزيــر المســتعمرات في لنــدن. 

ــا تنحــر في تنفيــذ تعليماتهــما التــي تقــي بفعــل كل مــا  مهمتــي أن

ــة«. ــا أكــر قســوة وصعوب ــاة الســجناء هن يمكــن لجعــل حي
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ــن  ــه للتدخــل: »مــا لا يفهمــه الســيد كري ــز فرصت ــا وجــد ناول وهن

يــا ســيدتي أنــه ليــس مــن مهــمات ممثــل جلالــة الملكــة هنــا في هــذه 

ــة  ــذه البقع ــم في ه ــل أن يحجزه ــين، ب ــح المحكوم ــتعمرة أن يصل المس

النائيــة كــما تجُمــع القمامــة بحيــث يتــم تنظيــف إنجلــترا منهــم 

ــده ســعيدا  ــكأ عــلى مقع ــه وات ــى كلام ــن شرورهــم«. أنه ــا م وحمايته

ــام  ــذا النظ ــول إن ه ــتطيع الق ــع لا أس ــه. »بالطب ــا أدلى ب ــة م بفصاح

مريــح، لكــن لا يوجــد غــره وعلينــا أن نقبــل بــه. لا جــدوى مــن تبديــد 

ــين«. ــلى إصــلاح المجرم ــوال ع ــوارد والأم الم

رمقــه الضابــط بنظــرة فاتــرة لا تخلــو مــن الدهشــة. ولم أســتطع مــن 

ــا لا يمكــن الســكوت  ــة م ــة والرعون ــن الخف ــا م ــل آراء فيه ــي تقب جهت

عنــه. »إن كان الهــدف كــما تقــول مــن مســتعمرات الســجون أن نعــزل 

المجرمــين والعصــاة فقــط، فاعلــم يــا عزيــزي أننــا لم نحقــق أي نجــاح، 

وأننــا بعــد عقــود مــن نفيهــم إلى أقــاصي الأرض مــا زلنــا جميعــا عرضــة 

للسرقــة أو القتــل في شــوارع لنــدن أو غلاســكو أو غرهــما مــن المــدن. 

ــت في  ــن. أن ــان ديم ــر في أرض ف ــا أك ــان هن ــعر بالأم ــا أش ــة أن وبراح

ــز.  ــزي ناول ــا عزي ــأ ي ــة الخط ــن الزاوي ــوع م ــر إلى الموض ــة تنظ الحقيق

ــان  ــس كل إنس ــلاح. ألي ــل الإص ــاب، ب ــا العق ــون هدفن ــب أن لا يك يج

قابــلا للخــلاص مــن الخطايــا؟«.

»مــن الســهل قــول هــذا، لكــن يســتحيل عــلى النمــر تغيــر جلــده«، 

أجــاب مبتســما.

»أنــا أؤيــد الســيد كريــن، فمــن المؤكــد أن لدينــا الكثــر مــن 

المحكومــين القابلــين للإصــلاح«، قالــت زوجــة الضابــط وهــي تهز رأســها.

سرني أن أجــد مــن يقــف إلى جانبــي. لكــن ناولــز لم يتأثــر بنــبرة 

ــلا:  ــا قائ ــه تحدان ــل إن ــتنا، ب ــده في جلس ــو ض ــي تعل ــة الت المعارض
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ــو  ــت نح ــة«، والتف ــي بالتجرب ــم نظريت ــت لك ــاذا لا أثب ــنا، لم »حس

المحكــوم الضخــم ذي الوجــه الــذي يشــبه كهفــا. كان الرجــل يضــع 

طبقــا عــلى المائــدة مليئــا بالفطــر المنســق عــلى شــكل زهــرة. »أنــت 

ــا مــا الــذي أتى بــك إلى هنــا؟«. هنــاك، أخبرن

فوجــئ الرجــل وأخــذ ينظــر إلى الطاولــة يملــؤه الشــك والخــوف مــما 

قــد يخفيــه ســؤال كهــذا. لكــن إيمــاءة مــن الضابــط شــجعته. »قبُــض 

عــلي لأننــي سرقــت مخبــزا في غريــت يارمــوث«.

»وهــل يمكــن أن تفعــل هــذا مــرة ثانيــة؟« قــال ناولــز الــذي اتخــذ 

عــلى كرســيه وضعيــة القــاضي.

ارتبــك المحكــوم لبرهــة ثــم قــال: »وكيــف لي أن أفعــل ذلــك؟ لا، لم 

يعــد بالإمــكان لأني لــن أعــود إلى يارمــوث مــرة أخــرى«.

ــو لم يخطــئ مقصــد  ــرا، فه ــر تع ــون أك ــه أن يك ــن لجواب لم يك

ــى  ــز. حت ــم آراء ناول ــة تدع ــاب بطريق ــا أج ــب، إنم ــؤال وحس الس

زوجــة الضابــط لم تتمكــن مــن إخفــاء خيبتهــا، بينــما اســتغرق 

ــل  ــاق. »ألم أق ــدا لا يط ــه أب ــز فكعادت ــا ناول ــا في الضحــك. أم زوجه

ــم؟«. لك

مــا مــن عدالــة في صياغــة الســؤال. كان ينبغــي أن يســأل المحكوم 

هــل يــرى الآن الخطــأ الــذي ارتكبــه، لا إن كان ينــوي تكــرار فعلتــه 

ــما  ــا ك ــوارا منطقي ــد ح ــن شيء يفس ــا م ــة م ــرى. والحقيق ــرة أخ م

ــودة إلى الموضــوع  ــرة الع ــن م ــر م ــت أك ــم أني حاول الضحــك، ورغ

ــدت إلى  ــا ع ــة، وعندم ــتعادة الجدي ــتحيل اس ــن المس ــه كان م إلا أن

مقــر إقامتــي في تلــك الليلــة كان الغيــظ يتملكنــي. عندمــا أتيحــت 

ــاء  ــف لي الغب ــة وق ــم عظيم ــن آراء ومفاهي ــع ع ــة أن أداف لي فرص

ــم، ــن الغ ــي م ــا أصابن ــي كل م ــه لا يكفين ــاد. وكأن ــل بالمرص  والجه
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ــك  ــة ذل ــمال صحب ــالي أن عــلي احت ــوم الت إذ علمــت في صبيحــة الي

الفــظ ناولــز مــرة أخــرى في طريــق عــودتي إلى هوبــارت، فقــد تمكــن 

مثــلي مــن إنهــاء أعمالــه وعلينــا أن نســافر كفريــق، ليــس عــبر البحر 

هــذه المــرة بــل بــرا بســبب ســوء حالــة الطقــس.

»بإمكانــك الســفر بالقطــار«، قــال قائــد المســتعمرة بفخر. »ســمعت 

أنهــا الخطــوط الحديديــة الوحيــدة في نصــف الكــرة الجنوبي«.

قطــار؟! لا، آخــر الكلــمات التــي كان يمكــن أن تخطــر لي وأنــا أجــد 

ــما  ــف بين ــج بعن ــة ترت ــح عــلى عرب ــالي أترن ــوم الت ــاح الي نفــي في صب

يدفعهــا بعــض الســجناء مــن عارضتــين امتدتــا منهــا. كنــت قــد وقفــت 

ــب. بالشــكل  ــيء العجي ــك ال ــل ذل ــح تعصــف لأتأم ــك والري ــل ذل قب

بــدا أنــه يســر عــلى عجــلات، لكنــه يشــبه العربــات التــي تســتخدم في 

مقالــع الحجــارة بمقعديــن فقــط، واحــد أمــام الآخــر. 

»مــا الــذي أتى بــك إلى هنــا إذن؟« ســأل ناولــز وهــو يصعــد إلى 

مقعــده. دفــع أحــد المحكومــين المنــاط بهــم قطــر العربــة. أضــاف 

ــم في  ــاخرة: »التكل ــرة س ــي بنظ ــو يرمقن ــل وه ــل الظ ــي ثقي رفيق

ــك؟«. ــس كذل ــة، ألي الكنيس

ــم  ــلا ث ــه قلي ــم وجه ــط تجه ــة، فق ــأي كلم لم ينطــق الســجين ب

انــبرى بعــد لحظــة مــع زملائــه إلى دفــع العربــة، بخطــوات ثقيلــة 

ــة ثــم دفعــات متســارعة مــا لبثــت أن تحولــت إلى ركــض  في البداي

انطلقــت العجــلات عــلى إثــره تجــري فــوق القضبــان بخفــة. كانــت 

المركبــة مكشــوفة لا يحميهــا مــن عنــاصر الطبيعــة شيء. وكان مــن 

ــبر  ــي الأك ــا هم ــماء. أم ــاء الس ــتغرق في م ــا س ــح لي أن رحلتن الواض

فــكان ســلامة العربــة. قمــت بعــدة رحــلات مــن قبــل في قطــارات 

ــاكل  ــان والهي ــزع. القضب ــذا الف ــدة به ــرة واح ــعر م ــة ولم أش بخاري
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ــتخرج  ــا س ــال أنه ــة تخ ــع بطريق ــة تندف ــت العرب ــبية جعل الخش

ــد المنعطفــات كادت تخــرج عــن  عــن الســيطرة في أي لحظــة، وعن

مســارها وتنقلــب أكــر مــن مــرة.

»هــل تظــن أن هــذه آمنــة؟« قلــت لناولــز الــذي يجلــس في المقعــد 

لخلفي. ا

ــوت  ــال بص ــه. ق ــة من ــة جدي ــع أي إجاب ــلي أن أتوق ــن ع لم يك

متهكــم وهــو ينظــر إلى الرجــال الأربعــة الذيــن كانــوا لحظتهــا 

يدفعــون العربــة صعــودا في منحــدر طويــل وأجســادهم ترتــج مــن 

عــزم دفعهــم: »وكيــف لا تكــون وهــؤلاء الملائكــة هــم مــن يتــولى 

دفعنــا! مــا رأيــك بهــم يــا بروفيســور؟ انظــر، ألا يبــدو عليهــم أنهــم 

ــا ســوء تفاهــم! «.  ــم ليســوا ســوى ضحاي ــون، وأنه ــون فاضل معلم

ــمعوه. ــه ولم يس ــا يكابدون ــغلين بم ــال منش كان الرج

ــن  ــن ره ــال ونح ــك الرج ــتفزاز أولئ ــة اس ــن الحكم ــن م لم يك

ــن مرافقــي أن  ــم هكــذا، وكنــت عــلى وشــك أن أطلــب م أيديه

ــة  ــا إلى قم ــا وصلن ــأة أنن ــت فج ــا انتبه ــدقه عندم ــن تش ــف ع يك

مرتفــع تنحــدر الأرض بعــده أمامنــا بشــكل مفاجــئ وحــاد باتجــاه 

ــن  ــا عــن بعــد مجموعــة مــن الســجناء المقيدي ــت فيه فســحة، رأي

يعملــون عــلى قطــع جــذوع أشــجار ضخمــة. حــاول الرجــال الأربعــة 

الســيطرة عــلى العربــة بــكل قواهــم، إلا أنهــا اندفعــت بسرعــة نحــو 

ــح اندفاعهــا فقــدوا  أســفل المنحــدر، وعندمــا أخــذوا يشــدونها لكب

ــن  ــما زاد م ــا م ــوا به ــم إلا أن تعلق ــا كان منه ــا وم ــيطرة عليه الس

ــلام إلى  ــوى الاستس ــا س ــي لحظته ــد أمام ــا. لم يع ــارع تدحرجه تس

ــروع. ــا في حــادث م ــا ســنلقى مصرن يقــين واحــد؛ أنن

»المكابح... المكابح! « صرخت كأني أستغيث.
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أشــار أحــد المحكومــين وهــو رجــل يمــلأ جبينــه أثــر جــرح ســابق 

إلى مقبــض خشــبي في جانــب العربــة، لكنــه لم يحــاول الإمســاك بــه 

أو اســتخدامه. ربمــا كان لا يــزال يشــعر بالإهانــة مــن تعليقــات ناولز 

ــا  ــذه وأجعله ــات كه ــلم لحماق ــن لي أن أستس ــن لم يك ــاء، لك الرعن

تحــدد مصــري وتقــودني إلى حتفــي. ولأنــه بــدا لي أن مــا مــن أحــد 

ســيفعل شــيئا قــررت أن أقــوم بمــا يجــب بنفــي فملــت بجســدي 

ــع أن  ــه. لم أتوق ــن الإمســاك ب ــن م ــح لأتمك ــض المكاب ــة مقب إلى جه

يكــون لحركتــي تلــك أثــر كبــر، فقبــل أن تصــل يــدي إلى مقصدهــا 

ــز نفســه للــراخ.  ــة وأخــذت ترتــج بعنــف دفــع ناول مالــت العرب

ــزع  ــن الف ــحبت م ــم ش ــدت أن وجوهه ــجناء فوج ــرت إلى الس نظ

للمــرة الأولى وقــد أخــذوا يميلــون بأجســادهم إلى الجهــة المعاكســة 

ــر  ــد زاد الأم ــك ق ــدث أن ذل ــا ح ــن م ــة، لك ــوازن العرب ــل ت لتعدي

ســوءا وجعــل كل شيء يبــدو عــلى حافــة الانهيــار. وخــلال لحظــات 

حــدث مــا كنــا نخشــاه.

هــل انقلبــت العربــة عــلى جانبهــا أم تشــقلبت إلى الأمــام فــوق 

محــور العجلتــين الأماميتــين، هــذا مــا لــن أعرفــه أبــدا. كل مــا 

أذكــره ذلــك الصــوت المفــزع لريــر واحتــكاك العجــلات ثــم فــوضى 

الــراخ والســقوط. لا بــد أني فقــدت وعيــي لبرهــة بعدهــا، وعندمــا 

صحــوت وجــدت نفــي عنــد جــذع شــجرة ضخمــة، وقطــرات المطــر 

ــز  ــا. نظــرت حــولي فوجــدت ناول ــين أوراقه ــن ب ــي م تتســاقط فوق

ــا.  ــن معن ــب لم يك ــل غري ــوار رج ــربي، بج ــلى الأرض ق ــا ع مطروح

ــا  ــما جروح ــبّب لكليه ــف س ــه بعن ــدم ب ــد اصط ــز ق ــدو أن ناول يب

بليغــة في الــرأس. كانــا ينزفــان لكنــي اســتطعت التأكــد مــن أنهــما 

عــلى قيــد الحيــاة. أمــا عندمــا حاولــت النهــوض فقــد اكتشــفت أن 
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ســاقي اليــسرى قــد جرحــت وأصيبــت بكــسر خفيــف، ولم أتبــين مــا 

ــا.  ــا لســنا وحدن حــولي إلا بعــد لحظــات حــين نظــرت فوجــدت أنن

مجموعــة مــن الســجناء كانــوا يقفــون حولنــا مذهولــين، لا بــد أنهــم 

قاطعــو الأخشــاب الذيــن رأيتهــم مــن أعــلى المرتفــع.

ــد لي مــن البحــث عــن المســؤول  ــه لا ب خطــر لي عــلى الفــور أن

هنــا. »أيــن الضابــط المســؤول؟« ســألت أحــد الواقفــين، رجــل ضخــم 

بأثــر جــرح كبــر في خــده وحلقــات داكنــة تحــت عينيــه الفزعتــين 

ــة  ــاك«، أشــار إلى جه ــون حقيقــي. »هن ــه مجن بنظــرات توحــي بأن

ناولــز فعلمــت أنــه يقصــد الجريــح الثــاني. أقلقنــي اكتشــافي هــذا، 

لكنــي عندمــا رأيــت الرجــال الأربعــة الذيــن كانــوا يدفعــون عربتنــا 

ــاه  ــقطوا في الاتج ــم س ــد أنه ــأذى. لا ب ــوا ب ــم لم يصاب ــدت أنه وج

الآخــر. قلــت لهــم بلهجــة آمــرة: »يجــب نقــل هــؤلاء إلى المســتعمرة 

فــورا، فهــم يحتاجــون إلى إســعاف«.

ــن  ــن الآخري ــدرت ع ــم فب ــأل أحده ــاج؟« س ــا نحت ــنا كلن »ألس

ــد. ــن الحق ــو م ــا لا تخل ــة، لكنه ــكات خافت ضح

لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فسرعــان مــا تفاقمــت الأمــور. 

ــن  ــزع م ــر المف ــجار ذو المظه ــع الأش ــم، قاط ــجين الضخ ــترب الس اق

ــا  ــال عليه ــم انه ــا ث ــوده فوقه صخــرة مســطحة، وضــع سلســلة قي

بضربــات قويــة مــن فأســه تــردد صداهــا في أرجــاء الــوادي. انقطعت 

ــل  ــب الرج ــادا. انتص ــدني ح ــار مع ــوت انكس ــة ص ــلة محدث السلس

بعدهــا وأخــذ يمــي بخطــوات واســعة نحونــا.

»أرجــوك، ارفــق بنــا فنحــن لم نــؤذ أحــدا هنــا«، قلــت لــه وأنــا 

أفكــر أن مــن الأفضــل التحــدث إليــه مبــاشرة. لكنــه لم يســمع، بــل 

ــز  ــه متجهــا إلى حيــث يرقــد ناول تجــاوزني وعيــون رفاقــه معلقــة ب
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والضابــط المســؤول. توقــف هنــاك فــوق الضابــط ورفــع فأســه إلى 

الأعــلى. ارتجفــت ذعــرا وأشــحت بوجهــي جانبــا، لكــن الصمــت دام 

لحظــات طويلــة، وعندمــا التفــت لأنظــر إليــه مــرة ثانيــة، وجدتــه 

في الوضعيــة ذاتهــا كأنــه تمثــال ينظــر بثبــات نحــو الجســدين تحتــه. 

ــا لا نفــع  ــت حطام ــا كان ــة، لكنه ــة المنقلب نظــر عندهــا نحــو العرب

فيــه. بعــد ذلــك فاجــأ الجميــع بأنــه أبعــد الفــأس ووضعــه بجانــب 

الشــجرة ثــم اقــترب مــن ناولــز وانحنــى ليحملــه كمــن يحمــل طفــلا 

صغــرا. »لا تخــف، ســأنقذه«.
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جاك هارب، 1837

أنهكنــي المــي إلى مرفــأ آرثــر، خصوصــا وأنــا أحمــل ذلــك البديــن، 

ولم أتمكــن في الحقيقــة مــن متابعــة طريقــي حتــى النهايــة إذ قبــض عليَّ 

بعــض الجنــود لــدى رؤيتهــم لمظهــري المريــب. ســجين محطــم القيــود 

يحمــل رجــلا ينــزف مــن رأســه! وهكــذا وجــدت نفــي في زنزانــة، أســر 

ــن أحــد في أرض  ــا م ــه م ــذكاء، أم أن ــت ب مخــاوفي وحــرتي. هــل ترف

ــل  ــظ لم تط ــن الح ــن ولحس ــي! لك ــة من ــر حماق ــا أك ــن كله ــان ديم ف

حــرتي، فقــد دخــل عــلي ضابــط وأخــبرني أن عــلي الذهــاب إلى المشــفى. 

ــى  ــت حت ــا إن وصل ــاك، وم ــي إلى هن ــا في طريق ــل وأن راودني الأم

رأيــت ذلــك الوغــد الــذي أنقذتــه ممــددا في سريــر وإلى جانبــه رئيــس 

المســتعمرة ذاتــه وذلــك الأحمــق الرقيــق الــذي طلــب منــي المســاعدة. 

بــادرني الأخــر الــذي كان يرقــد في سريــر أيضــا بســلام حــار، ومــد يــده 

ــك  ــرف إن كان ذل ــي أرتبــك، فأنــا لم أكــن أع ــي مــما جعلن ليصافحن

مســموحا لي. لم يكــن لي في الواقــع أن أحلــم بواعــظ أفضــل مــن هــذا، 

ولــو كنــت ســعيت إلى أحــد بنفــي لمــا حظيــت بأفضــل منــه. فــما إن 

ــاء،  ــارات الثن ــردد عب ــح وي ــل لي المدائ ــى أخــذ الرجــل يكي ــت حت دخل

ويقــول إني بطــل وإنــه يجــب أن أكافــأ عــلى مــا فعلــت، لا أن توضــع 

ــن  ــك البدي ــد المســتعمرة، ولا لذل ــك لقائ ــرق ذل ــدي. لم ي ــاد في ي الأصف
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ــالِ، فمديــح الواعــظ كان يكفينــي.  الســافل الــذي حملتــه، لكنــي لم أب

ظــل يرغــي ويزبــد حتــى أجــبر الرئيــس عــلى إطــلاق سراحــي. لم يكــن 

ــه ليــس بالقليــل عــلى أيــة  هــذا في الحقيقــة يعــادل عفــوا كامــلا، لكن

حــال، فطالمــا تجنبــت المتاعــب وبقيــت في أرض فــان ديمــن فبوســعي 

فعــل مــا أشــاء. 

لم يكــن مــن الســهل تصديــق ذلــك بعــد كل تلــك الســنوات التــي 

قضيتهــا في الســجن. ورغــم وقــع المفاجــأة لم يغــب عــن بــالي التفكــر 

ــاة في  ــن ســجني. لم تكــن الحي ــد الخــروج م ــه بع ــام ب ــما عــلي القي في

ــن  ــرا م ــطا كب ــت قس ــا قضي ــا، فأن ــزارع أيض ــي ولا في الم ــدن تعجبن الم

حيــاتي في تقطيــع الصخــور والأشــجار. لا، ســأعود إلى إحــدى تلــك الجــزر 

الصغــرة حيــث قضيــت أيــام التخفــي. لم تكــن حيــاتي هنــاك ســيئة، فــما 

مــن أحــد يتلصــص عليــك أو يقــرر لــك مــا عليــك أن تفعلــه. لم لا؟ وقــد 

أجــد لنفــي خليلــة مــن الأصليــين، لــو تبقــى أحــد منهــم.
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المترجم في سطور

د. علي محمد سليمان

- مواليد دمشق 1970.

- دكتوراه في الدراسات المسرحية من جامعة أوكسفورد البريطانية عام 2005.

- أستاذ زائر في جامعة أوكسفورد البريطانية.

- أستاذ المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

- أكاديمي وباحث سوري له العديد من البحوث والمقالات والترجمات المنشورة في دوريات 

وصحف عربية وأجنبية في مجال المسرح والأدب العالمي.

- له كتاب بعنوان »ظل الوردة: دراسة في مسرح جورج شحادة«.

- شارك في العديد من المؤتمرات العلمية وألقى محاضرات في جامعات بسورية وبريطانيا.
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المراجع في سطور

د. علي العنزي.

- عضو هيئة تدريس قسم النقد والأدب بالمعهد العالي للفنون المسرحية )2006(.

- عميد المعهد العالي للفنون المسرحية )2018(.

- له عدد من المؤلفات والتراجم منها: أسفار الموت والمقاومة – نص مسرحي 2017.

- محاضر في الأدب الحديث والمسرح السياسي.

- محاضر في نقد المسرح الحداثي وما بعد الحداثي، وفي النقد التطبيقي.

للثقافة والفنون والآداب  الوطني  إبداعات عالمية بالمجلس  - عضو هيئة تحرير سلسلة 

بالكويت، منذ العام 2009. 

- عضو محكم للأبحاث والدراسات الأدبية في عدة مجلات علمية جامعية محكمة، منذ 

العام 2009.

- عضو محكم لجائزة الكويت للقصة القصرة )جائزة الملتقى(.

- رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح المحلي والمسرح الخليجي.

- عضو جمعية الصحافيين الكويتية.

- نال جائزة الدولة للإبداع الصحافي من وكالة الأنباء الكويتية في العام 1994.

- محاضر في الهيئة العامة للشباب والرياضة في دورات أصول الكتابة والتأليف المسرحي.

-  محاضر في فن تحليل الأعمال السينمائية الأوروبية.

في  عضو  وهو  محكمة،  علمية  بمجلات  المنشورة  والأبحاث  الدراسات  من  العديد  له   -

العديد من لجان التحكيم، وقام بمهمة تحكيم أبحاث النقد المسرحي لعدد من المجلات 

العلمية المحكمة.
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تأليف: ماري آن شيفر وآني باروز

تأليف: جون ماكغرين

تأليف: سوزانا تامارو

تأليف: جان نويل بانكرازي

تأليف: خوان خوسيه ميّاس

تأليف: ميخائيل زوشينكو

تأليف: بينيلوبي لايفلي

تأليف: آناندا ديڤي

تأليف: لينورا ميانو

تأليف: شيترا بانرجي ديڤاكاروني

تأليف: ريكاردو بيجليا

تأليف: أتيلا بارتيش

تأليف: بيّو باروخا

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

فنان الاختفاء )ثلاث روايات قصرة(

عيناها )رواية(

السباحة إلى المنزل )رواية(

ة )رواية( الرِّقَّ

على قيد الحياة )رواية(

الأب )رواية(

ْ أتََعَافَى  )رواية( إنِيِّ

الوردة الزرقاء  )رواية(

إبداعات نسائية )مجموعة قصصية(

الإيـــاب )ديوان شعر(

سبع حكايا تعود من بعيد

المخادع الحقيقي  )رواية(

اليـوم السابع  )رواية صينية طويلة(

الرجلُ الذي كان يَنظُر إلى الليل  )رواية(

راَوِي مَرَّاكِش  )رواية(

فَتَاةٌ في حَالةَِ حَربْ   )رواية(

آكلو اللوتس الجزء الأول   )رواية(

آكلو اللوتس الجزء الثاني   )رواية(

بستنة في المنطقة الاستوائية   )ديوان شعر(

مختارات من القصة القصرة الهندية الحديثة

جمعية غرنزي للأدب وفطرة قشر البطاطا   )رواية(

كي يواجهوا الشمس المشرقة   )رواية(

صوت مُنْفَردِ   )رواية(

●السيدة أرنول - ●الجبل    )روايتان(
الأشياء تنادينا )قصص(

ميخائيل زوشينكو )قصص مختارة(

مون تايجر )رواية(

غطاء دروبادي )رواية(

موسم الظل )رواية(

قَبْلَ أنَْ نَزُورَ الإِلهة )رواية(

الغزو )مجموعة قصصية(

السكينة )رواية(

سيدة أورتوبي.. وقصص أخرى..

ما صدر من هذه السلسلة
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المسافرون الإنجليز

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك  تجديد اشتراك 

الاسم:

العنوان:

المدينة:                                               الرمز البريدي:

البلد:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

مدة الاشتراك:اسم المطبوعة:

نقدا / شيك رقم:المبلغ المرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:

البيان
المسرح العالميجريدة الفنونإبداعات عالميةعالم الفكرالثقافة العالميةعالم المعرفة

دولارد.كدولارد.كدولارد.كدولارد.كدولارد.كدولارد.ك

251212201820مؤسسة داخل الكويت

156610810أفراد داخل الكويت

301616243624مؤسسات دول الخليج العربي

1788122412أفراد دول الخليج العربي

100504010048100مؤسسات خارج الوطن العربي

502520503650أفراد خارج الوطن العربي

503020503650مؤسسات في الوطن العربي

251510252425أفراد في الوطن العربي

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

يمكنكم الاشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إدارة النشر والتوزيع - مراقبة التوزيع

ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز الريدي 13100

دولة الكويت
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